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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه 
رسالة في بيان حقائق ومسائل وآداب ووسائل تزكية النفس على ضوء الكتاب والسنة اجتهدت في 
ذكر أهم الأمور في هذا الباب وتوخيت أن يكون المذكور موافقا لمذهب السلف الصالح جاريا على 
دلالة الكتاب والسنة مخالفا لطريقة أهل الرأي من المتصوفة والشيعة وغيرهم ممن بنى مذهبه على 
أصول كلامية وطرق محدثة وخرافات وأحاديث واهية. 


وقد اعتنى المتقدمون من أئمة السلف الصالح بهذا الباب وكانوا غالبا يذكرونه في جوامعهم في 
باب الرقاق وباب الزهد كما فعل أصحاب الكتب الستة وأفرد بعضهم هذه الباب في مصنفات خاصة 
باسم الزهد والورع كما فعل ابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل وهناد السري وأبو داود السجستاني 
وأبو حاتم الرازي وغيرهم ولم يكن هذا الاسم أعني تزكية النفس مشهورا في عرف السلف وقد ورد في 
القرآن الكريم في مواضع قال تعالى: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْزِينَ إِذَْحَتٌ فيهمْ رَسُولاً مِّنْ أَنَفِهمْ يدلو 
عَلَيهمْ آياته وركيم وَيُعَلّمُهُمُ اتاب وَالْحِكْمَةَوَنْكَانُوأمِن قَبْلَ لَفي ضَلالٍ مُِينِ).1749 آلعمران». 

وكان علماء السنة ينصون على اهتمام السلف بتزكية النفس في أصول عقائدهم قال أبو بكر 
الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة: (يرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر ويرون كف الأذى 
وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما فالقول فيه ليس بغيبة عندهم). وقال أبو إسماعيل 
الصابوني في عقيدة السلف أهل الحديث: (يرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات ويتواصون 
بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام...والبدار إلى فعل 
الخيرات أجمع ويجانبون أهل البدع والضلالات). وقال أبوالقاسم الأصبهاني في الحجة في بيان 
المحجة: (ومن مذهب أهل السنة التورع في المأكل والمشارب والتحرز من الفواحش والقبائح 
ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وهجرهم والمسابقة إلى فعل الخيرات والإمساك عن الشبهات). 

وقد اعتنى الصوفية بهذا الباب وأكثروا الكلام فيه وأحدثوا فيه الخطرات والطرق البدعية حتى 
ظن بعض الجهال أن هذا العلم خاص بهم لا يعرف إلا عن طريقهم والفضل يعود إليهم ورمى أهل 
الحديث بالجفاء والتقصير وهذا الفهم خاطئ. وإنما نشأ هذا الفهم لجهل المتكلم بجهود أئمة 
السلف الصالح في باب تزكية النفس ولتقصير المتأخرين من أهل السنة في نشر كلام السلف. وأهل 
الرأي وإن كثر كلامهم فلا بركة فيه وكثير منه خال من الهداية لأنه مخالف للكتاب والسنة وآثار 
السلف. وكلام السلف وإن قل فهو كثير البركة والهداية لآنه مستقى من وحي النبوة. 


6 


5 تزكية النفس 4# ضوء الكتاب والسنة 

والسلف الصالح يبنون مذهبهم في تزكية النفس على القرآن والسنة الصحيحة والآثار الثابتة 
الخالية من الشذوذ والنكارة وطريق التزكية عندهم: التوحيد واتباع السنة وأداء الفرائفض والعناية 
بالذكر المشروع والإحسان إلى الخلق. وأما أهل التصوف المحدث فيبنون مذهبهم في باب التزكية 
والسلوك على الذوق والوجد والخلوة والأحاديث المنكرة والخرافات والمنامات وطريق التزكية 
عندهم: الشرك والبدعة والتفريط في الفرائض والرهبانية وتضييع حقوق الخلق فلا تغتر بكلامهم 
ولا تلتفت إلى حقائقهم ولا تفرح بكراماتهم. 

وتزكية النفس بمفهومه الواسع يعني إصلاح الباطن وإصلاح الظاهر بتنقيتهما من كل خلق 
وكل عمل سيئ نبى الشرع عنه داخل في هذا المعنى وقد ذكرت في هذه الرسالة جملة منها حسب ما 
حضرني والمقصود التنبيه على أهم المعاني والتقصير وارد والله يعفو عني خطئي ويلهمني الصواب. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وينفع به المسلمين إنه جواد كريم. 


كتبه 
ابن بليهد النجدي الحنبلي 
عفا الله عنه 


1ه 


تزكية النفس 4 ضوء الكتاب والسنة 


999+« 
تزكية النفس 

خلق الله الخلق لعبادته وأعظم ما يعين المرء على عبادة الله والسير إليه تزكية النفس قال تعالى: 
(قَدْ أَفلَحَ مَنْ زّكَاهَا).8؛ الشمس» قال قتادة: (قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال). 
وقال ابن قتيبة في: (وَقَدُ حَابَ من دَسَاهًا).طا١٠‏ الشمس»: (أي أخفاها بالفجور والمعصية فالفاجر 
دس نفسه أي قمعها وخباها وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها). وقال ابن تيمية: (والمقصود هنا 
أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيتها كقوله: (قَدْ أَفلَحَ مَنْ تَرَكّى ١4.)‏ الأعلى»). 

وزكاة النفس وانشراح الصدر وهداية القلب من توفيق الله وهدايته ونعمته وكمال فضله على 
المؤمن قال تعالى: (وَلَوْكَا قَضْل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيْةُ مَازَكَى مِنْكُمْ مِننْ أَحَدٍ أَبَدَا). ١١9‏ النور» ومن 
فقد التوفيق من الرحمن وجد الخذلان من الشيطان قال تعالى: (وكَانَ الَيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خََذُولَا). 
:989 الفرقان*# قال ابن كثير: (يخذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه). فلا 
عاصم إلا من عصمه الله ولا موفق إلا من وفقه الله قال تعالى: (وَمَا تَوْفيِقي إِلّا بالل عَليْهِتَوَكلْتُ وَإلَيْه 


19:0 سرك لابو رحية (ثالةسمهاته ]ذا أرالترقى هيد رعدا به أغاته روف لطاعته ركان 
ذلك فضلا منه ورحمة وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها فأغواه الشيطان لغفلته 
عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان ذلك عدلا منه). فينبغي للمؤمن أن يتعرض للتوفيق 
بالدعاء ولزوم الاستغفار والإنابة والإخلاص وأن يتبراً من حوله وقوته ويستعيذ من الشيطان الرجيم. 
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وقد بعث الله نبيه يلِْ لتزكية عباده قال تعالى: (مُوَ الَّذِي بَحَتّ فِي الْأَمَييْنَ رَسْوَلَا مِنْهُمْيَْلُو عَلَيْهِمْ 
َه وركيم ويعَلَمُهُمُ الكِنَابَ وَالْحِكْمَة وَإِن كَانُوا من قَبْلْ لَفِي ضَلَالٍ مُبينِ). ١«‏ الجمعة» 


© © 


كزعي النقس _لاشوو الكتاب والسثة 


الأوقة كر وتوص اق الام تقال رسول ل قزق ع 1ن لطا رقي الكطيين وار 
وواء امدق 

الشاني: تفريطه في حق الله وطاعته قال تعالى: (أن تَقَولٌ نَفْسٌيَا حَسْرَتَ عَلَىْ ما قَرَّطتٌ في 
جنب الله وَإِن كُنثٌ لَمِنَّ السَاخرِينَ) 518 الزمر» 

الثالث: ما يعرض له من أنواع الغفلة قال تعالى :(وَلا تَكُن من الْعَافِينَ .9ه ١‏ الأعراف» وقال 
رسول الله يل: لاج 1 جيك 0 كزرا ره عا سيوك الدر فى تقد 8 
عَلَيْهُمْ تِرةٌ). رواه الترمذي. 

الرابع : اأشتمال النفس على الأخلاق الذميمة والسجايا السيثة قال رسول الله (اللَّهّمَ أَحْسَنْتَ 
حَلْقيء فَأَحْسِنْ خلّقي). رواه أحمد. 

النعانبية فبسالط الكنيطا عليه دافن اموي إلى اللتصياة قال الى : (أنقن 12 الاق عه 
فَرَآه حَسَنًا). 89 فاطر» 

السادس: ما يسمعه من تزويق الشياطين للشبهات وتزيبنهم للشهوات قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعلنَ 
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ِكَل بي عَدُوًا شََاطِينَ الإنس وَالْجنٌ يُوحِي بَعْضهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورًا) ١١198‏ الأنعام# 


والعبد يعرض له في سيره إلى الله وعبادته معوقات تمنعه من السير إلى الله أو تنقص ثوابه وتجعل 
سيره بطيئا قال تعالى (قَال فْمَا أَْيتِي عد لَهُمْ صرَاطَكَ الْمسْعَقِيمَ 017 ثم لآنيتهم من ين 
يديهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَاِهِمْ وَعَن تََمَائلِهمْ 17د اين شاكرية) .>7 الأعراف*» وقال 


رسول الله عَللِد: (إنَ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا: بن دم بِأَطْرقِهِ) وو اء احيدك. 

وإذا أهمل العبد تزكية نفسه من خصال الشر اجتمع الشر عليه كله وزاد حتى يهلكه ومات على 
شيئىع من النفاق قال رسول الله عَكِِ: (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يعْرْ وَلَمْ يَحَدَ كدت الوبدا وكات على لدي 
نِقَاق) . رواه مسلم. ومنهم من تمكن النفاق من قلبه فأحبط عمله وارتد عن دين الله. 

والتزكية تعنى تطهير النفس من الأدران والنقائص وتعنى أيضا تنمية الخير فيها وزيادته قال 
ابن تيمية: (فكذلك النفس والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا 
ل تر اس اس لصي . وحقيقة تزكية النفس هى الاستجابة الكاملة لأمر الله 
أزكى نفسا وأنقى دينا وأطوع لربه. 
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وتزكية النفس تتحقق بالتخلص من الأمورالآنية: 

الأول: الشرك الأكبر والأصغر الجلي والخفي منه قال تعالى: (كَد ملح مَْيَرَكَى) ٠:‏ الأعلى» 
قال ابن عبان وإئيقة: (من تزكى من الشرك). وقال رسول الله عَكلِةِ: (اللَّهَُ ني َعُودُبِكَ أن أَشْرِكَ 
ا أَعْلَمُ وَأسْتَغْفِرٌَكَ لِمَا لا أَعْلَمُ). رواه احمد. 
الثاني: البدع الاعتقادية والعملية قال تعالى: (إنَ الّذِينَقَرَقُوا دِيتَّهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لت مِنْهُمْ في 
شَءِ). 1١49‏ الأنعام» وقال رسول الله يكل (مَنْ أَحَدَتٌ فِى أَمْرنًا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ). متفق عليه. 
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الثالث: المعاصي الظاهرة الكبائر منها والصغائر قال تعالى: (إِنْ تَجَمَيبُوا كَبَايِرَ مَاتَنْهَوْنَ عله 
ال ما راي لخد ريما "١.‏ النساء» وقال رسول الله يكلِ: (يَاكُمْ وَمُحَفَرَاتِ 
الالربيرا 1كين نَ عَلَى الرّجُل > ع تولكةبرواه أحمد. 

الرابع : خطايا القلوب وأمراضها قال تعالى (إِلَامَنْ أ تَى الل بقَلْبٍ سَلِيمِ) .49 الشعراء» وقال 
رسول الله كه: (ألا ون في الْجَسَدٍ مُضْعَة | الي ل قن 
م . متفق عليه. 

الخامس: مساوئ الأخلاق قال تعالى (وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ” وَاللْهُ يحت 
الْمُحِْسنينَ). 1١49‏ آل عمران» وعن أبي هريرة ينعن قال :لشي رشول اله للا عَنْ أكثرمَايُدْخلُ 
النّاسّ الْجَبَة قَالَ: تقوى الله وت الاق . رواه الترمذي. 

ومن أراد السلامة من الشرور فليحذر أصول الخطايا قال ابن القيم: (أصول الخطايا كلها ثلاث: 
الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره. والحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة. والحسد: 
وهوالذي جراً أحد ابني آدم على قتل أخيه. فمن وقي شر هذه الثلاث فقد وقي الشر فالكفر من 
الكبر والمعاصي من الحرص والبغي والظلم من الحسد). 

وقد كان الصحابة رََوَليَهَءَنْكر حريصين على تزكية نفوسهم بالذكر والدعاء والعبادة وتلاوة القرآن 
والصدقة وغيرها من شعب الإيمان وكانوا يملأون أوقاتهم الفاضلة بالتدبر في كتاب الله والتفكر 
في آيات الله ومناجاة الله وكانت دموعهم تنهمر ونفوسهم تخشع وقلوبهم تنكسر عند سماعهم 
المواعظ والزواجر لإخلاصهم وشدة تعلقهم بالله وطهارة قلوبهم من فتنة الدنيا وصدق إنابتهم 
قال ابن تيمية: (كان الصحابة وَعَلَيَدعَتهه يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. 
وكان عمر بن الخطاب يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقراً وهم يستمعون. وكان من الصحابة من 
يقول: اجلسوا يها نؤفيح شاغة ). 
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والمسلم في هذا الزمن الذي يعج بالفتن وكثرة الشبهات والشهوات مفتقر إلى تزكية نفسه 

والمداومة عليها لا سيما إذا كان يقيم في بلد تشيع فيه المنكرات وتستباح فيه المحرمات ويغلب على 

الحياة البعد عن منهج الإسلام وتعاليمه ولا يستطيع المحافظة على دينه والثبات عليه إلا بتتخصيص 
وقت يخلو فيه بربه ويناجيه ويتفقد قلبه ويرفع مستوى إيمانه ويحرص على مرافقة الصالحين وأهل 

العلم والفضل وغير ذلك مما يجلي بصيرته ويؤنس وحشته ويثبته على الحق. 
ويجب التنبيه في هذا الباب على أن وسائل تزكية النفس توقيفية لا يشرع منها إلا ما وافق 

الدليل من الكثات واليبتة قال :ايخ قبهية#(مسائل السلوك من حسن مسائل الحقاكذ كلهاستصوصة 

في الكتاب والسنة). فقد يرد عن أفراد من السلف أعمال وأحوال في هذا الباب لا تثبت من جهة 
الدليل إما خطأ أو اجتهادا أو ضعفا في الطبيعة أو من باب فقه الأحوال. فليس كل ما يؤثر عن 
أفراد السلف يشرع التعبد به وإنما يعتبر ما كان على جادتهم موافقا للأصول الشرعية ولذلك 

اشتهر إنكار بعضهم على بعض في مسائل في هذا الباب. 


وأعظم ما يتزكى به المؤمن ويطهر نفسه من الرذائل ويثبته على الحق التمسك بالتوحيد والحذر 
من الشرك ووسائله قال تعالى: (وَوَيْلٌ لَلْمُفْرِكِينَ (5) الَّذِينَ َايُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهم بِالْآخْرَةَهُمْ 
كَافِرُونَ).#, فصلت» قال ابن عباس ويََزََدَءَ:ها: (الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله). وقال تعالى: 
(فَفَلُ مَل لَك إِلَىْ أن تَرَكّىْ). 18 النازعات4» قال البغوي: (أي تتزكى وتتطهر من الشرك). وقال 
ابن تيمية: (ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفس وكان الشرك أعظم ما يدسيها 
وتتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة هذا كله مما ذكره السلف). 
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تتشت 

ووسائل تزكية النفس المشروعة: 

١‏ - مجالس العلم قال تعالى: (إِنَّمَايَخْشََى الله مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمَاءُ).«8١‏ فاطر» وقال عمر بن الخطاب 

صَدَْتَدعَنُ: (إن الرجل ليخرج من منزلة وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العلم خاف 

ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء). 

الدعاء قال تعالى: (ربْنا آنا مِن لَدُنكَ وَحْمَة وَهَي لَنَامِنْ أمْرِنارَصَدَا).<. ٠‏ الكهف*» وكان 

التحى لز يدعو (4101 اك انيمي لنوؤلغاء وزكينا اللك غية من كاه التو بها ور ولَامَا). 

رواه مسلم. 

“- تلاوة القرآن بتدبر وتفكر وخشوع فإنه يزكي النفس ويطهرها من كل دنس قال تعالى: (يَا 
أَيّهَا النَّاسٌ قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكَمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ). 
#لاه يونس* قال ابن تيمية: (قراءة القرآن على الوجه المأمور به: تورث القلب الإيمان العظيم 
وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء). ولاشيء أعظم تطهيرا للنفس وصلاحا للقلب وتثبيتا للإيمان 
وشفاء من الأمراض وجلاءا للهموم والأحزان من النظر في كتاب الله بتدبر وتفهم وتكرار 
معانيه والتأثر بمواعظه. 

4 - المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل لا سيما قيام الليل قال تعالى: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاة 
وَالرَّكَاةٍ مَا دُمْتَ حَيَا).8١"مريم»‏ 

ه- الصوم قال تعالى: (ي ا لين آمَنُوا قيب عَليكُم الصَم كما كيب على الذِينَ ون فلكم للحم 
تتّقَونَ) .8# البقرة» وقال النبي كَك: (الصَيَامُ )رشق عليه 

5- هجر المحرمات والحذر من الوسائل الموقعة بها قال تعالى: (قل لَلْمُؤْمِِينَ يَخْضُوا مِنْ أبْصَارِهِمْ 
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذْلِكَ أرْكَئ لَهُمْإِنَ لله حير بم يَضْبَعُونَ).«0+النور» فمن أغلق منافذ الروح 
وحواسه عن الحرام طهرت نفسه وتنورت بصيرته وزاد إيمانه ورغب في العمل الصالح وذاق 
حلاوة العبادة. 

- تذكر الموت والتفكر في المآل قال تعالى :(قَلإِنَ الْمَوْتَ الَّذِي تَفرُونَ مِْهُقَإَ نَهُ مُلاقِيكمْ ثُّمَ تَرَدُونَ 
ِلَىْ عَالِم الْعَيْبِ وَالسَهَادةِ فيكم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) .88 الجمعة» وقد أوصى رسولنا الكريم 
بتذكر الموت وزيارة القبور قال رسول الله ككلله: (َكْيْرُوا ذِكْرَ مَاذِم اللَّّاتِ).يعني الموت. رواه 
الكز سؤقالا عدوي يدوي ادر السادرة الاق لشت ولوتددييك القطليات 
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عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عَرَجَمَنّ رحم الله امرءا نظر إلى نفسه وبكى على عدد 
ذنوبه ثم قرأهذه الآية: (إِنَّمَا تَعْدَ لَهُمْ عَدَاً).«؛1 مريم» يعني: الأنفاس. آخر العدد: خروج 
النفس. آخر العدد: فراق الأهل. آخر العدد: دخولك في قبرك). 

8- قراءة سير الصالحين والتأمل في أحوال النساك والزهاد من أهل السنة الثقات. 

فك كاسني لتقيس وهر اقننها قال تدان 1 فا اننظ زم ارا نشو اائلة راق ان كا تذن لكل 
وَاتَقُوا الله إِنَ الله حَبِيِرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ) ٠.‏ الحشر» وقال رسول اله يك: (مامنْكُمْ من أَحَد إلا 
لة م ينه ويلة نه تَرْجمَان ينظ أ من مه فا يرَى لام قد وين ام من فلا 


أ- 


رَى لاما قد وَيَنْظييْنَ َيه ََايرى إلا لَه جهو فَاَُوا روفي تفرَة). . متفق 
عليه. ويروى عن عمر وَوَلَتَهعَدَهُ قوله: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن 
توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ 
تعرضون لا تخفي منكم خافية). وقال الحسن البصري: (المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه 
لله عَرَجَلّ وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب 
يوم القيامة أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة). وقال مالك بن دينار: (رحم الله عبدا قال لنفسه 
النفيسة: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان 
لها قائدا). وقال ابن قدامة: (ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال وفى الربح وفى الخسران 
لتتبين له الزيادة من النقصان فرأس المال في دينه: الفرائض وربحه: النوافل والفضائل وخسرانه: 
المعاصي. فليحاسبها أولا على الفرائض وإن ارتكب معصية اشتغل بعقايها ومعاقبتها ليستوفي 
منها ما فرط). ومحاسبة النفس لها آثر عظيم في تزكيتها قال ابن القيم: (زكاة النفس وطهارتها 
موقوفة على محاسبتها فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح البتة إلا بمحاسبتها قال الحسن وِمَدَلنَهُ: إن 
المؤمن لا تراه إلا قائما على نفسه ما أردت بكلمة كذا؟ ما أردت بأكلة كذا؟ ما أردت بمدخل كذا 
ومخرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا ونحو هذا من الكلام فمحاسبة 
النفس يطلع على عيوبها ونقائصه فيمكنه السعي في إصلاحها). 

٠‏ بذل الصدقة في سبيل الله قال تعالى: (الَذِييُؤْتِي مَالَهُيتَرَكّى). 18 الليل4 قال السعدي: (بأن يكون 
قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والعيوب قاصدا به وجه الله تعالى). وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة تعن قال: قال رسول الله ك: (مَمَل البَل وَالْمُنقِقٍ َمل لين ْم جين 
مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثَِيّهِمَا إِلَى ‏ ترما ما لمق انق إِلَاسَبقَتْ أو وك تْعَلَى لَه حَبَى تخي 
ةن كوو انا لتحيل فلوقيية ا د تكردارتت ل 
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سس سكا 
تيسِم): قال اخ قيمية (قالبر والتقويئ ببسط النفس ويشرح الصدر يديك فد الإسان فالس 
اتساعا وبسطا عما كان عليه قبل ذلك فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح 
صدره. والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق). 

دادر والابكفار ساني( ز ورا لى اللوعريقا ل التزورة علق اللكون) ."تون 

لالس الإكشان فر ذكر الله سائز الأحيان .ف اللبل والدينار قال تجالى: © نيا اّذِيِنَ آمنُوا اذْكُد وا الله 
ا و تر 1 رمي :9 كعوي 4 وقال شال :«الدية بلكتوق اناما 
وَفَحُودًا وَعَلَىْ جُنْوبهِمْ).1419 آلعمران» وفي صحيح مسلم قالت أم المؤمنين عائشة وََإْيَعَئْه: 
(كَانَ النبييٌ يَكِيَدْكُرٌ اللة على كُلّ أخْيانه). وكثرة الذكر له تأثير عجيب في تطهير النفس من فتنة 
الشهوات ووساوس الشيطان ويورث النفس السكينة والخشوع ويلين القلب ويشرح الصدر. 

7 - الزهد في الدنيا والتقلل منها عن ابن عمر يمنا قال: (أَحَدَ رَسُولٌ الله يك بمَْكِبِي فَقَالَ: كُنْ 
نا نالك ريك كا شير اران صخر ون ازا سيت فر در ال 
اصيفيت :لطر السسنامو عل وى معكاة لنرضاك وهم سائلك لموتلك) روا« اليخاري: 


4- احترام حقوق الناس وعدم التعدي على مرافقهم قال تعالى: (وَإِن قل لَكُمُ اْجِعُوا فَارْجِعُوا 
هُوَ أَرْكَىْ لَكمْ). 189 النور» قال بعض المهاجرين: (لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها: 
أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي: ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله (يعني هذه الآية). وقال 
سعيد بن جبير: (أي : لا تقفوا على أبواب الناس). فمن عظم حقوق الخلق وحفظ كرامتهم 
طاعة لله زكت نفسه ومن ضيع حقوق الخلق وانتهك كرامتهم خبثت نفسه. 
وتزكية النفس وتطهيرها من الأدناس والأخلاق الرذيلة يحتاج إلى جهد ومصابرة من المسلم 
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سُبْلَنَا وَِنَ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ).148 العتكبوت4 والله هو الذي يزكي النفس حقيقة والعبد آخذ بأسباب 

التزكية فمن جاهد نفسه فقد زكاها ممذا الإعتبار. 


أما مدح المرء نفسه وتزكيتها بالقول فقد نهى الله َيل عنه بقوله تعالى: (قَا كوا أنْسَكُمْ هر 
أَعْلَم بِمَنِ ان تقَّى).8؟7النجم» وقال عمر بن الخطاب وََتَزَتَدمَنَُ: (إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب 
المرء برأيه فمن قال إنه مؤمن فهو كافر ومن قال إنه عالم فهو جاهل ومن قال إنه في الججنة فهو في النار). 
وفي الصحيحين :(مدّح رَجُلَ رَجُلَا عِنْدَ الي يك فَقَالَ ا الم عَنْقَ صَاحِبِكٌ» قَطَعْتَ عَنقَ 


صَاحِبِكٌ» مِرَارَاء إِذَا كَانَ أَحَدَُّكُمْ مَادَا صَاحِبَهُ لا مَحَالَة فَليَقلٌ: كغينق لان والشعييية 11 أرقن 
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ل ل 00 
عَلَى اللو أَحَدَاء أَحْمِبْكُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا). وقد ذم الله اليهود حين زكوا أنفسهم فقال تعالى: 
0 إلى النية اوكرت لفقي يل انلوقي قن 172" بطتقرة لوقع بظه الساة» وقد ارد 
النبي يل إلى الإنكار على المداحين بطريقة مؤثرة فقال: (إذَ رَأَيتُم اْمَذَاحِيِنَ فَاحْنوًا في وجَوْهِهِمْ 
الترات).رواه مسلم. وقد توسع عقن الشعراء وغيرهم في المدح والقناء على الوجهاء ف حضرعهم 
وهذا خلاف السنة ومدعاة للعجب والغرور للممدوح وباب من الشيطان والمشروع الإقتصاد في 
ذلك. أما المدح والثناء على الغائب فجائز إن كان مطابقا للواقع ولا مفسدة فيه. وقد رخص أهل العلم 
للمرء أن يمدح نفسه بما يعرف منها إذا دعت الحاجة لذلك وكان فيه مصلحة راجحة كأهليته لمنصب 
ديني فيه مصلحة عامة للمسلمين كما فعل يوسف عَلآصَكموَالتَك لما قال للملك: (قَالَ اجَعَلَيِي عَلَى 
خَرَائِنٍ الْأَرْض إِني حَفِيظ عَلِيمٌ). 09 يوسف * 


ب 


60 


تزكية النقس لاشو الكتاب والسنة 


فصل التفوى 
التقوى مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة وعنوان السعادة والعبد أحوج ما يكون إلى لزوم التقوى 


في جميع أحواله ولا يصلح حاله ويتيسر أمرة إلا بذلك والتارك للقوى متعسسر غلية أمره وفاقد 
للسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. 


وقد أمر الله عباده بالتقوى فقال تعالى: (يَ أَيّها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إل 
رأ الفطقرة بج اسه الرسبد الاين 1401000 (نابطاء فلا بصي ران يذ كر 
فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر). وقال تعالى: (يَ أيه الَِّينَ آمَنُوا انوا الل وَلتَظَرْتَفْسٌ ما قَدمَتْ لِغَد 
وَانَهُوا الله إِنَ الله حير با تَحْمَلُونَ) .189 الحشر» وقال تعالى: (يَ أيُهَا الَّذِينَ آمنُوا انوا الله وَكُونُوا 
مَعَ الصَّاوِقِينَ 119 التوبة4 وقد أوصى اله بها الأولين والآخرين فقال تعالى: (وَلقَد وَصَّيْاالَِينَ 
أوثوا الْكِتَاب مِن قَيْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن اَقُوا الله لله) .12139 النساء» 

والله عَيَجَنَ هو أهل التقوى قال تعالى: (هُوَ أَهْلٌ التَقْوَئ وَأَهْلٌ الْمَغْفْرَةِ).5:8 المدثر» قال 
ابن رجب: (فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عبادة حتى يعبدوه ويطيعوه 
لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس). 


والاكان رزيول اه ازياززها للشو ين عاد لجان نه رانقاهم لدركان سال الدالداتفيع لي 
ار رك يي عا ا سي موقو الاي ارم (اثق الله حيثما 
كنت وأَنبع اسسيئة الحمسنة تَمْحُهاء وخخالت الناسّ بلق حَسنٍ) . رواه الترمذي . وقال تكلغ: عي 
بتقوى الله وَالسَّمْعْ وَالطَّاعَةِ) تؤواة اجوتكاره وبين يك أن أهل التقوى هم أفضل الناس وأكرمهم 
عند الله ففي الصحيحين عن أبي هريرة وَدإلََْنَة: (قبلَ يَاَسُولَ اللو من أَكْرمٌ اناس قَالَ: أَنقَاهُمْ). وعن 
أبي سعيد الخدري وَإيهَُنه: (قبل :يا رسول الله أي اناس أفْضَلٌ؟ فَقَالَ رَسول الل كة: مُؤْمِنْ يُجَاهد 
في سَبيل اللهِبتَْسِهٍ ومَالِهه قالوا قال :مؤي ف يغب مِنَ الشَعَاب يني الله يدع لاس من 
شَّرٌو). متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص وَإْرَيعنهُ قال: قال وكللة: (نَّ الله بُحِبٌ العَبْدَ التَّقَى» العَنِى 
الحَفِيَ). رواه مسلم. 

وحقيقة التقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وعقابه وقاية تقيه منه بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه قال ابن القيم: (حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا فيفعل ما أمر الله به إيمانا 
بالآمر وتصديقا بوعده ويترك مانهى الله عنه إيمانا بالناهي وخوفا من وعيده). وقال ابن رجب: 
(وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه). فالتقوى اسم جامع 
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لطاعة الله والعمل بها فيما أمر به أو نمبى عنه.ء فإذا انتهى المؤمن عما نهاه الله وعمل بما أمره الله فقد 
أطاع الله واتقاه. وقال علي بن أبي طالب يََدَلنَََنُ: (التقوى هي الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» 
والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل). وقال عمر بن عبدالعزيز: (ليس تقوى الله بصيام النهار 
ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن 
رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير). وقال طلق بن حبيب: (التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله). 
والتقوى ثلاثة مراتب قال ابن القيم: (التقوى ثلاث مراتب: الأولى: حمية القلب والجوارح عن 
_هء عش 70002 
لحيو اس سريواس جه يه 


الحرام). وقال ابن عمر وعَليََْنَهُ: (إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها). 
وقال الحسن البصري: (ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام). وقال 
الشوري: (إنما سموا المتقين لأنهم اتقواما لايتقى). ويروى في جامع الترمذي: (لا يَبْلعْ العبدٌ أن 
يكونَ من المتقينَ حتى يدَعَّ ما لا بأسّ به» حَذَّرًا ممّا به بأسٌ). 
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تزكية النقس _لاشوم الكتاب والسثة 


وللتقوى ثمرات عظيمة : 


)١(‏ تحقق معية الله قال تعالى: (إن الفح اد اكز نادي قر لخرترة) لاسرم 

(#السمصول مجة اللدفال تمان : (إنَّ الله يي يحب الْمْتَّقَينَ). «؛ التوبة» 

69 دوام المحبة بين المتقيدن قال تعالى الكو 7 مَئِذِ بَعْضْهُمْ لِيَمْضٍ عَدَُوٌ لاا الْمُتَقِينَ). 
0/9 الزخرف# 

(5) تيسير الأمور قال تعالى ا تق الله يَجْعَل لَه مِنْ أَمْرِه يُسْراً). 4 الطلاق> 

(5) الانتفاع بالقرآن قال تعالى: (ذَُلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمُتَقِينَ) .19 البقرة» 

(5) الفلاح قال تعالى : (وَانَقُوا ألله لَعَلّكُمْ تَفْلِحُونَ). 1859 البقرة» 

(0) الوقاية من الخوف والحزن قال تعالى: (قَمَنْ انََى وَأَضصْلَّحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ). 
#وه” الأعراف * 

(8) قبول العمل قال تعالى: (إِنَّمَا يتَقَبّلَ الله من الْمُتَقِينَ).7/8 المائدة» 

(9) مقعد الصدق قال تعالى : (إنَ الْمُتَّقِينَ ني جَنَاتٍ وَتَهَرِ (4 0) في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ هد مُقَتَدِر). 
ده القمر» 


و ره مرو 


)9١(‏ الحفظ من كيد الأعداء قال تعالى :(وَإن تَصْبِرُوا وتوا لَايَضْرَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيعا) 13٠0#.‏ آلعمران» 

)1١(‏ غفران الذنوب قال تعالى: (وَمَن يَتَّقِ الله يُكَمْرْ عَنْهُ سَيْكَاتهِ وَيُحْظِعْ لَهُ أَجْرًا) .ه الطلاق> 

(10حضصؤل الرؤق قآل تعاآلى + ل(وقن يكن الل امشكل أتقنرها 5090 الذي خزث اينترية). 
9" الطلاق 

(1) الفرقان بين الحق والباطل قال تعالى: (إِنْ توا الله يَجْعَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا).98؟ الأنفال» 

(14) الحفظ من وساوس الشيطان قال تعالى: (إِنَ الّذِينَ اَقَوا ذا مَسَّهُمْ طَايِففٌ من الشَيْطَانِ تَذَكَرُوا 
َإِذَا هُمْ مُبُصِرونَ). ٠١19‏ الأعراف» 

)١18(‏ النجاة من النار قال تعالى : (وَإن مَكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَْ بك عنما * مَقْضِيًا 07١(‏ ثُمَ ننجي جو 
الْذِيق انقو واد الطائبية فيها سن« اناري 4 

(17) دخول الجنة قال تعالى: (يلكَ الْجَنّه اَي نُورث مِنْ عِبّادنا مَنْ كَانَ )70 مريم* 


١ا/‎ 


5 تزكية النفس 4 ضوء الكتاب والسنة 

والتقوى خير زاد يتزود به المؤمن في الدنيا ليوصله إلى نعيم الآخرة قال تعالى: (وَتَرَوَدُوا فَإن 
حَيْرَ الزَّادِ التَقَوَى).19179 البقرة* قال السعدي: (وأما الزاد الحقيقى المستمر نفعه لصاحبه في دنياه 
وأخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. 
ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. 

ومن استعمل التقوى في السراء فرج الله عنه في الضراء قال ابن رجب: (فمن عامل الله بالتقوى 
والطاعة في حال رخاته عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة 
عن النبى يََِةِ من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء). 


3 1 

وللتقوى طرق إذا سلكها العبد أوصلته إليها: 

-١‏ أداء الفرائض قال تعالى: (يَ يا النَّاسُ اغْبدُوا رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكمْ لَعَلَكُمْ 
تَتقَونَ). 7١9‏ البقرة» 

-١‏ مجاهدة النفس قال تعالى: (وَالَّذِينَ اهتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ).«178 محمد» 

"- الدعاء قال تعالى: (وَاجْعَلَئا لِلْمَُقِينَ إِمَامًا) .48" الفرقان» وكان رسول الله يك يدعو: (اللَّهُمَ آب 
نَفْيِي تَقْوَامَاء وَرَكَهَا أَنْتَ حَيْرٌ مَن رَكَاهَاء أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا). رايا 

4- اتباع منهج ع النبي كوو اصبجابه قال تعالى (وَأَنَ دراطي 4.: لان اول اشير 

تَفَرّقَ بَكُمْ عَنْ فيه لك وضَاف + به لَعَلَكُمْ تتَقُونَ) ا 


50 


تار الشرات «الوتعالى :(وَكَذَلِكَ أَنرَلْاهُقَرْآنًا عَرَييا وَصَرَّفنَا فِِهِ مِنَ الْوَعِيدِلَعَلّهُمْ يَنَّقَونَ أو 
يُحْدِث لَهُمْ ذكْرًا). 1١9‏ طه» 
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5 تزكية النفس 4# ضوء الكتاب والسناة 
وثمة أمورلا تنافي التقوى: 
)١(‏ مقارفة الصغائر مع عدم الإصرار عليها قال رسول الله يكِ: (كل بَنِي آدَمَّ حَطَاءٌ وحَيْرٌ الْخَطَائِينَ 
التؤّابُوة): رواه الترمدى. 
مد و ل ب اازالدين [اتعار 
عل ها فعلوا زه يشلخرن):ذه:«السرلدة ‏ 
(1) الاستمتاع بالمباحات وملذات الدنيا قال تعالى: ١‏ كا اديه حرا لاوا افا 
وَاشْكُرُوا لله إن كُشْمْ اه تَعْبُدُونَ) 17١.‏ البقرة» 
والحاصل أن من لزم الطاعة وغلب عليه امتثال الأوامر واجتناب النواهي وكان ظاهره السلامة 
من الآثام دخل في عداد أهل التقوى واتصف بها ولو قارف صغيره أو ألم بكبيرة أو توسع في مباح 
كما دل الشرع على ذلك ولا يكاد أحد يسلم من هذا حتى الصديقين والصالحين. 
تقصير سريع الإنابة من الغي إلى الرشد لا يغتر بحلم الله ولا يأمن مكره وهكذا كان حال السلف 
قال تعالى: (هُذَا مَا تَوعَدُونَ لِكُلٌ أَوّابٍ حَفِيظٍ).4379 قال عبد الرحمن بن زيد: (الأواب: التواب 
الذي يئوب إلى طاعة الله ويرجع إليها). أما الفاجر فعاكف على شهوته ملازم للغفلة بعيد عن التوبة 
لا يقيم لحدود الله شأنا ولا يرفع بالموعظة رأسا عبد للدنيا كأنه مخلد فيها. 


© 

وموانع التقوى أربعة: 

الأول: الجهل: فمن جهل حدود الله وقع فيها وأسرف على نفسه بالمعاصي. 

الثاني: اتباع الهوى: فمن اتبع هواه تجراأ على محارم الله واستخف بشرعه. 

الثالث: حب الدنيا: فمن أسرف في حب الدنيا نسي هم الآخرة ولم يعمل لها. 

الرابع: طول الأمل: فمن طال أمله أمن العذاب وساء عمله ورحل الخوف عن قلبه. 

ومن علامة الخذلان للعبد أن يؤمر بتقوى الله فلا يتتصح وتأخذه العزة بالإثم ويعرض عن اتباع 
البنحق :قال كمالى : (وَإذًا قل لَه ان الله أَحَدَنْهُ لعز بالإنم).«١٠‏ البقرة» وقال ابن محر 14 كلق 
فققى بالدرء إنها أن يقال لذ انق الله قتضبع ور 10 علرك نفيك : 


1 


5 تزكية النفس 2# ضوء الكتاب والسنة 3-5 
ا 

وقد أمرالشارع باتقاء أمورعظيمة: 

-١‏ اتقاء النار قال النبي يل (انَقُوا انار وَلَوْبشِقَ تمْرَةِه فَمَنْلَمْ يِذ فبِكَلِمَةِ طَيََة). متفق عليه. 

- اتقاء الشبهات قال النبي كَكة: (كَمَنِ انَقَى الشَبعَاتِ قو استبرا يدينه وعِرْضِهء ومَنْ وقَعَ في 
ا متفق عليه. 

*- اتقاء الرياء قال النبي يقِ: (أَيُهَا النَّاسٌ اتَقُوا ها المَّرْك نه أ 
أخمل: 

4 - اتقاء الظلم قال النبي كَلهِ: (اتَقُوا الظُلْم املس الاسم 

- اتقاء دعوة المظلوم قال النبي َكِ: (وَانَقٍ دَعْوَةٌ المَظُلُوم؛ فَإنَُّ يس بَيْنّها وَبَيْنَ لله حجَابٌ). متفق 
علية. 


م 


5- اتقاء ء الشح قال النبي 45ة: (واتَة الوا سكاس . رواه مسلم. 


بات اتقاء الذنيا والنساء قال النبى كله: (كاتقوا الدنيا وَاتقو قوا النْسَاء). رواه مسلم. 


.تن 


. بس ته ا ا "ل ا ال اه 7 7 راض ضري 
قرت اثقاء عر اللتسان قال القنى 2146 1717 لخن لك الاك دلق كلو قلت تل جا فك الث قال فاحد 
بِلسَانِه قَالَ: كُنفّ عَلَيْكَ هَذَا). رواه الترمذي. 


وليس في قول النبي يَكلِ: (التَقَوَى هاهُنا ويُشِيرُ إلى صَدْرهِ ثلاث مَرَّاتِ). حجة لمن زعم أن 
من عرف الله بقلبه كان من أهل التقوى ولو كان مفرطا في الواجبات مسرفا في المحرمات. وإنما 
مرإداح اي ري صر لصي را سا ا نت مي الطاب اوس 
ا ل ل يعني (كَا و في الْجَسَدٍ مُضْعَةإِدَا صَلَحَتْ 
ما د 33 يتات تمه لد عق الاقيم قدت . متفق عليه. فمن ادعى التقوى في 
إيمانه وهو مطلق جوارحه في المعاصي فهو كاذب ني دعواه مخالف للشرع مخادع لنفسه ولو كان 
صادقا لاستعمل جوارحه في طاعة الله ومرضاته. 


نك 
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5 تزكية النفس # ضوء الكتاب والسنة 
ومما يعين المؤمن على تحصيل التقوى: 

أولا: إذا تعرف المؤمن على أسماء الله الحسنى وصفاته العلا وتصور عظمته وإحاطة علمه 
وعظيم سلطانه وكمال قهره وملكوته أورثه ذلك الخشية والإنابة ولزوم الطاعة قال تعالى: (وَمَ 
َدَرُوا الله حَنَّ َذْرِهِوَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَنْهُيوْمَ الْقَِامَة وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ يِه ' سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى 
عَمَا يُْرِكُونَ).778 الزمر» قال ابن القيم: (كلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته 
إياه كما قال تعالى: (إِنَمَا يَخْشَّى الله مِنْ عِبّادِهِ العُلَمَاءُ).«8؟ فاطر»أأي العلماء به وقال النبي يَكلِِ: (أنا 


ثانيا: إذا تفكر المؤمن في عذاب الله وعقابه وآثار سخطه وغضبه ونقمته وتعرف على تفاصيل 


٠ 07‏ ع5 7 5 عند 5 50 براة ير و ورم 
ذلك في الكتاب والسنة أورث عنده مقام المراقبة والمشاهدة والمحاسبة قال تعالى: (يَومَ تجد كل 
58 را 900 4 85 68 د جر را 01 م 0 ودر نه 2 4 ال 3 2 , 
نفس ما عملت مِنْ خير مُحضرًا وَمَا عملت من سُوءٍ تود لو أن بينها وبيئة أَمَذَا يَعِيدَا وَيَحَذْرَكم الله 
007 لا نوا عد 0 َ ب 3 8 هص 2 6 02 أ 57 مو 
نَفْسّة وَاللة ودوك بالعباد): <:* ال عمران 4 :وقال تعالى: 5ل إِنَهَا لظ (06) تَرَاعَةٌ للشوّئ (13) تدعو 


هه 


مَنْ أَدبَرَ وَتَوَلى (11) وَجَمَعَ فَأَوْعَى).188# المعارج»* وقال رسول الله يكِِ: (إن أَهْوَّنَ أهل التار عَذابًا 
ل ل ان لوه د اس 5 ل 5-0 5 2 و - 
يَومَ القيامَةِ لَرَجُلُء توضَعٌ في أخمّص قَدَمَيْهِ جَمْرَة يَعْلِي مِنْها دماغة). رواه البخاري. 


ثالثشا: إذا تفكر المؤمن في نعيم أهل التقوى وما أعده الله لهم من المنازل والسرور والحبور 
والقصور والمطاعم والملذات والخلود أقبل على الطاعة وعظم عنده الرجاء والطمع في رحمة الله 
وأحسن الظن بربه قال تعالى: (إنَ أضْحَابَ الْجن ايوم في شعْل قَاكهُونَ (00) هُمْ وَأَرْوَاجهُمْ في 
ظِلال عَلَى الْأَرَائِكِ متَكِنُونَ 07 لَهُمْ فيها فَاكِهَةٌ وَلَهُم ما يَدّعُونَ (00) سَلامٌقَوْلَامّن رب رّحِيم). 
«ه يس» وعن أبي هريرة وفةعَنهُ قال: قال رسول الله وكة: (ثَالَ الله يََدَوينَلَ: أَعُْدَدْتٌ لِعِبادِي 
الصَّالِحِيِنَ مالاعَيْنٌ رَأتْء ولا أَدنسَيِحَتْء ولاحَطرٌَ على قَلْبٍ بَشَر قال أبوهُرَيْرَة: اهْرَؤُوا إن 
6 (قلاتَعلَمَُفْسٌ ما أَحفِيَ لهم من فُرَّةِ أيْنِ) ١١‏ اللمية 4ل عق علي 

رابعا: إذا نظر المؤمن في سير المتقين وحرص على صحبة الصالحين ولازم أهل التقوى تأثر 
علاعيه واعسدى إلى طريققوم وحبب إليه الإنسان والعفل الضالح قال تعالى: (أوتيك الذي 


َدَى لله فبِهُدَاهُمُ اقتَدة). ٠0‏ الأنعام» وقال رسول الله كَكِْ: (المَرُْ عَلَى دين حَلِِلهِ فَلينْظَر أَحَدَُكُمْ 
3 عا ألورواء احمد, وكانة ايع الببار هكد الجزرس ق يخد قال لد لاه عقي ة نال لكف 
أستوحش وأنا مع النبي وَكِةِ وأصحابه). وقال أحمد ابن حنبل: مسمعت سفيان بن عيينة يقول: (تنزل 
لمعيه دوك لقو لي : 


1" 
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0ك 
خامسا: أن يحبس المؤمن نفسه على فعل الخيرات ويجاهدها على ترك السيئات فإن النفس إذا 

قصرت على الخير وفطمت عن الشر شق ذلك عليها أول الآمر ثم ألفته بعد ذلك وصار عادة لها. 
سادسا: أن يفر المؤمن من أصحاب السوء وأهل المجون ويبتعد عن بيئة الفساد وأماكن الفتنة 

فإن المرء يتأثر غالبا بالشر ويألف المعصية والنفس داعية للعصيان واتباع الشهوات محبب لها. 
وقد كان السلف الصالح يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله في السر والعلن قال عمر بن الخطاب 

َِلتَدَعَنْهُ موصيا ولده عبد الله: (فإني أوصيك بتقوى الله عَرَعِيَلّ فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه 

ومن شكره زاده واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك). واستعمل على بن أبي طالب وََيَدْعَنَُ 
رجلا على سرية فقال له: (أوصيك بتقوى الله عَرَجِجَلَّ الذي لا بد لك من لقاه ولا متتهى لك دونه وهو 
يملك الدنيا والآخرة). وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى رجل: (أوصيك بتقوى الله عَرَِبَلّ التي لا يقبل 
غيرها ولايرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلنا الله 
وإياك من المتقين). وكتب أحد السلف إلى أخيه موصيا له: (أوصيك وأنفسنا بالتقوى فإنها خير 
زاد الآخرة والأولى واجعلها إلى كل خير سبيلك ومن كل شر مهربك فقد تكفل الله عَرَجَلّ لأهلها 
بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون). 
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أسباب زيادة الإيمان ونقصانه 


لاشك أن قضية ضعف الإيمان من القضايا المهمة التي تقلق المؤمنين ويشعر المؤمن أحيانا 
حينما يتأمل في هذا الموضوع بنوع من الألم ونوع من الأسى. 

وهناك دواعي لبيان هذا الموضوع الخطير الذي له آثار عظيمة على الفرد والمجتمع: فكثير 
من الناس يشكو قسوة قلبه. وكثرة المعاصي والمنكرات المتفشية في المجتمع. وقلة الخشوع 
والتذوق في العبادات. وغلبة الحرص والشح في النفوس على الأموال. وكثرة أمراض القلوب التي 
ييخلى عا المؤمخ : واليأس والقتوط والحدن من الظروف المعيشية والمضافقب. والأنانية والغروور 
والأثرة والانتصار للنفس لدى بعض المسلمين. وانتشار التعصب القبلي والعرقي وكذلك البلدي 
والمذهبي في كثير من طوائف المسلمين. 

وقداتفق أهل السنة والجماعة على حقيقة إيمانية وهي أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي والإيمان يتفاضل في المؤمن والناس يتفاضلون في الإيمان قال ابن القيم: (فإنه بيإجماع 
السلف يزيد (يعني الإيمان) بالطاعة وينقص بالمعصية). وقد دل على ذلك الكتاب في قوله تعالى: 
(هَمَا لَّذِينَ آمنُوا قَرَادنْهُم يمان وَهُمْيَسْمنِْرٌونَ). 1١49‏ التوبة» وقد دلت السنة أيضا عليه في جملة 
من الأحاديث الصحيحة منها قول النبي كلة: (الإيمان بض وسَبْعُونَه أذ بضع ونون شَمْية) 
فَأنقَليها كول لارلة كا لك وأذناها إماطةٌ الأدّى عَنْ الطَرِيِقِ» وَالْحَياءٌ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان). . متفق 
عليه. وقد وصف النبي وَل المرأة ينقصان الدين قال رسول الله كلل (3ا1 ريت يز تافضات عذل 
وَوِبِن أَغْلَبَ إِذِي نس ِنْكٌنَّ). رواه مسلم. وكان عمر وَََةعَنَة يول لأصحابه: (هلموا نزده إيمانا 
فيذكروق الله عَرَجَجَنَّ). وقال الإمام أحمد: (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا عملت الخير زاد وإذا 
ضيعت نقص). والآدلة من الكتاب والسنة على هذه الحقيقة كثيرة ومع ذلك فإن ما دل عليه الشرع 
مطابق للواقع ومما يستأنس به حسا أن المؤمن إذا عمل طاعة واشتغل بذكر وأنفق صدقة أو غير 
ذلك من الصالحات شعر ذلك اليوم بلذة نفسية وانشراح في الصدر ولا ينكر هذا الأمر إلا مكابر. 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن الإيمان له لذة وحلاوة يجدها المؤمن في قلبه وروحه 
يأنس بها ويستروح مها ويتلذذ بها ويسكن إليها قال رسول الله يكِ: (ثَلَاتْ مَن كُنَّ فيه وجَدَ حَلَاوَةَ 
الأيكان زان كرد النا رتسي لقي اناد اكور اذ لع له لال او ا 
أَنْيَعُْودَ في الكفْرٍ كمايَكَرَةُ أن يُقَدَفَ في النَارِ). متفق عليه. وفي صحيح مسلم قال النبي كلكه: (ذاقَ 
طَعْمَّ الإيمانٍ من رَضِيَ بالله ربا وبالإشلام دِيئًاء وبمّحَمَّدٍ رَسولَا). وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى 

ول 
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في قوله تعالى: (قل بفضل الله وَبِرَحْمَتِهِ فبِذَلِكٌ فليَفرَخوا هو خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ). 58# يونس* قال 
ابن عباس رَليَدَعَنْعا: (فضله الإسلام ورحمته القرآن). وقال الحسن البصري: (تفقدوا الحلاوة في 
ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن فإن وجدتم فبها ونعمت وإلا فاعلموا أن الباب 
مغلق). وهذه اللذة العجيبة لا تعدلها لذة في الدنيا ولا يجدها أرباب الأموال والقصور وغيرها من 


متاع الدنيا الزائل لآنها لذة ربانية ناشئة عن نور الإيمان متصلة بأشرف محبوب هو الله وأشرف نعيم 
وهو رؤية الله ودار كرامته. وهذه اللذة أصلها في القلب وتظهر جليا في الوجه والجوارح فتزيده بهاء 
وهيبة ونورا وحلية كما أن المعصية والغفلة تظهر على المحيا والوجه بالظلمة والذلة والتعاسة 
قال ابن عباس يَِدََندَعَنْعَ: (إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن 
ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا 
في الرزق وبغضة في قلوب الخلق). وقال الحسن البصري: (وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم 
البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه). 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن المؤمن مهما كمل إيمانه فقد يعرض له ضعف في إيمانه 
ونزول في مستوى الإيمان بسبب ذنب يلم به أو غفلة تحصل له أو دنيا يفتتن مها أو مخالطة الأهل 
والعيال او مصاحهه لأعن الاثاقيما لآ يلاجكه قال الاقالى لوضف الوتين الككل: «النية 
يَجْتَْبُونَ َبَائرَ الثم وَالْمَوَاحِشٌ إلا للَّمَم)«“النجم» وقد اختلف المفسرون في هذا الاستثناء على 
وجهين وكلاهما صحيح المعنى: 

الوجه الأول: أن يلم بالكبيرة مرة أو مرتين ثم يتوب منها ولا يداوم على فعلها قال ابن عباس 
صَِلئهءنعا: (هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب). 

الوجه الثاني: المقصود باللمم في الآية ارتكاب صغائر الذنوب قال ابن لبابة الطائفي: (سألت 
أبا هريرة عن قول الله: (إلّا اللّمَم) قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة فإذا مس السختان الختان 
فقد وجب الغسل وهو الزنا). 

والله قضى في سابق علمه وقوع الذنوب من عباده لتظهر توبته وأثر رحمته ففي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة رَبدِئةعَنَُ قال: قال بَكلِِ: (وَالَذِي تفي بِيَدِهِ لو لَمْ تَذْيُْوا لَذَهَبَ الله بكُمْ وَلَجَاء بِقَوْم 
دُْونَ» يفون اله يَِْرٌ لهخ). يعني ما دمتم على الاستغفار والتوبة. فهذا يدل على أن المؤمن 
قد يعرض له ضعف الإيمان ولا ضير في هذا على المؤمن مادام أنه سريع التوبة والإقلاع من الذنب 
ولميغلب على أحواله بل كان الغالب عليه زيادة الإيمان والاستكثار من الصالحات بل تنقلب 
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أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه 
فلا تملوا من الاستغفار). وإنما المذموم شرعا أن تغلب عليه السيئات والتهاون في القيام بحق الله 
وحقوق الخلق حتى يكون مقصرا فاسقا هاتكا لستر الله مستخفا بعذاب الله. 
والحاصل أن المؤمن له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون كثير الأوبة والتوبة والندم وأن يغلب عليه العمل الصالح مع وقوعه في 
شىء من الذنوب وهذه الحال أكمل. 

الحالة الثانية: أن يكون مسرفا على نفسه بالذنوب والسيئات مغترا مغرورا بالآماني والعياذ بالله 
متكلا على رحمة الله ورجائه وهذه هى أسوء الحالتين. 
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وأسباب ضعف الإيمان: 


١‏ - الجهل في الدين من أعظم أسباب ضعف الإيمان لأن الجاهل زاهد في فضل الطاعات مستخف 
بالشعائر لا يعرف قدر الحسنات مقصر في التعرف على أسماء الله وصفاته معرض عن العمل 
بأسباب زيادة الإيمان متساهل في الخوض في الشبهات والحذر من المحرمات. والجهل يسبب 
ضعف البصيرة في الدين ويوقع صاحبه في الشرك والبدع والخرافات والعلم بالله وشرعه سبب 
في زيادة الإيمان وقوة البصيرة وحصول الخشية واتباع السنة وتعظيم شعائر الله قال تعالى: 
(فَاعْلَمْ أَنّهُ لا لَه إِلّا الله وَاسْتَغْفِرُ لِذَنِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ).199 محمد» ويروى عن 
ابن عباس وَعَزنََعَعا قوله: (عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد). 

"- غلبة الهوى وطول الأمل وغلبة الهوى أن يغلب على النفس الميل إلى الشهوات وطول الأمل 
حب الدنيا ورجاء الخلود فيها قال علي وَآيَدْعَنُ: (أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول 
الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة). 

“- مقارفة الكبائر يذهب كمال الإيمان ويضعفه ولا يذهب بأصله وهذا متفق عليه عند أهل السنة 
قال تعالى عن القاتل: (قَمَنْ عَفِي لَه مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَانبَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاء َيه بإِخْسَانِ). ١‏ 
البقرة* فأثبت له أخوة الإيمان مع كونه قاتلا وقال رسول الله يَلِ: (مَا مِنْ عَبّدِ قَالَ: لا لَه إلا للك 
كات عَلَى ذلك إلا ككل الجنة لث: وَإنْرّى وَإِنْ سَرَّقَ قال وَإنْ رَث ون سرّق), مفق 
عليه. وهذا بخلاف المرجئة الذين يرون أن المعاصي لا تضعف الإيمان والخوارج الذين يرون 
أن المعاصي تبطل الإيمان من أصله. 

4 - كثرة تعاطي المباحات فالانغماس في الملذات ككثرة النوم وكثرة الآكل والشرب وكثرة 
الاستمتاع وكثرة اللهو وكثرة الضحك والاشتغال بالآمور التافهة تضعف الإيمان وتقسي 
القلب قال رسول الله يله: (مَا ملا آدِيٌ وَعَاءٌ شََرَا مِنْ بتطنِهء بحشب ابن آدمَ أكُلاتٌ يُقِمْنَ 
لاتقو 16ل لضت كنات لطنارب ر كلك يسوابي رالل الشيسداء واه الارعدى + برقال 
ابن القيم: (قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام 
والمخالطة وكما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب فكذلك القلب إذا مرض 
بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ). 

- التفريط في الفرائض والواجبات فإن ذلك يقسي القلب ويضعف الإيمان ويجعل القلب سكنا 
للشيطان. 
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7- أكل المال الحرام والتساهل في الشبهات والفتنة بالدنيا والولع بها قال رسول الله وَكلِ: (تَعِسَ 
عَبْدَ الدّيئَار» تَعِسّ عَبْدَ الدَرْهَمء تعس عَبْدٌ الْحَمِيصَة تَعِسّ عَبْدَ الخَمِيلَة). رواه البخاري. فسمى 
النبي يَكةٌ من استولت الدنيا على قلبه عبدا لها. 

1- الإكثار من الخلطة لكل من هب ودب فبعض الناس يحمله طبعه وحبه لكثرة الاجتماع على 
كثرة الأصحاب وشهود المجالس على الدوام مما لا يجعل له وقتا لإصلاح فساد قلبه والسمو 
بإيمانه وتزكية نفسه قال ابن القيم: (إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر وكم 
سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة وكم زرعت من عداوة وكم غرست في القلب من حزازات 
تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة 
وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة). 

/- صحبة السفهاء ومخالطة الفجار من المؤثرين الدنيا على الآخرة فإن صحبتهم تمرض القلب 
وتوهن الإيمان قال تعالى: (وَّلَا نَطِعْ مَنْ أَعْمَلْمَا قَلْبَهُ عن ذِكْرنًا وَاتْبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فرُْطًا). 
89 الكهف# 

4- الذهاب إلى أماكن المعصية والإقامة في البيئة الفاسدة والرضا بذلك وكثرة مشاهدة المنتكرات 
يورث ضعف الإيمان وذهاب الغيرة وحب الفساد وأهله كما دل عليه حديث توبة الرجل الذي 
قتل تسعا وتسعين نفسا وفيه: (اخ رج مِنَ الْقَرْيَّة الْحَبيَة التي أَنْتَ فِهَا إِلَى الْقَرْيةِالصَّالِحَةٍ كَريَة 
كَذَا وَكَذَاء فَاعْبَدُ رَبَّكَ فِيهًا). رواه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وَعَلنَهْعَنهُ قال: قال 
رسول الله كلِِ: (أَحَبٌ البلاد إِلَى الله مَسَاحِدُهَا خض البلقاد إلى الله اشرو انها وق المقايل 
الإقامة في البلد الصالح ورؤية كتاب الله ورؤية الصالحين ورؤية الكعبة ورؤية المساجد ورؤية 
مشاهد الإيمان تزيد في الويمان وتقوي الغيرة الشرعية وتبعث على الإصلاح وتحث على العمل 
الصالح. 
وكل ما ذمه الله أو حذر منه ونبى الخلق عن إتيانه وكذلك ما :بى عنه رس وله الكريم بَكَِةِ فهو 

مسبب لضعف الإيمان وذهاب نوره في قلب المؤمن. 
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وأسباب زيادة الإيمان كثيرة من أهمها: 

-١‏ التعرف على الله تعالى بأسماته وصفاته والتفكر فيها فإن ذلك يقوي الإيمان فإذا تعرف المسلم 
على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحسنة وتمعن في آلاء الله ونعمه على العباد 
والبلاد قال تعالى (وَأتَاكم عن كُلّ قا سالتقوة وإن تعدو يَعْمَت اللو لا تُخُضُوهًا): 49 #ابراى »> 
وإذا تعرف المؤمن على ذلك زاد الإيمان في قلبه و عظم الرب في قلبه. 

؟- طلب العلم النافع وشهود مجالس العلماء فإنه سبيل الخشية والخوف من الله ويحصل به زيادة 
الإيمان قال تعالى: (إِنَّمَا يَحْشََى الله مِنْ عِبّادِهِ الْعُلَمَاءُ). ١89‏ فاطر» 

“- الخلوة مع الله تعالى ومعالجة القلب وإعماره بأعمال القلوب الصالحة من التعظيم والمحبة 
والخوف والرجاء والتذلل واليقين من أعظم مايزيد في الإيمان ويداوي القلب ويطهره من 
الأمراض والعلل ويقوي صلة العبد بربه ويثبته على الحق ويهون عليه المصائب ولذلك شرع 
الاعتكاف في المساجد وقد كان النبي يك يواظب على سنة الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر 
الي ا و بؤقال الله 
تعالى انيه عله (وَاذْك راشم 0 ليه تيتِلَ ».8 المزمل» أي : التطغ إلى اللاتيعالى يعاد 
وائحم دوك كن كزان و سال مع الله قال تعالى: (مَنْ حشِيٍ الرَّحْمَنَ 
ِالعَيْت) ..0” ق» وفي الصحيحين قال رسول الله وَكَِةّ: (سَبْعَة ودع ب ارش عدي ْم لاظِلّ إلا طِلّة) 
ركرطيي ا ري له يميه تنيت عا لادلا مسا وسار (ما تلذذ المتلذذون بمثل 
الخلوة بمناجاة الله عَرَجَنَّ). ومن هربت نفسه من الخلوة بالله إلى الجلوة بالخلق وزهد في الأنس 
بالله ورضي بالآنس بالخلق فهو مريض شارد من الدواء النافع قال ابن القيم: (ومتى رأيت نفسك 
برب من الأنس بالله إلى الأنس بالخلق ومن الخلوة مع الله إلى الخلوة مع الأغيار فاعلم أنك لا 
تصلح له). 

4 - دعاء الله تعالى وسؤاله زيادة الإيمان والثبات عليه قال رسول اللهيكْة: (إنَ الإيمَانَ َيَحْلَقُ في جَوْفٍ 
أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقٌ التَوْبُ فَاسْأَلُوا الله تَعَالَى أن يُجَدَّدَ الإِيمَانَ في فُلُوبكُمْ) . رواه الحاكم. 

- تلاوة القرآن والتدبر فيه وسماعه ممن يحسن تلاوته فإنه نور في القلب يورث الطمأنينة والخشوع 
مما يكون سببا في زيادة الإيمان قال تعالى: (وَإذَاتلِيَثْ عَلَيهِمْ آَانَهُزَادنهُمْ إِيمَانًا). ١9٠‏ الأنفال» 

- الإكثار من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة على النبي يَكةِ قال تعالى: 
(ألَا بذِكْر الله تَطْمَقِنٌ الْقَلُوبُ).«8؛ الرعد» قال ابن رجب: (فإن من زاد ذكره لله وتلاوته لكتابه 
زاد إيمانه ومن ترك الذكر الواجب بلسانه نقص إيمانه). 
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لادتجام اللبيل [(الهدات العيرك وكات الشرس قله اثر كير كول البياكيداترالناتة والتدير 
وصفاء الروح وزيادة الإيمان قال تعالى: (إن نَاشَْةَ اليل هى أَشَّدَ وَطْنَا َعَم يلد .8" المزمل 


- الصوم من أعظم العبادات التي تزيد الإيمان لأنه يقطع تأثير الشهوات والوساوس ولا يجعل 
للشيطان سبيلا على المؤمن مما ينقي القلب ويطهر الجوارح ويجلب الخشوع ويزيد في التقوى 
فيرتفع مستوى الإيمان قال تعالى: (يَ أَيَّاالِّينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الصّيامُ كَمَا كُيِب عَلَى الّذِينَ 
ين فَْلُِمْ لَعلكُمْ تنَقُونَ) .189 البقرة» وعن عبد الله بن مسعود رَيَكلَيَدعَتَُ: قال لنا رسول الله يللة: 
يا مَعْشَرَ اباب من اْتطاع منْكُمْ الَاء فلتَرَوَخْ» إن أَعَضُ لِلْبَصٍَ وَأَحْصَنُ للمَرْجء وَمَنْ لم 
يَسْنَطِعْ فَعَلَيّْه بالصّوْم؛ قَإِنَّهُلَهُ وجَاءٌ). متفق عليه. 

4- المواظبة على أداء الفرائض والنوافل فإنها تحافظ على ارتفاع الإيمان وتذهب أثر الغفلة 
والمعصية عن قلب المؤمن قال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ). 9 المؤمنون» 

-٠١‏ الورع عن ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر فإن مجانبة ذلك طاعة لله يورث زيادة 
الأيهاك. 


-١‏ ترك فضول المباحات والملذات طمعا بما عند الله وابتغاء رضوانه يورث النفس سكينة فيزيد 
من الويمان. 

اعبات الماربيا ضاق ل فصول اله وتبرج الصدو وبرت من ايعان ويقرية يدل على صيددق 
الإيمان والمتاجرة مع الله قال رسول الله لله عَكَئه: (الصّدنة و هان): رواه مسلم. 
- صحبة أهل الإيمان من العلماء والزهاد والناسكين فإن ذلك يحمل المؤمن على عمل 
الصالحات وزيادة الإيمان قال الحسن البصري: (إخواننا عندنا أغلى من أهلينا أهلونا يذكروننا 
الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة). 

15- زيارة القبور والتفكر في حال الموتى فإن ذلك يحمل النفس على الندم والتوبة والتزود من 
الصالحات مما يرفع مستوى الإيمان قال رسول الله لِ: (فَرُورُوا القبُورَ فإنَّها تذَّكّرُ المَوْتَ). 

65- التوبة والإكثار من الاستغفار والندم والحسرة على الذنوب التي فعلها المؤمن فإن هذه الملامة 
تورث التذلل والافتقار لله وتزيد في الإيمان. 
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وثمة خطأ ينتشر في هذا الباب يوصي بعض الوعاظ ببرنامج تفصيلي لأعمال اليوم والليلة أو 
أعمال الأسبوع أو أعمال الشهر ويضع جداول يكلف فيها المؤمن بالسير عليه وقياس عمله من 
مشروع وقد أنكره علماؤنا المحققون لأنه ليس له أصل في الشرع ويناقض مراد الشارع. والمشروع 
للداعية أن يوصي بالأعمال المشروعة حسب ما وردت في الشريعة ما كان مؤقتا وقته وما كان مطلقا 


وينبغي على المؤمن أن يتعاهد إيمانه ويعرف مستواه كل فترة وحال عن طريق تفقده في مواطن 
الطاعة واتباع الشرع فيتفقد قلبه عند تلاوة القرآن وعند الصلاة وعند الصدقة وعند رؤية المساكين 
والمحزونين فإن تحرك قلبه وأقبل على فعل الطاعة فإيمانه على خير وإن لم يكن كذلك فليحزن 
وليعلم أن قلبه قد أصابه نوع من البلاء. وكذلك يتفقد قلبه عند مواطن الفتنة: عند الفتن والمحرمات 
عند الشبهات وعند الأموال المحرمة وعند فعل الفواحش إلى غير ذلك فإن وجد نفسه على خير 
حمد الله واستزاد من الخير وإن وجد نفسه مفرطا استرجع وجدد إيمانه وأصلح قلبه وعمله قال 
رول انن عاك انج و ل انامقال الك لك لفقل قاور لانم دوه مسلم. 
قال ابن رجب: (من وجد ذلك في الدنيا فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد لله على ما وجده من جزاء 
الأعباق العا ننس الناى حبدل له فى لديا كما قال الإقرة عو طايقا قن كير 111 فر رون 
اال نع د الخراي عرقي اعقو اكات تدر طب الس »رركن ماغور ايلو 
نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا كما قال تعالى: (وَلَنْذِيقَنَّهُم مّنَ الْعَذَابِ 
الْأذ َْ دُونَ الْعَدَابٍ الْأَكير كَعَلَهُم يَرْجِعُونَ) 7١9‏ السجدة4). 

وهناك مقياس آخر أيضا يتبين فيه المؤمن حال إيمانه عن طريق طلب النصيحة والموعظة من 
أخيه المؤمن فإن المؤمن مرأة أخيه فيطلبه النصيحة ويستنصح ممن يثق بقصده ومحبته ويسأله أن 
يبين له حاله وأن ينصحه وأن يعظه وأن يبين له إن كان ثمة خلل في إيمانه أو كان قائما على شيء من 
ل ل سا ري لور ااا ا 
وَسصَاءتَهُ سَيَيتهُ فَذَلْكُمْ المُؤْمِنُ) . رواه الترمذي . أما الفاجر والمنافق فلا يهتم بإيمانه والعياذ بالله ولا 
يشتغل به ولا يقيم له أي وزن لأن قلبه مشغول باللهو والباطل وجمع حطام الدنيا قال ابن مسعود 
وَليََعَنهُ: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه 
كذباب مر على أنفه فقال به هكذا) أي دفعه بيله. 
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والإيمان إذا زاد أصبح عند المؤمن حاجز كبير دون الوقوع في المحرمات وكبائر الذنوب 
وأصبح عنده حافز في فعل الفرائض في أوقاتها وعمل السنن والنوافل وصار عنده حافز قوي على 
الحرص على طلب العلم وعلى التزود من مجالس الإيمان. أما إذا خبا الإيمان وقل وصار ضعيفا 
فإن المؤمن يصبح سريعا إلى الغفلة والوقوع في المعصية زاهدا في أهل العلم زاهدا في مجالس 
الإيمان زاهدا في الدعوة إلى الله عَيَيمَنََّ زاهدا في عمل في الصالحات. 


دا 


0 


لض 


تزكية النقس لا شوم الكتات والسثة 


الوقاية من أمراض القلوب 


كثير من الناس يهتم لمرض البدن ويحرص على السلامة ويسعى جاهدا في تحقيق الشفاء وينفق 
في ذلك كل ما يملك ولا حرج في ذلك شرعا بل العبد مأمور بذلك كما جاء في النصوص لكن الخلل 
يكمن في عدم اهتمامه مطلقا بمرض قلبه وعلله وأدوائه فهو في غفلة رهيبة عن هذا الأمر ومنهم من 
يشعر بها مع إعراضه ومنهم من لا يشعر بها لخفائها. فالمصيبة أن كثيرا من الناس لا يحسون بمرض 

قلوءهم ولا يلمسون أثر ذلك إلا إذا استولى عليهم وأحاط مهم وحينئذ لا ينفع الندم والعتب. 
ومن أعظم البلاء على العبد أن يكون المرض متغلغلا في قلبه مسيطرا على جوارحه وهو لا 

يشعر بذلك ولا يكترث لآن قلبه استمرأ ذلك واعتاد عليه فأصبح لا ينزجر بزاجر ولا ينتفع بموعظة 

ولا يذوق حلاوة الإيمان وقد ذم الله تعالى الكفار بعمى قلوبهم بقوله: (مإنَها لاتَعْمَى الأَبُصَارُ وَلَكِ 

تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصّدُور).78: الحج» 
وقد ذم الله تعالى مرض القلوب في كتابه في عدة مواضع وكان هذا في سياق ذم مسلك 

المنافقين وأهل الشهوات والفساد كقوله تعالى: (قترَى الَّذِينَ في لوبهم مرَض يُسَارِعُونَ فيهم 

1 ترون تنه أن ميا ا 6 المائدة» وقوله تعالى : (قكَا تَحْضَعْنَ بالْقولٍ ممع الي في 

َلْبِهِ مَرَضُ) 7309 الأحزاب* وبين النبي يَكْةٍ خطر مرض القلب في قوله : (إنَ الْعَبدَ ذا أخطاً حَطِيكَة 

كت في هوام قوع وَاسعَفَوََات صُِلثه حا يد يا حت َب 

قَدَِكَ الَانَ الَّذِي ذَكَرَ الله لكان : : (كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كَانُوا يَكْبُونَ).148 المطففين»). 

رواه الترمذي. 
ولمرض القلب واعتلاله أثر بين على الجوارح والوقوع في الأقوال والأفعال الذميمة منشأه 

القلب المريض الذي ضعف فيه نور الإيمان وحلاوة العمل الصالح وأصابه الوهن عن اتباع الشرع. 

وأمراض القلوب قسمان: 
الأول: مرض الشبهات: وهو كل داء يشتمل على شبهة وهو على أنواع كثيرة: 

)١(‏ النفاق: وهو إظهار الخير وإبطان الشر وهو قسمان: نفاق أكبر اعتقادي وهو إظهار الإيمان 
وإنظداة الكش قال تمالدى* (إن الفتاشقيق في الذزك الكشقل مدن التاروكى كيد لوه كفيةا) 
وه ١‏ النساء». ونفاق أصغر عملي وهو التخلق بأخلاق المنافقين. وقد ذم الشارع التخلق 
بأخلاق المنافقين وأفعالهم لأنه يفضي بالمرء إلى الوقوع في النفاق الأكبر. 

نكن 
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(0) الشك: وهو الترددفي ثبوت الحق الذي دل عليه الشرع من تفرد الله ووحدانيته في الربوبية 
والأسماء والصفات والألوهية وغير ذلك من القطعيات. 


(؟') سوء الظن: بأن يسىء المرء الظن بريه وأفعاله وأقداره وآياته ورسله وأولياءه. 
(5) الرياء: بأن يظهر المرء عمل الآخرة مراءاة للناس وطمعا في الدنيا. 
(5) الوساوس: بن تستولي وساوس الكفر والشك والإلحاد على قلب المؤمن وفكره ويستجيب لها. 


(1) فتنة التعلق بمشاهد الصالحين: والغلو فيهم وعبادتهم من دون الله بشبهة محبة الأولياء والتبرك 


(0) موالاة الكفار: بأن يؤثر المرء محبة الكفار وموالاتهم ونصرتهم وإحسان الظن بهم والعياذ بالله. 

(6) فتنة التكفير والتبديع: بأن يغلو المرء في تكفير المسلمين وتبديعهم لأدنى شبهة ويولع في الكلام 
في هذه المسائل. 
الثاني: مرض الشهوات: وهو كل داء يشتمل على شهوة وهو على أنواع: 

() خب الرياسة: بأن يفتن المرء بحب الرياسة والقباذة وستشرف ننسه لذلك قيهلك: 

(؟) حب الشهرة: بأن يفتن المرء ويسعى بكل ما يملك في نيل الشهرة في الأعمال الخيرية. 

() حب الدنيا: بأن يفتن المرء بحب الدنيا وتكون همه ومبلغ علمه وغاية مراده. 
من غير وقوف عند حدود الشرع. 

(5) حب الصور: بأن يفتن المرء بحب الصور الجميلة وعشقها والهيام بها. 

(7) شهوة الكبر: بأن يصاب القلب بشهوة الترفع والتكبر على عباد الله. 

(10) شهوة الحسد: بأن يمتلاً القلب بمرض تمني زوال النعمة من الغير وحب التفوق على الآخرين 
في حظوظ الدنيا. 

(0) شهوة الظلم: بأن يستلذ القلب ويستمتع بإيقاع الظلم بجميع صوره على الآخرين من سب 


ومرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات لأنه يفضي إلى الكفر والبدعة وليس من السهولة 
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التوبة منه ولذلك كثير من أهل البدع ينافحون عن ضلالتهم ويعتقدون أنهم على صواب خلافا 
لمرض الشهوة الذي يدرك العبد غالبا أنه مبتلى به وتنفع معه المواعظ وقد يتوب منه قال سفيان 
الثوري: (إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها). 


ومن علامات صاحب القلب المريض بالشبهات اتباعه المتشابه الذي فيه خفاء وإشكال 
وإعراضه عن الدليل الواضح لغرض الفتنة وتحريف النصوص والطعن في إجماعات أهل السنة 
والأخذ عن الأصاغر واتباع الباطل والإعراض عن الحق وأهله والميل لأهل الفساد والبدعة قال 
تعالى: (دأمً في أو وَبْع اهاب نايا لفو وااو .»آل عمران» 
وقد حذر النبي يَكةِ من اتباعهم فقال (ذَا رََبتمُ الْذِينَ : ٍَّ كر لانت اريك ليسي 
فَاحَدَرُوهُمٌْ). متفق عليه. 

وحياة القلب وسلامته من الآفات بتوحيد الله وعبوديته والانقياد لطاعته والتسليم بشرعه وموت 
ال لو 1 الي م م ل 
داق تانوات لوعن له روات يي به ني النَّاس كمَن مده في لمات ليس بارج 
ا .98 الأنعام* وقال تعالى :ايها الِين آمنُوااسْتحِيبُوا لله َلرَسُول دعاك لِمَايُْيكُ). 
9" الأنفال» قال ابن القيم: (فأخبر سْبَحَاَهوَتَدَلَ أن حياتنا إنما هى بما يدعونا إليه الله والرسول من 
العلم والإيمان فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك). 


والواجب على المؤمن أن يشخص قلبه ويطهر قلبه ويغسل باطنه من جميع هذه الأمراض بزيادة 
الإيمان والإكثار من العمل الصالح وطلب الهداية وصدق التوجه والبعد عن مواطن الفتنة وصحبة 
أرباب القلوب السليمة وإغلاق أبواب الشرور والفتنة عن قلبه. وعلاج مرض الشبهات يكون بقبول 
الحق واتباع السنة والتسليم بالشرع وسؤال الله الهداية وهجر الكلام وأهله قال تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَّ 
سودي انرسك رسي بترسراني كيت قر وَِمَابسِيئكَ الشَيْطَانُ َل 
توي وى مََ الْقَوْم الظلِِينَ .89 الأنعام» والاستعاذة من الأفكار المنحرفة قال تعالى: 
كان قاك ين التطاق 6 اتتول باش لخو ابي العا يه).78 فصلت» 

وعلاج مرض الشهوات يكون بالمواعظ والإيمانيات والتوبة والإنابة والصبر عن المعصية 
مر وا ا رس و موسي اي جر 
الذين يزينون الشهوات قال تعالى: (وَاللَه يُرِيدٌ أن يَتُوب عَلَيْكُمْ و بوني ترز امات اه 
0 
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للحزن من أهوال يوم القيامة والخوف من النار قال الرشيد: (ما رأت عيني مثل فضيل بن عياض 
دخلت عليه فقال لي: فرغ قلبك للحزن والخوف حتى يسكناه فيقطعاك عن المعاصي ويبعداك عن 
(قل إن أَحَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظيم) ١5٠.‏ الأنعام» 

والإكثار من سماع القرآن وسماع الحديث يطهر القلب من الأمراض ويملأه حكمة وإيمانا 
5 9 5 سّ 5 75 5 را عه 3 2 درك 0 3 
ونورا ويقينا لبركة كلام الله ورسوله وعظم نفعهما قال تعالى: (ي أَيُّهَا النَّاسٌ قَدْ جَاءتكم مَوْعِظَة 
0 ا ا ا 1 1 2 5 م 27 ك0 25 0 
من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لمَافِي الصَّدُور).«07 يونس وقال تعالى: (وَاذْكَرْنَ مَا يُتلَى فِي بِيُوتِكن مِنْ 
أكاك اش السكفنة إن الث كان لظفا خب ارعس الاتدواي » والتحكمة قال قناوةة (يعض البينة): 
وقال ابن تيمية: (والقرآن شفاء لما في الصدور ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من 
البينات ما يزيل الحق من الباطل فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث 
يرى الآشياء على ما هي عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقتصص 
التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب 
محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد). وفي المقابل الإكثار من سماع 
مظلما بأنواع الضلالات وكم من تقي صالح أرداه الشيطان وأصابه في مقتل من جراء سماع 
شبهات أهل البدع ومجالسة الفساق. 

ومن قلة البصيرة أن يجتهد من كان مبتلى بمرض القلب في كثرة النوافل من صلاة وصوم 
ويهمل إصلاح قلبه وتطهير درنه ويستمر على غيه كحال بعض المتولعين بالفواحش والبغي على 
الناس واحتقارهم وحسدهم الذين يعتنون بعمارة الظاهر ويهملون عمارة الباطن قال ابن رجب: 
(الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغلها). فلا 
شك أن العناية بإصلاح الباطن هو الأصل الذي يثمر صلاح الظاهر. 

والتفقه بأصول أئمة السلف الصالح ومداومة النظر فيها يورث اليقين والسلامة من الفتن والبدع 
والشك. والنظر في كتب الزنادقة وأهل البدع والافتتان بزخرفها يورث الشك والحيرة والابتلاء 
بالبدع وربما أفضى إلى الإلحاد كما هو حال الفلاسفة وغلاة الصوفية وكثير من الروائيين المترددين 
في بحر الشك ولذلك حذر كثير من السلف من النظر في أصول أهل البدع والقلوب ضعيفة والشبه 

هو 
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خطافة قال أبو قلابة: (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم 
أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن 
مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا). 

نقلي المريضي يعرضة وتعظام قله رو اووس بيه انتم لقيط اذا لان ابه لابين وال ساني 
عام 27 بن 44 وف اه ع 
(لَْجْعَل ما يُلْقّي الشَّيْطَانَ فد للَذِينَ في فُلُوبهم مَرَض وَالْقَاسِيَةِ فُلُوبْهُمْ).«مه الحج4 أما القلب 
السليم يرفض الباطل ويقاومه ولا يتأثر به ليقينه بالحق المنزل وفرقانه بين الحق والباطل. 

والقلب إذا أحياه الله وقذف فيه نور الإيمان كان صاحبه من أهل السعادة والفوز في الدارين قال 
بو اتير عل ل كر وسهادة العديل الكل سي ذامان كمال سيان ونورره . فالحياة والنور مادة 
الخير كله قال الله تعالى 30 مَنْ كَانَ مَيْن) فأَحيَْاهُ وَجَعَلْما له ُورًا يَمْشِى بِهِ فى النّاسٍ كُمن مَتلَهُ فى 
لمات لَيْسَ بخَارج مِنَْا) .38 الأنعام» فجمع بين الأصلين الحياة والنور فبالحياة تكون قوته 
وسفعة ويفير وحراءه وعفعه وشحاعه وصيره وسار اغلؤقه الثافا#ومعيت الحسة ريتضه 
للقبيح. فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات.. 
وكذلك إذا قوى نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هى عليه فاستبان 
حسن الحسن بنوره وآثره بحياته وكذلك قبح القبيح) «والكلب اعلم كاتري حيس ال الضفاء 
والخسارة في الدارين قال تعالى: (و من لم يَجْحَل الله ُو ا قَمَالَهُ مين نُورِ).< ١‏ النور» 


يستبعد المؤمن مع علمه وعمله أن يكون مبتلى بعلة ومرض كما ورد في النتصوص وهذا يوجب 
على المرء الحذر الشديد وأخذ الحيطة من ذلك وعدم الاغترار والإعجاب بالعمل الصالح فإن 
او 
رسال ون كلاذك كل حر جاه وسلات توك :يفوي 
سُبْلَنَا وَإنَ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) .4# العنكبوت* 

ل يي ا ”2 

اليقين وساحة الرضا والاطمئنان قال تعالى: (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض قَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ 
أن 
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ما كَانُوا يَكَذْبُونَ).8١٠‏ البقرة4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (هذا مرض في الدين وليس 
ب وتيا رب امور را لماوع ل ا دروي المي قاس 
زاههم رجسا وقرا (م ل آمثّا رُم يئاوه 1 يرون( 15 وَأَمَالذِنَ في تُُويوم 
وقال الله تعالى عنهم أيضا ١‏ وليك لز اذم ري 10000 


داك 


0 
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علاج فسوة القلب 


الناظر فى أحوالنا وفى أنفسنا وفى تعاملنا مع الله وتعاملنا مع الآخرين يجد قصورا بينا وخللا 
ظاهرا يظهر في المظاهر الآتية: فلانشعر بالخشوع فى صلاتنا. ولا نتأثر ولا نتباكى عند تلاوة القرآن. 
ولا نتورع عن الشبهات فى المعاملات. ويظلم بعضنا ويعتدي على حقوق الآخرين. وينتشر الجفاء 
وسوء الظن بين الإخوان. وتظهر القطيعة بين الأرحام عند بعض أهل وماننا. وهذه المظاهر تدل 
على انتشار مرض خطير وهو قسوة القلوب. وقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. 

ل عد ا الو ا لعي 
الا اير ب اللررااة ال يعامي لياو الذي لتر آد شاب اتوي شر ارو لال 

من الْحق وا يَكُوُوا اين أونّوا اتات ين قبَلْ مَل لهم امد فقَصَتْ َس فُلَوبهُم وكير مهم 
لاشو 8 الحديد» وقال تعالى: (تمَ هت قَسَتْ فُلُوبُكُم من بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَدَّ قَسْوَة). 
49" البقرة4 قال ابن عباس رعَيََعَنْا: (فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمل قاسية بعيدة عن 
الموعظة بعد ماشاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو 
أشد قسوة من الحجارة) راطيا بحي ارجا ا تررس ارد عر كنا حو مايه د 

جو تسو راط رهم موعظة رلا نال عيح والاتدلى ا 5 0 نا 
ا 
فَإِنَكَثْرَة الكلام بِعَيْرِذِكْرِ لله قَسْوَة لِْقَلْبِء وإِنَ أبعَدَ اناس مِنَ الله القَْبُ القّاسي). وقال حذيفة 
المرعشي: :دا أصيب نخد يخصية العظلى من بان لبن .. ونالذوة القر لا يعدي قلي القلب وتعنبة 
قسوته بعث أبو موسى اللأشعري وَوَزََهُعَنْهُ إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا 
القرآن فقال: (أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما 
قست قلوب من كان قبلكم). رواه مسلم. 

وقد اعتنى الشارع الحكيم بهذا العضو الخطير وسعى الى تطهيره وتنقيته من الشوائب وحث 
العبد على إصلاحه قال رسول الله يَكِ: (إنَّ الله لا يَنْظرٌ إلى أجْسامكُم. وَلا إلى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ 
إلى لفاس رواه مسلم. 

وإذا صلح القلب استقام حال العبد وصحت عبادته وأثمر له الرحمة والإحسان الى الخلق 
وصار يعيش فى سعادة وفرحة تغمره لاتقدر بثمن وذاق طعم الأنس ومحبة الله ولذة مناجاته. وإذا 
قسا القلب وأظلم فسد حال العبد وخلت عبادته من الخشوع وغلب عليه البخل والكبر وسوء الظن 
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مك .ا كك 
وصار بعيدا عن الله وأحس بالضيق والشدة وفقر النفس ولو ملك الدنيا بأسرها وحرم لذة العبادة 
ومناجاة الله وصار عبدا للدنيا مفتونا بها وطال عليه الأمد قال رسول الله يكل: (الاوَنَ في الْجَسَدٍ 
مُضْعَة إِذَ الامتقفوك الع للف ورا اتسوك 1 اهعد تن الازون الكل . متفق عليه. 
وقال الحسن البصري: (داو قلبك فإن حاجة الله عَرَعَجَلٌ إلى العباد صلاح قلويهم). قال ابن رجب: 
(يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته 
ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه ويمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى 
قول لا إله إلا الله فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو إله 
واحد لا شريك له). 

وإنمايستقيم القلب على الشرع بأمرين مهمين: بمحبة الله وتعظيم شرعه قال ابن القيم: 
(فاستقامة القلب شتين: 


أحدهما: أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب. فإذا تعارض حب الله تعالى 
وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه. فرتب على ذلك مقتضاه. وما أسهل هذا بالدعوى 
وما أصعبه بالفعل فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو 
بحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى. 

الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب: تعظيم الأمر والنهي وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. 
فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه قال الله سْبَحَاَهوتعَالَ : (ما لكم لا ترجون لله وقارا). 
9 نوح* قالوا في تفسيرها: مالكم لا تخافون لله تعالى عظمة. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام 
في تعظيم الآمر والنهي: (هو أن لا يعارضا بترخيص جاف ولا يعرضا لتشديد غال ولا يحملا على 
علة توهن الانقياد)). 
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وثمة أمورخطيرة تقسي القلب: 


-- و 7 
له متعي اه ولدس ار م 


(١)الإعراض‏ عن الذكر قال تعالى (ومن رض عن ذكري 00 
عر رياني لاهذمر ويك مكل لحن 


الْقِيَامَةِ أَعْمَئْ). ١١48‏ طه» وقال النبي يَكِِ: (مَكَلُ الذ 
وَالمَيّتِ). متفق عليه. 

(5) نقض العهد قال تعالى: (قَبِمَا تَقْضِهم مَيتَاقَهُمْلََنَاهُمْ وَجَعَلًْا فلُوبَهُمْ قَايسيةً) 1١8.‏ المائدة» قال 
ابن عقيل: (يا من يجد من قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا فإن الله يقول: (فَبِما نَقَضِهِم 
000 

(2؟) أكل الحرام عن أبي هريرة يتن قال: قال رسول الله يكن : ( يا اناس إن اله يب ابل إلا 
طباه وَإنَّالله َم َرَ الْمُؤْمِِينَ بِمَا َم مره المُرْسَلِينَ فَقَالَ ل (ي اسل كوا نَ الات وَاعْمَلُوا 
معان مر دا وَكَالَ: (يا يها الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا ِن طَيّبَاتِ مَا رَرقنَاكمْ). ثم كر 
الرَجْلَ يُطِيلُ السَفَرَ أَضْعَتَ عبر مذ يديه إَى السّمَاءء يَارَبَّيَا رب وَمطْعَمُة حَرَام 000 
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حَرَامٌ وَمَلبَسْهُ حَرَامُ وَعُذَيٍ بالْحَرَام فَنَى يُسْتَجَابُ لذَلِكَ ؟) . رواه مسلم. 
(5) ارتكاب المعاصي قال تعالى: (كَلَا بل رَانَ عَلَىْ قَلُوبهِم ما كَانُوا يَكْسِسبُونَ). ١48‏ المطففين» قال 
الحسن البصري: (تدرو ن ما الإرانة؟ الذنب بعد الذنب والذنب بعد الذنب حتى يموت القلب). 
(5) المجاهرة بالمعاصي فإذا جاهر العبد بالمعصية وبارز الله واستخف بعقوبته عاقبه الله بفساد 
البو بح كو ١‏ اال وار 


هه سا سا سو ساح 


55 ثل أي عي »ون الجا 0001# 
ا ا سر :يا فلان عَِلْتُ البَارِحَة كَذَا وَكَذَاء وَقَدْ بَاتَ ب ل 0 
يي يي ل 000 
فالجهل من أعظم أسباب القسوة وقلة الخشية من الله. 
(0 اتباع الهوى وعدم قبول الحق قال تعالى: (قَلَمَا َاعُوا أَرَاعٌ الله 3 فُلُوبَهُمْ). لإ الصف» 
() المراء في العلم فإن المراء والجدال المذموم في العلم لطلب الرياسة والشهرة يقسي القلب 
ويصرف عن العمل قال الشافعي: (المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن). 
12 
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(9) الكبر وسوء الخلق قال رسول الله كلِ: (آلا أخيركُم بهل انا ركك فال عر دعس رار 

)٠١(‏ الاغترار بالدنيا والتوسع في المباحات فالإكثار من ملذات الدنيا والركون إليها مما يقسي 
القلب وينسيه الآخرة كما ذكر أهل العلم. 

(0) كثرة الضحك والانشغال باللهو فإن القلب إذا اشتغل بالباطل انصرف عن الحق وأنكره 
رامد يوق ني جات اللزمذي عن اي بعري 11" مرترغا زا" حر لصوت 
اليك 1 


)١1١(‏ كثرة مخالطة الناس وفضول النظر والطعام فالقلب يصدأ وتذهب حلاوته ويقل فيه الإيمان 
بالإكثار من ذلك قال بشر بن الحارث: (خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل). 
وقال المروذي: (قلت لأبي عبدالله (يعني أحمد بن حنبل): يجد الرجل من قلبه رقة وهو 
شبع؟ قال: ما أرى). 
وإذا فسد القلب لكثرة الذنوب فتن فتنة عظيمة فلم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا وماتت همته 

ورغبته في الخير وزالت عنه الغيرة وعميت بصيرته وألف الفواحش ونفر عن الفضائل واستوحش 
من أهل الصلاح قال رسول الله ككلة: (تعْرَضُ الفِئَنُ عَلَى القَلُوب كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودَاء قي لَب 

أشرتهاء تت فيه تحت سَؤدائ وَأييُ َب ألْكرها تُكِتَ فيد تخد ينْضائ حَنَّى تَصِيرٌ على قي علّى 

ا يض مِفْلٍ الصّفا فلا َه مامت السمَواثُ والأضء وَالحَرُأَْوَد مرب كلكو مُجَخَي ع 

لايرف دروا و1 يمد كاه اما أرب ين قواة). رواه مسلم. قال ابن القيم: (فالقلب 

الصحيح الحى إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب 
الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه: (هلك من 

لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر)). 
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وثمة أمورترقق القلب وتصلحه: 


3) المداومة على الذكر يلين القلبعويدذهب شنوهه ويجعلة مظيفنا اضيا قال تعالى ؛ الآ بذكر الله 
تطتون التلوك) دس #الرصة قال رجا الب البترضةنا أباسنعيد أشكر:إلبك شسوةقلبى 
.فقال: (أدنه من الذكر). وقال ابن القيم: (وصداً القلب بأمرين: بالغفلة والذنب. وجلاؤه 
بشيكيخ: بالااستغفار والذكر), 

ا ا ا ل ل ل 
(قل اللّهُ اهْدِنِي وَسَدَّدْنِي ِالْهُتَى هِدَايتَكَ الطَرِيقَ والشداة سداة السَّهُم). 

() المحافظة على الفرائض قال تعالى: (وَأَقِم الصَّلاة إِنَّ الصّلاةَ د تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُْكَرِ).«5؛ 
اللتغبرت قال كر ب هبد اله لمر (]ذا أردت أن تنقماك صلاتك كفل : لعالى لا آضان غيرها. 

(4) تحرى الحلال فى الكسب وأداء الأمانة قبل للإمام أحمد بن حنبل: يا أبا عبدالله بم تلين القلوب؟ 
فقال: بأكل الحلال). 

شار ين اتوائل رصاع تدعو اي عريرة لاير11 13027ب 


عم 3 


يتقَرّبُ َي بالنّوَافل حَنَى أ حِبَّهُ). رواه البخاري. 
0 الجود والإحيسان التى البعاسى والمساكين قال تعالنى: (رأخيساوا "إن اللافوث التشيددية): 
لو ا ل 
0 تذكر الموت وزيارة القبور قال أبو الدرداء يَدَلنَدعَنَهُ: (من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل 
سي يي ال 
(8) الحرص على مجالس العلم قال الحسن البصري: (مجالس الذكر محياة العلم وتحدث في 
() الإكثار من التوبة والاستغفار وعدم الإصرار على الذنب قال ابن القيم: (صدأً القلب بأمرين: 
بالغفلة والذنب وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر). 
فسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع). 
)1١‏ الزهد في الدنيا والتأمل في قصرها وتغير أحوالها والرغبة فيما عند الله من النعيم قال عبد الله 
.1 
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الداري: (كان أهل العلم بالله والقبول منه يقولون: إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن وإن 
الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن). 

زيارة المرضى وأهل البلاء والاتعاظ بحالهم دواء لقسوة القلب مر الربيع بن أبي راشد برجل 
مقعد فجلس يحمد الله ويبكى فقال له الرجل: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: (ذكرت أهل الجنة 
وأهل النار فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء فذلك الذي أبكاني). 

ار راي ل تاي :لز أحْسَن الحَدِيثِ كِتَابَا مايه ماني 
تَفْمَِرٌ هِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخَْوْنَ رَبَهُمْ نُّمَّتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَفُلُوبْهُْ إِلَى ذِكْرِ الله). 8* الزمر» قال 
ابن القيم: (فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه هو الذي يورث المحبة 
والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال 
التى مها حياة القلب وكماله وكذلك يزجر عن الصفات والأفعال المذمومة التى مها فساد القلب 
وهلاكه). 


)١15(‏ التفكر والاعتبار بمنازل الغابرين كان ابن عمر يَعلتَْعَنَ إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة 
فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: آين أهلك؟ كم يرجع إلى نفسه فيقول: (كُل كنْء 
مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ) .189 القصص» 
وقد كان رسول الله يَكئِةِ نديد التعاهد لقلبه يداويه ويصلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

ل سم هو سح قت كه كل يانه مه 20 ا .جني ته 0 8 تعر ه سمه م ه 

ةنا أنه سمع رسول الله يله يقول: (إن قلوب بَنِي آدم كلها بيْنَِضْبَعَيْنِ من أَصَايع الرَّحْمَنِ؛ 

كَقَلْبِ وَاحِدِ يُصَرّفَهُ حَيْتْ يَشَاكُ نّم قال رَسُولٌ الله ولله: اللَّهُمّ مُصَرْفَ القُلُوبٍ صَرِّفْ قُلُوبَنَا على 

طَاعَتِكَ). رواه مسلم. 
وكذلك كان السلف الصالح وَعَزَيَدعَته يعتنون بقلوهم أشد العناية قال بكر المزني: (ماسبقهم 

أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره). 
وليس من النفاق وليس من قسوة القلب الاسترواح بالآهل والأولاد والأحباب والضيعات فإن 

ا ا ا ا ا 

(اققَّ حَنْظَلكيارَسُول الله فقا وَسُولُ الله شيل وَماذَاكَ؟ قلت نار سُولَ اللو تكونُ عِنْدَكَ» تَذَكُرنَا انار 

لمحي ارا عي ا اخزسارومر ا اناا رح والئزاف والطاك فيد ور 
نقال 2 سول الله عكلة: وَالذى كفيس يذه لو تَدُوخُونٌ على ناتكوثون عدري: وق الذكرء لصائككة 

المَلَائِكَهُ على فَرْشِكمْ وفي طرُقِكُمْ» وَلَكِنْ يا حَنْظَلَُ سَاعَةَ وَسَاعَةَ تلات مَرّاتِ). رواه مسلم. 

0 
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الذنوب الخفية 


يجب على العبد أن يتجنب الذنوب كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها وأن يتعاهد نفسه بالتوبة 
الصادقة والإنابة إلى ربه قال تعالى :(وَنوبُوا إلى الله جَحِيعًا يا اْمُْمِنُونَ لَعَلكُمْ نَفلِسُونَ) 71139 التور» 
وروق الامام احملدعن سول بن مسعد وي كذ قال قال رسول الله جَكِِ: (إيَاكُمْوَمُحفَرَاتِالذُوبٍ 
ْدَقَل محرت الوب عقوم روفي بلس واو مَجَا دابعو وجا بود حت أنَجُوا 
خبرَتَهُم َإِنَ مُحَقَرَاتِ الذارب مَنَى يُؤْحَذبِهَا صَاحِبها تهْلِكُةُ). وقد يستصغر المؤمن ذنبا ويتساهل 
فيه وتكون هلكته فيه قال ابن القيم: (الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل). 

وأخطر الذنوب على العبد الذنوب الخفية التي تتعلق بالقلب لخفائها عن النفس وخفائها عن 
الناس ولأن العبد قد لا يشعر بها ولا يحدث نفسه بالتخلص منها خلافا للذنوب الظاهرة التي يشعر 
المذنب بها ويلوم نفسه على فعلها. ومما يبين خطر هذه الذنوب أن إهمال العبد لها والتساهل فيها 
يؤدي إلى انتكاسة العبد عن الطاعة فهي كامنة في القلب تغلي فيه فإذا نزل بالعبد نازلة أو ضاقت 
به الحال ظهرت على جوارحه وأفسدت دينه وكذلك إذا نزل الموت بالعبد وكان أضعف ما يكون 
والثشسيطان حريسص على أن يظفر به غلبت عليه هذه الذنوب وأحاطت به فأهلكته قال تعالى: (بَلَى 
فخ كمصساه ا ام .8ه البقرة»* قال 
مجاهد : (هي الذنوب تحيط القلب كلما أذنب ذنبا ارتفعت حتى تخ تغشى القلب وهي الرين). وقال 
رسول الله كك (إنَ الوَّجُلَ ليَمْمَلُ بحَمَل َمل الجن فِيمَايبْدُولِلنَّسٍِء وَهْوَ مِنْ أَهْل الذَِ وَيَحْمَلُ 
عمل أل الا فِيمايبْدُو لِلنّاسِء وَهُوَ مِنْ أل الجَنّة) تق خلية: 

وكثير من الخلق لا يعتني بأعمال القلوب ويفرط فيها فيعمر ظاهره بالعمل الصالح ويهمل 
إصلاح باطنه فتراه مصليا صائما منفقا لكن قلبه مصاب بأنواع من الأمراض والذنوب الخفية 
والعياذ بالله ويظن أنه على خير قال ابن تيمية: (واعلم أن كثيرا من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر 
الذنوب الزنا والسرقة ونحو ذلك فيستعظم أن كريما يفعل ذلك ولا يعلم هذا المسكين أن أكثر 
عقلاء بني آدم لا يسرقون بل ولا يزنون حتى في جاهليتهم وكفرهم...ولكن الذنوب تتنوع وهي 
كثيرة الشعب كالتي من باب الضلال في الإيمان والبدع التي هي من جنس العلو ني الأرض بالفساد 
والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء التي هي في الناس الذين هم متفقون على ترك الفواحش). 
وقال ابن القيم: (فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها وكأنها ليست من 
واجبات الدين عند كثير من الناس بل هي من باب الفضائل والمستحبات. فتراه يتحرج من ترك 

ف 
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مث 
واجب من واجبات الأبدان وقد ترك ما هو أهم واجبات القلوب وأفرضها ويتحرج من فعل أدنى 
المحرمات وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما). ولو فتش أحدنا قلبه 
لوجد أنه مبتلى بشيء من ذلك ولا يكاد يسلم أحد إلا من سلمه الله ووفقه للهداية الخاصة. 
فالواجب على العبد أن يحرص أشد الحرص على إصلاح باطنه وتزكية نفسه وأن يبذل وسعه 
في تطهير قلبه من الآثام ومداواته بالأدوية الشرعية النافعة قال تعالى: (يَوْمَ ا ينْمَعٌ مَالَ وََا بَنُونَ 
إِلَامَنْ أنَى الله بقَلْبٍ سَلِيم). 148 الشعراء» فلا ينفع العبد يوم القيامة إلا أن يأتي ربه بقلب سليم من 
الشبهات والشهوات. ومن وحد الله وتبرأ من الشرك وأهله أتى الله بقلب سليم قال تعالى: (إذ جَاءَ 
َبَّهُبقَلْبِ سَلِيم). 4499 الصافات4 قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إذ جاء إبراهيم ربه بقلب سليم 
ب الفدرك مخلض أله التوسيد) ..وقال ابي القيرة (القلب السليم هو الذي لوقن الغرك والغل 
والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده عن الله وسلم من 
كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل 
قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد. 
ولاتتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف 
السنة وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة 


حجب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر). 
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والذنوب الخفية كثيرة من أخطرها: 


- 


الرياء: من أخطر الذنوب الخفية وحقيقته أن العبد يريد بعمل الآخرة ويقصد به الرياء والسمعة 
أو عرضا من الدنيا فمن رائى حبط عمله وحرم الشواب. وقد ورد ذم شديد ووعيد للمرائي 
والرياء أخفى الذنوب وهو من الشرك الأصغر قال رسول الله يكلِ: (إنَ أخوّف ما أَحَافُ عَلَيْكمُ 
الود روفن يديه شرك ارأنة واوقترل انه تاليا بالقامرواء احم والمؤمو 
الحق هو الذي يخلص في عمله ويقصد بطاعته وجه الله والدار الآخرة ولا يلتفت قلبه إلى 
غير الله. قال تعالى: (قَمَنْ كَانَ يرْجُوا لِقَاءَ وَبّهِ َيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادةِ رَبّهِ أَحَدَا). 
0# الكهف» 

الكبر: قال تعالى: (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِي الَّذِينَيتكَبرَونَ في الْأَرْض بِغَيْر الْحَقٌّ) .1478 الأعراف» 
وهو ذنب عظيم يوجب دخول النار عن عبد الله بن مسعود وَعَلَدعََهُ قال: قال رسول الله ككِ: (لا 


2 
0 
سبو 


يَدْحْلٌ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِنْقالُ دَرِّمِنْ كِبْرِ). رواه مسلم. والكبر إرادة العلو في الأرض بأن 
يتعاظم المرء في نفسه فيحمله ذلك على أن يختال في مشيته ويزدري الخلق ويتنقصهم ويترفع 
عنهم ويعتقد أنه أفضل منهم ويرد الحق إذا لم يوافق هواه أو كان صادرا من صغير أو مخالف 
قال الأحنف بن قيس: (عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين). والكبر هو 
الذي حمل الشيطان على عصيان ربه والامتناع عن السجود له وحمل صناديد قريش على رد 
دعوة النبي يك والكبر من خصائص الله عَرَجَلّ لا يليق إلا به فمن نازعه فيه أهلكه وكبه في النار 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكه: (كَالَ الله عََعيلٌّ: الكِبْريَاءٌ رِدَائِيء وَالعَظَمَةإزَارِي فَمَنْ 
تَارَعَنِي وَاحِدًَا مِنْهمَاء قَدَفتَهُ في النَّار). رواه أب داود. والمتكبر يختم الله على قلبه فلا يميز بين 
الحق واباطل قال تعالى: (كَذَلِكَ يَطْبّعُ اللعَلَى كُلٌ كَلْبٍ مُتَكَبّر جباِ).«0غافر» وقال ابن تيمية: 
(الكبر ينافي حقيقة العبودية كما ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: (يقُولُ اللة: العَظمةٌ إزاري 
والكبرياءٌ ردائي فمَن تَازْعَنِي واحدًا مِنهُما عَذَّبنّه). فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية 
والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار). والكبر 
يحمل المرء على الإعراض عن السنة واتباع الكلام قال أبو عثمان النيسابوري: (ما ترك أحد 
شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه ثم هذا مظنة لغيره فينس لخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول كه 
ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا). والكبر ينقص عقل الرجل قال محمد بن علي بن الحسين: (ما دخل قلب امرئ شيء 
من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك قل أو كثر). 
فى 
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الحسد: من أخطر الذنوب وقد روي في سنن أبي داود عن أبي هريرة وعَْتََعَنَُ مرفوعا: (إيَاكُم 
والكتواسن القموك ١‏ الستعات ناف 710 الكطع أ تال النلبن وسرةد نسد 
إيمان العبد بالقضاء والقدر ويضر المسلمين فأثره متعدي. والحسد هو تمني زوال النعمة عن 
الغير. فالحاسد مسيء الظن بربه معترض على القدر ساخط على حكمة الله عَرَجَلّ في قسمته 
الأرزاق والنعم غير قانع بما آتاه الله. قال تعالى في الاستعاذة من الحسد والحاسد: (وَمِنْ شَرٌ 
حَاسسدٍ إِذَا حَسَدَ).8ه الفلق» ومن عين الحاسد ونفسه الخبيثة تنشأ العين التي #بلك المعيون في 
نفسه وأهله وماله وتجعل حياته جحيما لا يطاق. 


الظن السوء: وهو ذنب عظيم قد يوجب للعبد الردة والعياذ بالله. وهو إساءة العبد الظن بربه في 
وعده ووعيده والسئن التي يجريها الله على الأمم. فإذا نزل بالعبد نازلة اعترض على قضاء الله 
وقدره ولم يسلم الأمرلله وظن فيه ظن السوء. أو يظن العبد أن الدولة للكفار والغلبة لهم 
وأن الله يخلف وعده لعباده ولا يعلي دينه وينصر أتباعه. أو يتشائم العبد في الأشياء التي يكره 
سماعها والنظر إليها فكل هذا من سوء الظن بالله وهو من أخلاق المنافقين قال تعالى اوت 
الْمُتَافِقِينَ وَالْمُتَافِمَاتَ 0 واللفركاه ماين بالله ظَنّ السَّوْءِ) .59 الفتح» وقال تعالى: 


ل سمو 


(وَطَتْقُْ ظَنٌّ الصّوْءِ كم قوْمابُور) ١19‏ انفتم» 

الغل: من الذنوب الخطيرة التي تدل على عدم سلامة القلب وقلة النصح للعباد وهو أن يحمل 
العبد في قلبه غلا وحقدا على أحد من المسلمين لسبب أو لغير سبب. وهو من الظلم والبغي 
بغير الحق. وسلامة القلب من أعظم أسباب دخول الجنة. والمؤمن الحق لايغل ولا يحقد على 
مسلم مهما ظلم أو خاصم. ومن كمال نصحه ومحبته للمؤمنين أن يستغفر لمن سبقه بالإيمان 
راصو باذ طبر ناسه بن قات و اتناو انال تعالي ف بكر وساء الصالسيسن 971 لي : 
جَاءُوا مِنْبَعدِحِمْ يَقُولُونَربَنَا اغْفِْلَنَاوَِإوَايَا لين 0 سَبَقُونا بالإِيمَانٍ وَلَا تَجْعَل فِي فُلُوينا 
غِلًا لِلَّذِينَ أَمَنُوا ريا نَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ).ط١٠‏ الحشر» قال سفيان الثوري: (وإياك والبغضاء فإنما 
هي الحالقة وعليك بالسلام لكل مسلم يخرج الغل والغش من قلبك وعليك بالمصافحة تكن 
محبوبا إلى الناس). 

العجب: ومن أعظم ما يهلك العبد ويحبط عمله ويضيع نصيبه في الآخرة وقوعه في العجب وهو 
أن يعجب العابد بعمله الصالح ويمن على الله وينسى فضله وتوفيقه حتى يصيبه الغرور والعياذ 
بالله ويحمله ذلك على تزكية نفسه والثقة بها ونسبة الفضل لجهده والانقطاع عن الطاعة فلا 
يستمر ني الصالحات ويظن أنه أدى حق الله وتفضل عليه واستوجب دخول الجنة لأنه مستحق 

يف 
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0ك 
لهذا الثشواب والمنزلة عند الله وهذا من أعظم المهلكات التي تعرض للناسك الجاهل قليل 
البضيرة قال أبو وهب المروزي: (سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن تودري الئاس. فسألته 
عن العَجّب؟ قال : أن ترى أن عندك شيئًا ليس عند غيرك لا أعلم في المصلين شيئًا * لسداعة 
العَجُب). وكان يحيى بن معاذ يقول: (إياكم والعجب فإن العجب مهلكة لأهله وإن العجب 
ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب). وقال يحيى بن معاذ: (ذنب أفتقر به إليه أحب إلي 
من طاعة أفتخر بها عليه). وقال ابن القيم: (فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه 
وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا فإن المعجب لا يصعد له 
عمل وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل وأنين المذنبين أحب إلى الله 
من زجل المسبحين المدلين). والمؤمن الحق هو الذي يعمل العمل ويتقرب به إلى الله عَرَعَجَلَ 
وهو خائف وجل أن لا يقبل الله منه قد مقت نفسه في الله ونظر مشفقا إلى ذنوبه وتفريطه في 
جنب الله قال الحسن البصري: (المؤمن الكيس الفطن هو الذي كلما زاده الله تعالى إحسانا 
ازداد منه خوفا). وله نظر آخر إلى عظم حق الله وحق آلائه ونعمه التي لو عبد الله ألف سنة ما 
أدى شكر نعمة واحدة وهو مع ذلك يوقن أنه لن يدخل الجنة بعمله إنما يدخلها برحمة الله فهو 
كثير التوبة والندم كثير الإنابة والخشية لله كثير الشعور بالتقصير وقلة الشكر لله والله المستعان. 
وقد قال تعالى واصفا حال المخبتيين (وَالَذِينَيُؤْقُونَ ما آنوا وَُلوهُمْ وجل أنَّهُمْ إلى ريم 
رَاجِعُونَ ( ٠‏ أُوليِكَ يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقَونَ) .718 المؤمنون» وروي في جامع 


ال اس اب وس خول الشركة 2 قزوالاية (والذين يزتوة ما 
آنا ولوب اير : يَشربُونَ الخمرَ ويَسْرِقونَ قال لاي بنْتَ الصّدّيقِ؛ 


نهم الْذينَ ُوئر وسو وتقص دونه ياولا لال وهم وكيك يصسارغزة 
في الْكيرَاتٍ وهم لها سَايُوَ). 

/ا- الشح: ومن الذنوب العظيمة التي إذا أصابت العبد أهلكته وجعلته عبدا للدنيا يغضب ويرضى 
اعبات وه الحسم و تعرس على جو سطاج الإتياواى على اساي نيار 0 
وان يُوقَ شح تفي تولك هُمْ امفِْسُونَ) .8 الحشر» وقال رسول الله َك: لوا نوا الشك 
إن انض اغتك فخ كان تلك 8بب---- ‏ 1 121107370 000 
مسلم. فإذا غلب حب الدنيا على قلب العبد أصيب في مقتل وزهد في عمل الآخرة وصارت 
الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وحمله ذلك على البخل ومنع الحقوق والتعدي على حرمات الله 
لا يتورع أبدا عن أكل المحرمات والشبهات ينازع الناس في الدرهم الحقير قال رسول الله وك 


:/ 
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في سبيل الذم: (تَعِسٌ عَبْدُ الدَّينَاِ وَعَبْدٌ الدَّرْهَم وَعَبْدٌ الخَمِيصَة إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَء وإِنْلَمْ يُغْطَ 
لط تعن والتكي وو ذااشياك قاذ اليد . رواه البخاري . والمؤمن الحق هو الذي يعمل 
للدنيا كأنه يعيش أبدا ويعمل للآخرة كأنه يموت غدا ينظر إلى الدنيا على أنها وسيلة للطاعة 
والاستغناء عن الخلق يسخرها ويستعملها في طاعة الله ويتقي الله في جمعها وإنفاقها. وقد كانت 
الدنيافي أيد الصحابة ولم تكن في قلوبهم قال تعالى :(وَابَْ فِيمَا ناك اله ل الدَارَ الْدحِر ب 
تق تسيكلة و انه 1 الع قا لنب الا ليك وَلَا بْْ الْمَسَادَي الْأَرْض إِنَ الله لله لا يحت 
الْمُفْسِدِينَ).778 القتصص» 


- طول الآمل: ومن أعظم ما يفتن قلب المؤمن ويجعله يعيش في الأمان وتسويف التوبة طول 
الأمل قال القرطبي: (الأمل: الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن 
الآخرة). فيظن العبد أن حياته طويلة وأنه سيعمّر في هذه الدار. وهذا الشعور السيء دليل على 
حب الدنيا وإيثارها على الآخرة. وقد ذم الله طول الأمل قال تعالى : (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصٌ النّاسِ 
على حياق ومن الَِينَأَْرَكُوا يود أحَدُهْْ لو يمر ف سَنٍَ وما هُوَبُِرّْرِحهِ من لْعَذَابٍ أن 
يُحَكرَ وَاللهُبَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ).169 البقرة» وقال رسول الله بكِِ: (يَهْرَمُ ابن آَمَ وتَشِبٌ منه اْتََانِ: 
الح ل ل سرام اص ار ورت وهر 
له ولم يتزود بما يعينه على مشقة السفر وكلما هتف به هاتف التوبة وحدثته نفسه بالمبادرة 
بالعمل الصالح والإقلاع عن المعصية قال القلب المفتون إنك مخلد في الدنيا وما زال في العمر 
مهلة فاستمتع بشبابك ومالك حتى يمضي العمر ويختم له بسوء الخاتمة ويؤخذ على حين غرة 
قال تعالى: (حَتَى إِدَاجَاء أَحَدَهُمْ المَوْثُ قل وَبّ ازْجمُونٍ (14 لعَليأَعْمَلُ صَالِحًا يما 50 
كلا إِنهَا كَلِمَةُ هو فَائلَْا و وَمِن وَرَائِهم بَرْرَّخْ إلى و يوم يُبعَثُونَ) ٠٠١8.‏ المؤمنون4 وقال قتادة: (والله 
ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله فانظروا أمنية 
الكافر المفرط فاعملوا مها ولا قوة إلا بالله). أما المؤمن الحق فيوقن أن هذه الدنيا دار ممر لا 
مقر فيها وآنه مسافر عنها عما قريب وأنه مهما أقام فيها وطال عمره فإن هذا يسير جدا بالنسبة 
للخلود في الآخرة وأنه لن يخلد في الدنيا فيتأهب للمسير ويتزود بالتقوى ويتعاهد نفسه بالتوبة 
ويمتشل وصية رسوله الكريم يك عن عبد الله بن عمر وَعَإتَْعَْهَا عن النبي يكل قال: (كُنْ في 
لديا كأنّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابرُ مبيل). وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تننظر الصباح» وإذا 
أصحت ذاؤاتفظر الستداع وح درون ححداك الجر عاك ودع اناك لفوتك )برو البخاري, 
وقال ابن مسعود يَيَليَهََنهُ: (لا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل فإن كل ما هو آت قريب 


لت 
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ألا وإن البعيد ما ليس آتيا). وقال الفضيل بن عياض: (إن من الشقاء طول الأمل وإن من النعيم 
قصر الأمل). 
والذنوب كثيرة والمقصود تنبيه المؤمن على أن يفطن لخطر الذنوب الخفية ويسعى جاهدا 


في التخلص منها ولا يزكي نفسه ويكون شديد الحذر والخوف من سوء الخاتمة ويجعل في وقته 
وفكره وبرامجه نصيبا للعناية في هذه المسائل الخفية والأحوال القلبية والله يهدي من يشاء إلى 


يي 


0 


تزكية النفس 4 ضوء الكتاب والسنة 


ل للللماا7بي2 0 
علاج الوسواس 


الوسواس مرض يبتلي الله به من يشاء من عباده لحكمة وقد يصاب به الصالحون. وهو على 
أنواع منه ما هو عملي ومنه ما هو اعتقادي. والوسواس القهري هو أفكار تتسلط على العبد وتحمله 
على تكرار التفكير أو الأفعال بشكل قهري وإذا لم يستجب لتلكم الآفكار والآفعال وينساق معها 
حصل له قلق شديد وتوتر نفسي لا يزول عنه إلا بالاستجابة لها. 

والأصل في سببه أنه من عمل الشيطان وقد يكون سببه مرض نفسي يتعلق بالجهاز العصبي. 
والشيطان يبدأ في وسواس العبد في الشيء اليسير في عبادته وعمله وسلوكه فإن استعاذ منه وامتنع عنه 
لم يتغلب عليه وإن استجاب له العبد وكان ضعيفا شدد عليه الشيطان وأكثر من وسواسه وتمكن منه 
حتى يشككه في دينه وربه ونبيه ويهجم على قلبه ويضعف عزيمته ويبطل عمله ويكون العبد له أسيرا 
قال عثمان بن أبي العاص وَيتَئّةعَئة: (يَا رَسُولٌ الله إن السَّيْطَانَ قَدُ حَالَ بيني وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي 


يَلْبسّهَا عَلَيَ. فَقَالَ رَسُولُ اللويكلة: ذَاكَ شَيْطَان يُقَالُ لَهُ خدْربٌء فَإِذًا أَخْسَسْتَة فتعَوَدْ بالل مِنْه وَاتَِلُ عَلَى 
يَسَارِكَ تََانا. قَالَ: فَمَعَلْتٌ ذَلِكَ َأَذْهبَهُ الله عَنّي). رواه مسلم. وفي الغالب ينفذ الشيطان على العبد في 
حال غفلته وضعفه وفتنته بالدنيا وغير ذلك من أحوال ضعف البصيرة وقلة الإخلاص قال تعالى: 
(مين شَّرٌ الْوَسْوَّاسٍ الْخَنّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوسٌ في صدُور النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسٍِ).«+ الناس» 
قال المعتمر بن سليمان عن أبيه: (ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب بن آدم عند الحزن 
وعند الفرح فإذا ذكر الله خنس). وقال ابن عباس يتما في قوله (الْوَسْوَّاسٍ الْحَنّاسٍِ): (الشيطان 
جاثم على قلب بن آدم فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس). 

والمراد بمرض الوسواس هو الذي يكون مسيطرا على تفكير العبد وسلوكه في سائر أحواله لا ينفك 
عنه. أما الوسوسة الطارئة وخاطرة السوء والهم بالمعصية الذي بعرض للعبد أحيانا فهذا لا يعد مرضا 
وأمره سهل بإذن الله تعالى ولا يضر العبد ذلك ولا يحاسب عليه إذا طرده وتخلص منه قال رسول الله يكلِِ: 
(إذالتكاو1 لي عن أكى ما وشوضق ين ضذوتقاء اله تشهل أذ تكذ) رراءاليخاري: 

كما أن الناس يتفاوتون أيضا في مرض الوسواس فمنهم من وسواسه خفيف ومنهم متوسط 
ومنهم شديد ومنهم من وسواسه في العبادات ومنهم من وسواسه في الاعتقادات والعياذ بالله وأحوال 
وقصص الموسوسين عجيبة ومحزنة في هذا الباب. جاء أحد الموسوسين المتشككين إلى مجلس 
الفقيه ابن عقيل فلما جلس قال للفقيه: (إني أنغمس في الماء مرات كثيرة» ومع ذلك أشك: هل 
تطهرت أم لا فما رأيك في ذلك؟ فقال ابن عقيل: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. فتعجب الرجل 


ه١‎ 
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222252425 
وقال له: وكيف ذلك؟ فقال ابن عقيل: لأن النبي َك قال: (رُفِمَ القلَمُ عن نَلانَةٍ: عَن النّائم حتى 
يَْتَيْقِظً» وعَن الصَّغِيرٍ حنّى يَحْتَلِمَ» وعن المَجْنُونِ حنّى يَعْقِلَ). ومن ينغمس في الماء مرارا مثلك 
ويشك هل اغتسل أم لا فهو بلا شك مجنون). 
وعلاج الوسواس الشيطاني في الأمورالآتية: 

أولا: أن يعلم المبتلى بذلك أن ما أصابه مرض ابتلاه الله به لحكمة فيصبر على ذلك ويحتسب 
ويتعاطى الأسباب التي تخففه أو تمنعه بالكلية قال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قَِمَا كَسَبَتْ 
َيْدِيِكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرِ). "١9‏ الشورى»* 

لادان كر ارون امعان لدم العوور ايان وااراضا بيصي والالوتغالى: 


هر ع يي عم 


(وَإِمَا يَْرَغَنَكَ مِنَّ السَيْطَانِ تَرْعْ فَاسْتَعِذٌ بالله إن 5 سَمِيع عَلِيمٌ). ٠٠١9‏ الأعراف» 


ثالثا: أن يطلب العون من الله ويحسن التوكل عليه ويوقن أنه لا يمنعه من الشيطان ويقيه إلا الله 
ومن استعان بالله على أحد من خلقه كفاه شره وعصمه ووقاه منه ويسر أمره قال تعالى ]| 
عَلَى الله فَهَوَّ حَسْبّةُ). ©“ الطلاق» 

رابغما؛ أن يكثر هن الدعاء بسو و سه سد 1 
ويدعو دعوة المضطرين بخوف وإنابة وحسن ظن بالله قال تعالى: ١‏ يُجِيِبُ الْمُضْطرٌَ إِذَا دَعَاهُ 
كفت التو أو الما » 

خامسا: إذا هجم الوسواس عليه قطع التفكير به ولم يستسلم وينقاد له بل إشتغل بأمر آخر ديني 
ع رس ل د او ا ل ع و 
التفكير عليه قال رسول الله وك ا تبه كن خلق كذا و كذا؟ حت يثول له 
من حَلَقّ رَبَكَ؟ فإذا بَلَعَ ذلكء فَلْيَسْتَعِذْ بالله ولْيَئْنِّ). متفق عليه. 


ملسا نا وجدذك وض اي لتب ل رسو ل لاا اش كار 
تفال نر لسن و ا ا ف وا لك تيلا ل + آمَنْتٌ بالله). رواه 
ل لي و 
وكوي يات الل الكرية ووراءة الالحاديث لبوا وما كلام سل الح والعيكمة وجاتين 
العلم قال تعالى الامو الذي ألال القع في تلوب القزويين لبزقاذوا إيعانا م مع إِيمَانِهِمْ).8؛ الفتح» 
سابعا: أن يتحلى بالثقة بالله وقوة القلب والعزيمة ويوقن ضعف الشيطان وكيده وليعلم أن 
ارتفاع معنوياته ومستواه النفسي له أثر عظيم و دور كبير بإذن الله في حصول علاجه وتخلصه من 
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الوسواس قال تعالى: (فَقَاتِلوا أُوْلِيَاءَ الشيّْطَانٍ إن كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ ضَعيفا).68/, النساء» وقال تعالى: 
مقو اق عا نمق مقو أ دو و واف و م . 
(وَلَا تهنوا وَلَا تَحْرّنُوا وَأَْتَمُ الْأَعلَوْنَ إن كنت مُؤْمِِينَ). 199 آل عمران» 

ثامنا: أن يكثر من ذكر الله والتدبر فيه خاصة الفاتحة والمعوذات وسورة البقرة فإن لذكر الله أثر 
عظيم في طمأنينة القلب وطهارته وذهاب صدأه وقسوته ووحشته من الشبهات المحرقة والشهوات 
5000 اما قا بت لون قوشاي امل لز كوي رف ل ا ل و مع 
الفظلمة فال تعالى؟ (الذية أمثرا رد عن فَلوبُهُمْ بذكْر الله ألا بكر الله تَطْمَيِنٌ الْقَلُوبُ).88؛ الرعد» 


وإذا ثبت أن الوسواس ناشئ عن مرض نفسي فلا بأس في تعاطي العلاج النفسي و الإستعانة 
بالمختصين وغير ذلك من الأسباب النافعة مع تلاوة القرآن والذكر قال رسول الله يل (إِن اللْهَكَمْ 
ال انل المتامرة سام علوا مقر تي خرانار رواء اخين» 

وإذا قاوم العبد الشيطان على وسواسه وجاهده على ذلك وصبر على بلائه كان مأجورا على 
ذلك ولم يؤاخذه الله بما حصل منه وكان ذلك دليلا على كمال إيمانه ونور بصيرته وقد وقع ذلك 

بة وَعيَعَ قال أبو هريرة يََعَنَة: (جَاءَ نَاسٌ مِنْ أُضْحَابٍ لبي يل فَسَأَلُوه: إن نَجِدُ في 

أَنْمِْنَا مَايَتَحَاظَمُ أُحَدُنا أَنْ يَتَكَلَّحَ بد. قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتَمُوهُ؟ قَانُوا: نَحَمْ. قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الإيمَانِ). 
رواه مسلم. ومعناه أن مدافعتكم للوساوس والأفكار الشريرة وإنكاركم لها وعدم النطق بها دليل 
صريح على صحة إيمانكم وصفاء قلوبكم وقوة يقينكم بالله فاثبتوا على الحق ولا تحيدوا عنه طرفة 
عين وليس المراد أن الوسواس من صريح الإيمان. 

والشيطان حريص أشد الحرص على الوسوسة في قلب المؤمن الحق لإفساد نيته والتشويش 
على غيادق وتشكيكة ف إيمانة وكريين الشهوات له قال تغالى؟ امن كد الْوَسَوّاسن الكناس (4) الل 
يُوَسْوس في صُدُورِ النّاسِ). ««ه الناس»). قال ابو عباس صِوَلَدَعَنَهًا : (الشيطان جاثم على قلب ابن آدم 
١‏ 5 5 1 > 45> 4ةّ: ركو . 4ه 0 ل ا 6 
بذكر الله وطاعته قال تعالى: (قَال فَبِعِْتِك لَأَعْوِيَنهمٌ أَجِمَعِينَ (57) إلا عِبّادَك مِنهم المُخلصِينَ). 
89 ص4 أما الكافر والمنافق فالشيطان مستغن عن الوسوسة في قلبه ليس بحاجة إليه لآن قلبه مظلم 
بالكفر والباطل وإنما يزين لهم باطلهم حتى لا ينقطعوا عنه فقد جاء الصحابة لابن عباس وقالوا: إن 
يفعل الشيطان بالبيت الخرب). قال ابن تيمية: (والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى 
بذكر أو غيره لا بد له من ذلك فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا 
بضحر ذإئه بملازية ولك يتصضترق عنه كين الشيطان: (إن كين الشيطاق كان ضعكًا) 5 السك 
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علاج الحسد 


الحسد من أخطر الأمراض التي تصيب قلب المؤمن في مقتل ولذلك أرشدهنا الله في كتابه إلى 
الاستعاذة من شر الحسد قال تعالى: (وَمِنْ شّرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).8ه الفلق4 والمرء إذا ابتلي بالحسد 
ضعفت بصيرته وقل إيمانه وذهبت حسناته وساء ظنه بربه وفسدت همته في تحصيل الفضائل واتكأ 
على الأماني وقد نهى النبي يلل عن الحسد بقوله: (لا تَباعَضُواء ولا تَحاسَدُواء ولا تَدابَرُواء وكونُوا 
عِبادَ اللو إخوانًا). متفق عليه. 
وحقيقة الحسد أن يمتلاً القلب بمرض تمني زوال النعمة من أخيه المسلم وحب التفوق عليه في 
أمور الدنيا قال ابن القيم: (وأصل الحسد: هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها فالحاسد 
عدو النعم وهذا الشر هو من نفسه وطبعها ليس هو شيئا اكتسبه من غيرها بل هو من خبثها وشرها 
بخلاف السحر فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى واستعانة بالأرواح الشيطانية). فمن تمنى 
زوال النعمة من الغير فهو حاسد لأنه كاره حصول النعمة لآخيه وهذا يدل على عدم محبة الخير 
للمسلمين وفقد النصح الواجب لهم وفي حديث معاذ يَعَليَدعَنَهُ لما سل النبي بَلِةِ عن أفضل الإيمان 
قال له: (وَأَنْ تَحِبٌّ لِلنَّاسِ مَاتَحِبٌُلِتَفْسِكَ وَتَكْرََ لَّهُمْ مَانَكْرَهلتَفْسِكَء وَأَنْ تَقُولَ حرا أَوْتَضْهْتَ). 
رؤاة أحميدل بوقدس التخياد المزه ين عن ١د‏ وتموانيا نفل اليه بعصي على ينض و ابرعم 
أن يسألوه من فضله قال تعالى: (وَلَا تَتَمَنْوَا ما فَصَلَ الله ب بَْضَكُمْ علَى يَعْضٍ ا 
لقثو للتشاء لبي ذا انك واشالى] لكين نشل "إن الله كَانَ بكُلٌ شَيْءِ عَلِيمًا). 09 النساء» 
قال ابن عباس وَدََيَهعَنعَا: (ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله فنهى الله عن ذلك 
ولكن يسأل الله من فضله). 
سا القيدةي أنوو لخر رخص ال لخر تين عمل عر غنوي فيه و سجرج ابه برعا لقول 
النبي يكله: (لا حَسَدَ تإلاض اين بح ةلقان نبو ار آناء اللبْلء وآناء التهارء كشوعة 
جار لَه فقال: لين ىأُوتِيت مكل ما أُونِي لان قحلت مكل مَايَحْملُه وجل آنا ةمالا كهْرَيفْلكُة 
فى الكل ء كنال وش الى ركشيال 14 رفي تالاه كيلك وثل قايقه الدرواء البخاري. فإذا 
تمنى المؤمن ما عند أخيه من عمل الآخرة من تلاوة القرآن ونشر السنة وتعليم الفقه وكثرة النسك 
والصدقة والإحسان وغبطه في ذلك مع محبة الخير له وعدم تمني زوال النعمة عنه فهذا خلق حسن 
لأنه يعلق المرء بالله ويقوي صلته به ويشحذ همته في الصالحات ويحببه لعمل الآخرة والنفوس 
السليمة تدآثر بمشاهدة القدوات وتنشط ف الخبر قال الحسدن البضيري: (إذا رايك الرجل ينافسك 
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0ك 
في الدنيا فنافسه في الآخرة). وقال وهيب بن الورد: (إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل). 
وقال ابن رجب: (وينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية ولهذا أمر أن ينظرني الدين إلى 
من فوقه وأن يتنافس في طلب ذلك جهده وطاقته كما قال تعالى: (وَفِي دَلِكَ فَلَينَنَامَسِ الْمَُنَافِسُونَ). 
169 المطففين» ولا يكره أن أحدا يشاركه في ذلك بل يحب للناس كلهم المنافسة فيه ويحثهم على 
ذلك وهذا من تمام أداء النصيحة للإخوان فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه وحزن على 
تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين لا حسدا لهم على ما آتاهم الله بل منافسة لهم وغبطة وحزنا 
على النفس لتقصيرها وتخلفها عن درجات السابقين). وقد كان الفاروق عمر وََدَيََعَنهُ يتنافس مع 
الصديق أبي بكر وَعَليَدُعَنْهُ في فعل الصالحات والمسابقة في الخيرات وكان أبو بكر رَدَليَْعَنْهُ أسبق قال 
عمر بن الخطاب وََيََُنُ: (إن يفعل فإنه سباق بالخيرات ما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه أبو بكر). 
ومنشأاً الحسد أن الحاسد انطوى قلبه على سوء الظن بالله في تقسيم الأرزاق وتفضيلها بين 
العباد فاعترض على القدر وتسخط على قضاء الله ولم يسلم لحكمته ولم يقنع بما آتاه الله فالقلب 
إذا أضمر اعتقادا فاسدا نشأ عنه فساد وأذى في الظاهر. 
والحسود باغ ومعتسدي على عباد الله وقد حرع الله الظلم والبغي بغير حق قال تعالى: (قل 
ارك رقيات عن ناصجوي ها ونا طن رالردم م وَالْبَعيَ بِعَيْر الْحَقٌّ). 09“ الأعراف4 وقال 
وسمرق اللاكلة ( لذي للج تر الل 61.11 التتاتقاء نوو مالي واللحيدوه وله لجيه 
وتعذبه ناره فيعيش في شقاء ونكد قال معاوية وَدَلنَدعَنَهُ: (ليبس في خصال الشر أعدل من الحسد فإنه 
يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود). والحسود لا يسود الناس ولا تعلو منزلته في أعين الخلق 
بل يعاملونه بالعداوة ولا يصلح للإمامة إلا من كان يحمل قلبا سليما عفيفا عن المظالم. والحاسد 
يستر المحامد والفضائل وينشر المعائب والفضائح. والحاسد ينشر الكراهية والبغضاء في المجتمع 
ويقطع أواصر المحبة بين المسلمين. والحاسد لا يوفقه الله في مسعاه ولا يجد راحة في حياته ولا 
ا ار را 
يستمتع مها لآن قلبه متجه لنعمة المحسود م: متشوف لزوالها مما يجعله يزدري نعمته التي بين يديه 
ا ا ا 
وينشأاً من نفس الحاسد الخبيثة العين التي #بلك الأنفس وتفسد الأموال والأحوال وتكون سببا 
ي العا والقارة ل خرين وتعتال مصالعيم بجتى تسبح اتيم جحيما لا يطاق وقد أخبر النبي َل 
عن خطر العين وقوة أثرها فقال يك (الْحَيْنُ حَقٌه وَلَوْ كَانَ نَيِءٌ صَابَقَ القَدَرَسَبَقَنُ اَن وَإذَا 
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انتفيِآتُم تَاغْيِلُوا) .روا مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رَبَِتَهعَنْهَا قالت: (كَانَ رَسُولٌ الله يكل 
تأفزتي أن اشتزقن وخ العن) . وكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن فالحسد أعم من العين وله 
صور متعددة قال ابن القيم: (والمقصود أن العائن حاسد خاص وهو أضر من الحاسد ولهذا والله 
أعلم إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم فكل عائن حاسد ولا بد وليس كل حاسد 
عائنا فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته). 


وينبغي للمؤمن إذا رأى شيئا يعجبه أن يبرك عليه ويذكر الله حتى لا يصيبه بعين وأذى لأن 
ذكر الله يطرد الشيطان وهمزاته وبطفئ نار الحسد ويذهب بالعين ويبطل مفعولها قال تعالى: (وَلَوْلَا 
إِذْ مَحَلْتَ جَنَنَكَ قَلْتَ مَاعََاء الله ل لا فو إلا بالو) 49 الكهف4 قال بعض السلف: (من أعجبه شيء 
من ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله). وقال رسول الله يل (2آ يفيل أحَدُكُع أن ذا 
رَأَى أَحَذُكُمْ مِنْ أخيه ما يُحْحِبهُ فليَدْعٌلَُبالْبرَكَةِ). رواه أحمد. 

والحسد من أخلاق اليهود وخصالهم الذميمة منذ القديم وهم مشهورون بذلك وقد علموا 
م ا ل سا 0 لآم يكرهون أن تكون النبوة في 
غيرهم قال تعالى منكرا عليهم: (أَمْ يَحْسَدُونَ اناس عَلَى مَا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ فَفَدَ تنآ آلَ إِبْرَاهِيمَ 
الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَآتبنَاهُم ملكا عَظِيمًا).«49 النسا > قال عبد الرحمن بن زيد: (يهود لم يمنعهم 
أن يؤمنوا به إلا حسدهم) ارا ا من أهل الكتاب في رغبتهم في أن يرتد المسلمون عن 
دينهم ويلحقوا بدين الكفار ويتبعوا ملتهم مع أنهم يعرفون الحق ولكن حجدوا به بغيا وحسدا قال 
الى 4( قي مّنْ أَهْل الْكِتَاب لَو يَردودَكُم من بَعْد إِمَايكُمْ كَُارَا حَسَدًا مّنْ نأف هم من بَعٍْ 
مَا تَبَيّنَ لَهُمُ).49١٠‏ البقرة4 والحسد من شيم اللئام قال أبو حاتم: (الحسد من أخلاق اللئام وتركه 
من أفعال الكرام ولكل حريق مطفئ ونار الحسد لا تطفأ). 

وعلامة الحاسد أن يغتم ويستاء عند حدوث نعمة أو تجدد فرحه لأخيه المسلم ولا يفرح له 
تتبتتتتتب02ه0959هس1ب1س0101» 0 طظ©3 

غقة شؤخ وإن نيع شي َه ير خوا بهًا). «١‏ آل عمران» وعلامة النصح والمحبة أن يفرح 

ا 
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وهناك أمورتبعث على الحسد منها: 
)١(‏ وجود العداوة والكراهية. 
() المنافسة بين الأقران في أي مجال كان. 


(؟) الفخر بالجاه والمنصب والمال فيكره أن يكون أحد يساويه من طبقة أقل منه. 


(5) حب الرياسة والشهرة والافتتان بسماع الثناء فيتمنى سقوط من يتميز في محيطه وقد يتمنى موته. 
الحم الأقران كما بروعة الدد ا خرون عمق لء ينامع لطررءة السلف الصاح أو مال إلى طريقة 
أهل الكلام ليضعفوا الغيرة على السنة في قلوب العامة. 

00 ورج جح وي سيم 


الس اجر 1 


ومن سعادة المؤمن وراحة باله أن يكون سليم الصدر من الغل والحسد والبغضاء لإخوانه 
المسلمين لا يضمر في قلبه بغضا أو كراهية أو انتقاما لأحد . وسلامة الصدر من صفات أهل الجنة 
تتنعم به أرواحهم قال تعالى : (وَتَرَعَْا مَافِي صُدُورِهم مّنْ غلّ إِخْوَانًا عَلَىْ * سَرَّر مُتَقَابلِينَ) .4077 
الحجر» وسلامة الصدر سبب لدخول الجنة فقد أخبر النبي كَلِةِ بطلوع رجل من أهل الجنة فتبعه 
عيلداك ين جمرري العاض اين ختروقالم بر يكير ضول بالا الل الذي رج مرا ورينية 

من أهل الجنة فقال الرجل: (مَا هُوَ إِلّا مَا رَأَبْتَ؛ غَيْرَ ني لا أَجِدّ في تَفْسِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشا 
وَكَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى حَيْر أَعْطَاءُ الله إَِاهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللو: هذه الَّتِي بَلَعَتْ بكَ» وَهِي التي لا نْطِيقٌ). رواه 
أحمد. قال ابن رجب: («اقفيل الأعجال منالاهة الضدومن أنواع العبحناء كلها والضلها السلامة من 
شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الآمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد 
تكفيرهم أوتبديعهم وتضليلهم ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة 
ارايو اصوحي و ايحي اي عاراف عه رادوصات للاقياتي لمزم عجوها رانم 
يقولون :(وَالَِينَجَاؤُوا من بَْهِم يَفُوُونَ ريغ لولاا لين ع سَبْقَونَا بِالإِيمَانٍ ولا تَجْعَل 
في قلُوبِنا غلا لَُّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ). ٠١#‏ الحشر»). وسلامة الصدر ثمرة للرضا 
بالقضاء والتسليم بعطاء الله وحكمته قال ابن القيم: (وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم 
الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش قرين السخط وسلامة 


/اه 


لع 


«. 
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القلب وبره ونصحه قرين الرضا. وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط وسلامة القلب منه من 
ثمرات الرضا). فمن سلم صدره من الضغائن محتسبا عاش سعيدا في دنياه ومات حميدا وبعث 


وإذا ابتلي المؤمن بشيء من سما وجي عابي إن واف نكسيه ل المظامى مين هذا الداء 
العضال ويذكر نفسه بخطره وعظيم عقوبته قال تعالى #(والديق عاكتوافيك تويب َم سبلمًا). 943+ 
العتكبوت» فإن لم يستطع دفعه وكان قلبه مريضا وجب عليه أن يخفي حسده ويستغفر للمحسود 
ويدعو له بالبركة والخير ولا يحل له أن يمستجيب لداع الحسد ويسترسل في نزواته قال ابن تيمية: 
(الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس ولهذا 
يقال: ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه). وقد قيل للحسن البصري: (أيحسد 
المؤمن ؟ فقال: ما أنساك أخوة يوسف لا أبا لك ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا 
ولسانا). فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. 
فإن استجاب له وأطاعه في الشر فصدر منه قول وفعل في الظاهر لإيذاء المحسود والنكاية به فقد 
جمع بين الظلم والحسد وكان جرمه عظيما وقد حمل الحسد قابيل على قتل أخيه هابيل لما رأى له 

من التحظو غتد الله قال تعالى :(وَائل عَلَْهِمْ بابي آم باحق إِذْ را انا َل من حسما وَكَمْ 
ُتقَبَلْ من الْآحَر َالَ لَأَفتَلنكَقَالَ ِنَم يتقَبَلُ الله من الْمُتَّقِينَ).779 المائدة4 فالحسد يفعل العظائم 
بصاحبه ويوصله لحد الجنئون قال الخطاب بن نمير: (الحاسد مجنون لأنه يحسد الحسن والقبيح). 

ومن أعظم ما يدفع الحسد عن قلب المؤمن زهده في زينة الدنيا الفانية واستتحضار أن نعيمها 
منقطع وأن العبد المرفه غير مخلد فيها وأن سعة الرزق على العبد لايدل على كماله وفضله وأنه 
الاغتيمدولا بريه التتى والبسارها لم يكن سبل اللخبر رصان يه على الطامة والمغروت 
قال تعالى (قل مَمَاعٌ الدَنْيَا َيل وَالْآِرَةٌ حير لَمَنِ اله تقى).#// النساء» فإذا زهد المؤمن في الدنيا 
واستحضر انقطاع نعيمها وأن العبد المرفه غير مخلد فيها لم يلتفت قلبه إلى ما في أيدي الناس 
وانقطع طمعه ورجاؤه عن أموالهم ولم يحسدهم على نعمتهم قال ابن سيرين: (ما حسدت أحدا 
على شيء من أمر الدنيا لآنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة 
وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار). وكذلك التفكر في الآخرة 
وذكر الرحيل من الدنيا يذهب داء الحسد من القلب قال أبو الدرداء وَعَلَتََعَنَهُ: (ما أكثر عبد ذكر 
الموت إلا قل فرحه وقل حسده). 
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وثمة أمورتطهر القلب من الحسد: 

الأول :من وجد في قلبه شيئا من الحسد فليكثر من ذكر الله وتلاوة القرآ ن فإن ذكر الله يغعسل 
الحبا امسر تي ا الس لوي ا سم ال 10 َ 
تَطْمَيِرنٌ الْقُلُوتُ) ١89.‏ الرعد» 
يشاء ويمنعها ممن يشاء وليس لمخلوق عاجز فقير تصرف أو اعتراض في ملك الله قال تعالى: (/ا 
ينأل عا يَفْدَل وهم يُسَأَلُونَ). ٠‏ الأنبياء» 


الثالث: أن يتأمل أن الله بمقتضى حكمته وكمال علمه وعدله يوسع الرزق لمن يشاء ويضيق الرزق 
على من يشاء فيجعل هذا فقيرا وهذا غنيا ليبسخر الفقراء لخدمة الأغنياء فيبذلون الأموال في مقابل 
الأعمال فينتفعون جميعا فتستقيم الحياة وتتحقق المصالح وثمة حكم أخرى قد تخفى على العباد 
ولا يمكن للعبد الجاهل أن يدرك حكمة الله ويحيط بلطفه قال تعالى: (نَحْنْ قَسَمْنا َم محِشَتَهُمْ 


ذه 
3 
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في الْحََاةٍ الدَنْياوََكَعْنَابَحْضَهُمْ َوْقَ بَحْضٍ دَرَجَاتٍ لَنَّخَِبَمْضُهُم بَعْضًا سخْرِيً) .09" الزخرف» قال 
قتادة: (فتلقاه ضعيف الحيلة عي اللسان وهو مبسوط له في الرزق وتلقاه شديد الحيلة سليط اللسان 
وهو مقتور عليه». ومن الخلق من لا يصلح لهم إلا الفقر ومن الخلق من لا يصلح لهم إلا الغنى. 

الرابع: أن يوقن بالقضاء والقدر وأن الله أرحم بعباده من أنفسهم وأن الطمآنينة وانشراح الصدر 
في الرضا بالقضاء قال تعالى: (وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ كَلْبَهُ).18١‏ التغابن» قال علقمة: (هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم). ومن لم يرض بقسمة الله له من الرزق ويسخط غنى 
غيره فقد أخل بإيمانه بالقضاء وأساء الظن بربه قال الحسن البصري: (من رضي بما قسم الله له 
وسعه وبارك الله له فيه ومن لم يرض لم يوسعه ولم يبارك له فيه). 

الخامس: أن يدرك أن السعادة كل السعادة في القناعة بالرزق اليسير والشقاوة كل الشقاوة في الشح 
والطمع ومن قنع بما آتاه الله لم يتطلع إلى أموال الناس ولم يقع الحسد في قلبه قال رسول الله يَكة: 
(قَدُ أَفلَحَ مَنْ أَسْلَّمَ وَرُزِقٌ كَقَافاء وَقَنَعَهُ اللّهُ بمَا آنَاهُ). رواه مسلم. وقال سعد بن أبي وقاص وعد 
لابنه: (يا بني: إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة فإنها مال لا ينفد. وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. 
وعليك باليأس فإنك لم تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه). 

السادس: أن يتجه قلبه ورغبته وطلبه إلى الله في سعة الرزق وقضاء الحاجات وتفريج الهموم 
ومن أيقن أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله لم يلتفت قلبه للخلق ولم يحسد أحدا على غنى لأنه يوقن أن 
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المعطي والمانع هو الله وحده قال تعالى : (مَا يتح الله لِلنَاسٍ من رَّحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لها كنا يسك 
قلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) .9 فاطر». 

السابع : أن يدرك أن حسده لأموال الناس وإشغال فكره وهمه في دنياهم لا يعود عليه بفائدة فلا 
الشقاوة ويطرد عنه السعادة. قال الحسن البصري: (ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد نفس 
دائم وحزن لازم وغم لا ينفد). 

الثامن: أن يتعود على التبريك وذكر الله إذا رأى شيئا يعجبه من ماله ومال غيره كما ورد في السنة 
الصحيحة فإن ذلك يطرد العين ويبطل أثر الحسد. 

التاسع: أن يشغل نفسه على الدوام في الجد والاجتهاد في كسب الرزق والبحث عن الفرص 
النافعة وترك الأماني ولذلك قال النبي يكلله: (الْمُؤْمِنٌ القَويُ حير وَأَحَبٌ إلى الله مِنَّ المُؤْمِن 
الشيينية وق كل 2ن خرص على نا راتثاك: واشتو باشزولا لوز وإن أضائك شوك فد 
َقَل لو أنّي فَعَلْتٌ كان كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَما ضَاءَ فَعَلَ» فإنَ لو تَفْتَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِ). رواه 

ال ل عر ابي د ل د م 
ل ون 

والتعرف على أسماء الله وصفاته يطهر القلب من الكبر والحسد قال ابن القيم: (لو عرف ربّه 
بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبّر ولم يغضب لها ولم 
يحسد أحدا على ما آتاه الله فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله فإنه يكره نعمة الله على عبده 


وقد أحبها الله وبحب زوالها عنه والله يكره ذلك فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته). 


داك 


0 
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علاج الهم 


الهم من أخطر الأمور على المسلم ينغص عيشه ويمرضه ويقعده عن العمل ويصيبه بالاكتئاب 
ويوقعه في الوسواس ويفسد حياته وإذا استرسل مع الهموم وسبح مع الأحزان صارت حياته جحيما 
لذ بطاق. 

وأعظم ما يسلي المهموم أن يوقن أن ما أصابه من هم وحزن على ذهاب محبوب أو حصول 
مكروه مأجور عليه وتكفر به خطاياه قال رسول الله يَكِةِ: (مَا يُصِيبٌ التشل ون تكب 5 وَصَب 
وَلَاهَمٌ وَلَاحَرَّن وَلَا أَدَى وَلَاعَمٌ حتّى السَّوْكَةٌ يُشَاكُهًا إِلّا كَْرَ ال بها فيه عيطاناة», مقق عامد 


4 س 


ومن نزل به هم فليدعو بهذا الدعاء كان رسول الله يك يقول عند الكرب: ( 
الحَلِيمْ لا إلَةَإِلَالهوَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم لا إلَهإِلَا اللهرَبُ ب السَّمَوَاتِ وَرَبّ الأزض وَرَبٌ الْعَرْشٍ 
الكَرِيم) . متفق عليه. قال الطبري: (كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب). والاستعاذة من 
الهم تشرح الخاطر قال رسول الله ككللة: (للّهُم ني أَعُودْ بك مِنْ الْهَمٌ وَالْحَرَنٍِ). وداه البكارئ. 

والتفكر في النعم والنظر إلى الأشياء الجميلة يطرد الهموم والأحزان قال عروة بن الزبير لما 
قطعت رجله ومات ولده: (اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة وكان لي أطراف 
أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة ولئن ابتليت لقد عافيت ولئن أخذت لقد أبقيت). ومن نظر إلى 
مصيبة غيره العظمى هانت عليه مصيبته الصغرى وزال همه. 

ولايوجد علاج للهم أحسن من قطعه والانشغال عنه بالمسليات النافعة والبرامج المفيدة 
فالقلب إذا أشغلته بالنافع لم يكن للهم فيه مكان وإذا فرغته من الشواغل سكن فيه الهم. وكلما 
ابتعدت عن كل ما يسبب الهم ويهيج الحزن سلمت منه. ومن تأمل في استحالة رجوع من فقدهم 
من الأحباب سهل همه. 

ومن تأمل أن الرزق مكتوب والأجل معدود لم يهتم لعيشه ورزقه رأى إبراهيم بن أدهم رجلا 
مهموما فقال له: (أيها الرجل إني أسألك عن ثلاث تجيبني. قال الرجل: نعم. فقال له إبراهيم: هل 
يجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: لا. قال إبراهيم: أينقص من رزقك شيء قدره الله لك؟ 
قال: لا. قال إبراهيم: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله في الحياة؟ قال: لا. فقال له إبراهيم: فعلام 
الهم إذن؟). 

ومن تأمل أن الدنيا زائلة والنعيم المقيم في الجنة لم يكدر خاطره لأجل الدنيا قال تعالى: (يَا قَوْم 
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نَّمَاهّذِه الْحَيَاةٌ الدنيًا مَتَاعٌ وَإِنْ الْآخِرَة هي دَارٌ الْقَرَارِ).«“غافر» ومن علم أن الدنيا جبلت على 
الأحزان والهموم وأن الجنة جبلت على السعادة والسلامة من الأحزان والهموم لم يهتم لها قال 


ا 
و 


9 عق عه قنع )د 55س سه عق )رع يخم رمم 3527 يج 2 : 3 
تعالى: (وَكَالُوا الْحَمْدُ لل الْذِي أَدْمَبَ عَنَا الْحَرَّنَ إن نا لغفورٌ شكو). 48 فاطر» قال الزجاج: 
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(أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعاد). 


وإذا سهلت الآمر هان وإذا استصعبته عظم فلا تجعل من الحبة قبة فتشقى. ومن الآمور التي 
تسلي عن الهم وتبونه أن تعلم أن هناك مشاكل دائمة ليس لها حل فليس من العقل والحكمة التفكير 
بها وإنما السعادة في الرضا بها والتصالح معها وهناك مشاكل طويلة يبسر الله حلها مع مرور الوقت 
فلا تكترث بها ودعها للجواد الكريم وهناك مشاكل صغيرة تملك حلها وتجاوزها فالعقل والحزم 
المبادرة بإيجاد الحل لها وإصلاحها من غير تسويف. 


ومن اشتغل بيومه وسلا عن هم غده ولم يكدر خاطره بالمستقبل ارتاح قلبه وخفت عليه الهموم 

ومن كثر همه وعظم حزنه فليقبل على طاعة الله لينشرح صدره ويزول همه قال تعالى: (مَنْ عمل 
و ىح م تك عق 2 ب قري ننه جد8 هو ركو را م2 عمسا 
صَالِحا مّن ذكر أو أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَنْحيِيَتهُ حَيَاة طيبة) . 0/9 النحل * والصلاة اعظم دواء لعلاج الهم 
قال تعالى: (يَا أَيَّا الْذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَلاةٍ إن الله مَعَّ الصَّابِرِينَ). 109 البقرة» وفي 
سنن أبي داود: (كَانَ ال وَل إذا حَرَبَُ أَمْرٌ صَلَّى). فالله يجبر القلب الكسير ويسعد القلب المهموم 
ويصلح ما طرأ عليه من الفساد ولن يجد مخلوق راحة قلبه وسعادة روحه وصلاح أمره ولو كان يملك 
كنوز الدنيا إلا في طاعة ربه واتباع نبيه قال تعالى: (الَّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَئْنٌ فلُوبُهُم بذِكْر الل "ألا بذِكْر الله 
تَطمكر التلورث) :8+ الرعد» قال قاد (سكد إلى ذكر اللهوانتاتست يه): وقال سالك ب فيتان: 
(خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قالوا: وما هو؟ قال: معرفة الله عَرَيَجَنَح. وقال 
ابن تيمية: (فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن 
عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم 
من مفسدة التذاذ أكل طعام المسموم: (لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَة إلا الله لَمَسَّدَنَا مَسْبْحَانَ اللورَبٌ الْعَرْشٍ عَمَا 
ف مر 0 ا 
يتصفون).718 الأنبياء#). وقال ابن القيم: (ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. وفيه وحشة 
لايزيلها إلا الأنس به في خلوته. وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته. وفيه قلق 
لآ يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه...وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره 
وصدق الإخلاص له ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا). 
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لاسا يا را روي سم ري رن 
عباس ووَوَلَنَدْعَنْعَا مر فوعا (مَنْ لَزْم الاْتِغْفَار جَعَلَ الله لَهُ مِنْ كُلٌ ضِيقٍ مخرجاء وَمِنْ كُلّ هم فَرجَاء 
ل اا 

بكار ين الصاذة على الخي 27 لشير ل ا ل 
اتا سول الل إني أحيُالصّكَاة عَليْكَ مكَمْ عل لَك مِنْ صَكاتِي؟ قََالَ :قا شدت,. قال قلت 
الرَيُمَ؟ قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنَ زذتَ فَهُوَ حير لَكَ قلت التصفت؟ َال فاشك لإذ رجت قر قلق 
ديه رودي لك خإن زذث توخي لك . قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَهَا؟ قَالَ: ذا 


ال وام َو ع عت 


تكفى همك حَمّك يَعَفد لك ذنتك): رواه الترمذي. 


وحسن الظن بالله والتفاؤل بالأحسن في المستقبل يخفف الهم ويجعل المؤمن يتجاوزه إلى 
حا ةسعد ةرين وطليغنة عا لبلامم القلق قافرة على العمل فالارسول الشعلةة عزوق 17م 
وَيُعْجِبِي الْمَألُ قَالُوا وَمَا الَْألُ قَالَ كَلِمةِ طَيَبَةٌ). متفق عليه. 

ومن الأمور التي تطرد الهم أن يغلق المهموم ماضيه وذكرياته الأليمة ولا يفكر فيه أبدا وينظر 
إلى سباقيره ويشككل يدا يفم لوول 01 :رض على اكاك الاي باللوو ةتشور 
وَإِنْ أَصَايَكَ م شَيْءٌ فَلَا تقل لَوْ أن فَعَلْتٌ كَانَ كَذَا وَكَذَا ا زَ اللْوَوَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَلَوْ تَفتَحُ 
عَمَلَ الشَّيْطَانِ). رواه مسلم. أما إذا فتح على نفسه التفكير في خسارته في وظيفة أو تجارة أو منصب 
أو زوجة أو شهادة ولام نفسه على التفريط اشتد حزنه وكثرت همومه وتلاعب به الشيطان والعاقل 
لايفتح على نفسه باب الندم لآنه يفسد عليه دينه ودنياه. 


والرضا بالقضاء بودي اللليهريطره ليم عن لاله يوان أن هذا در مار من كال تعالى 901 
أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بذْنٍ الو "وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَة).8١٠‏ التغابن4 فمن رضي بالمصيبة أخلف الله 
عليه خيرا وبدل حزنه سرورا. 

ومما يخفف الهم التأمل والنظر في أن الدنيا لا تدوم على حال وأن الله يغير الأحوال من فقر 
إلى غنى ومن مرض إلى صحة ومن خوف إلى أمن وهكذا فلا ييأس المهموم من رحمة الله وليبشر 
بالفرج من الله فإن الفرج قريب قال تعالى: (فَإِنَّمَعَ الْعْسْرِيُسْرًا(0) إِنَّمَعَ الْعْسْرِيْسْرًا) .8 الشرح* قال 
عمر بن الخطاب ووَدَلَنَُعَنْهُ: (فإنها لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها مخرجا ولن يغلب عسر يسرين). 

ومما يبعث الأمل في النفس ويسلي الخاطر ويهون المصاب أن يتواصل المهموم مع أخ ناصح 
محب عاقل يبث إليه همه ويفضفض له ويشركه في أمره ويقبل على موعظته ونصائحه حتى يستريح 

إرذلة 
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ويعينه على مجاوزة هذه الآزمة الخطيرة التى تعصف به وهذه من ثمرات الصحبة الصالحة. 


وتدبر القرآن وإدامة النظر في معانيه وتلاوته شفاء للقلب المهموم لما فيه من النور والهداية 
والتركنة و الحكبة قال مالي تل هه للنية انرا تق )18 سدع ة ومن اقب على 
التلاوة بتدبر نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة فطاب خاطره وصلحت حاله. 


ومن أعظم ما يسكن القلب ويطرد الهم أن يوقن المؤمن أن ما نزل به من البلاء هو خير له 
قدره الله عليه لرفعة منزلته وتكثير ثوابه وصلاح حاله مع الله فالله أرحم به من نفسه وأعلم بمصالحه 
فلا ينيقي له أنيكرء ذلك ويغدم يه قال تعالق : (وَعشيْ أن نَكْرَهُوا شَيْكًا وَهْوْ كن لك وَعَسَنْ أن 
تَحِبُوا شيعا وَهُوَ شر لوال يَعْلَمُ َنم لا تَعْلَمُونَ).178١‏ البقرة» وقال رسول الله يك: (عَمجَبًا لمر 
الْمؤْمِن إِنَ أَمرهُ كُلَّهُ حَيْرٌ وَكيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمؤْمِنِ إِنْأَصَابَئْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حيرا َهُوَإنْ أَصَابَتة 
صَرَّاءٌ صَبْرَ فَكَانَ حَيرَا لَهُ). رواه مسلم. ومن حمل هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا قال ابن القيم: (إذا 
أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما 
أهمه...وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها). 

ومن أراد أن يعيش حياة طيبة مطمئنة فعليه بخمسة أمور: القناعة وحسن الخلق والورع والتقوى 
وحسن التوكل على الله قال الشافعي: (خير الدنيا والآخرة في خمس خصال: غنى النفس وكف 
الأذى وكسب الحلال ولبس التقوى والثقة بالله عَرَبَجَلَ على كل حال). ومن ترك القناعة شقي في 
الدنيا ومن ترك حسن الخلق ساءت علاقته بالناس ومن ترك الورع وقع في الحرام ومن ترك التقوى 
ابتلي بالفجور ومن ترك التوكل خذله الله في الشدائد. 


م 
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براءة المؤمن من العصبية الجاهلية 


قسم الله الأنساب والمراتب بين الناس كما قسم بينهم أرزاقهم وأخلاقهم وحسن صورتهم 
وغير ذلك قال تعالى: (تَحَنُ قَسَمْنَا بينَهُم مّعِيسَنَهُمْ في الْحَبّاةٍ الدنيَا).7؟”“الزخرف» وشرف النسب 
نعمة من الله عَرَجَلَ على بعض عباده وهبها لهم لحكمة أرادها. 


ولا حرج على المسلم أن يعتني بنسبه ويعرف مكانة بيته وعشيرته في حدود الشرع إذا لم يترتب 
على ذلك مفسدة أو ظلم وتعدي على أحد وقد كان الإمام الزهري عنده كتاب جمع فيه نسب آل 
زهرة من قريش قال قرة بن عبد الرحمن: (لم يكن للزهري كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه). وإنما 
الرزية كل الرزية أن يتعصب المرء لقومه ويتفاخر بهم ولو في سبيل الحق ويحمله ذلك على التعدي 
على إخوانه المسلمين وازدرائهم وبغضهم بوجه من الوجوه. 

والناس في هذا الباب طرفان طرف يغلو فيحتقر الناس وطرف يجفو فيبخس حق عشيرته ووسط 
بينهما يعرف حق أهل بيته ولا يبغي على أحد وهذا ما جاء به الشرع وكان من هدي النبي كَل 
يراعي حق نسب بيته من غير إفراط ولا تفريط وفي الصحيحين عن عائشة وَبَيَدعَنهَا قالت: (اسْتَأدنَ 
حَسَانَبْننَايتٍ وَسُولَ اله لله يكِةِ في هِجَاءِ المُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولٌ الله كَكة: فَكَيْفَ بنَسَبِي؟ قَقَالَ حَسَّان: 
كلتمي راد لعزا يل العهين). 

وقد وزداقي الشرع ما يدل على تتحريم العصبية الجاهلية وذمها أشسد الذم قال تعالى؛ (إد عل 
الَذِيْنَ كَمَرُوافِي فُلُوبهِمٌ الْحَوبَّةَ حَربة حَدِيةَ الْجَاهِاِنَّةِ).«؟ الفتح4 ولا تمايز بين الناس في الإسلام 
بالنسب أو الحسب أو العرق أو اللون إنما التمايز بالتقوى قال تعالى: (يَا أَيّهَا النَّاس إِنَّا حَلَقَنَاكمْ 
بن كر وى وَجَعَلْتاكُمْ عُوب" وَقبَاِل لاوا نَ رمحم عِدْد اله َقاكُم) .3 الحجرات» وعن 
أبي هريرة قال: قال رس ول الله يك (إنَّ الله ل عَرلَ ذهب عَلَكَمْ عي بيه الْجَاهِاِنَِة وَفَخْرَهَا بالآبَاء 
مُؤْمِنُ تَقَىٌ وَفَاجِرٌ د تَقِيٌ نَم بَُوآدمَ وَآدَمُمِنْ تراب لَيَدَعَنَ ِجَالَ فَحْرَهُمْ بَفوَاء إِنَّمَاهُمْ فَحْمٌ مِنْ 
اح عبت :لكر اق عت قور العننادن ان انه 21ب دروا« الارملق.: وغن 
جبير بن مطعم ووَدَليَدَدَهُ قال: قال رسول الله الو وال و 
عَلَين عَم عَصَبِيَِةٍ ‏ وَلَيْسَ مِنَام مَنْمَاتَ عَلَى عَصَبِية) وواة أوداوة وقال جاررية عي الله 2 12 ل كنا 
في عَرَاٍتَكسَعرَجُل من الْمَُاجِرِينَرَجُلاِنَ الأنّصَار قََلَ الأنصَارِي يا َونْصَارِ. و مه 
يَالَلْمْهَاجِرِينَ. قَسَمّعَهَا للَرَسُولَة كل قَالَ: مَاهَذًا. َقَانُوا كَسَعَ رَجُلْ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ رَجُلامِنَ 
الأنْصَار فََالَ الأنصَارِيٌ يا لَلأَنَصَار. وَكَالَ الْمُهَاجِرِيٌيَالَلْمْهَاجِرِينَ. فََالَ الي كِ: دَعُومَا فَإِنََّا 
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مُنِْنَةٌ). متفق عليه. وقال ابن القيم: (الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية ومثله 
عليه ويعادي فكل هذا من دعوى الجاهلية»). 

والتعصب المذموم له صور كثيرة ومتنوعة تارة يكون للجنس وتارة لللغة وتارة يكون للعشيرة 
والقبيلة وتارة يكون للبلد وتارة يكون للمذهب والطريقة وتارة يكون للشيخ فكل غلو في الولاء 
والمحبة والنصرة داخل في معنى التعصب المذموم المنهي عنه شرعا والناس يتفاوتون في ذلك. قال 


والتعصب من سمات الجاهلية التي تتحاكم للعادات والتقاليد والخرافات وتقدمها على الشرع 
عن أبي مالك الأشعري وَزيعَنَُ قال: قال رسول الله بله: (أَربَمٌ في أُمَبِي مِْ أَمْر الْجَاهِلِيد لا 
يترُكُوَهُنَ: الْمَخْرُ في الْأَحْسَابِ َالطّعْنٌ في الْأَنسَابِء وَالَاسْتِسْقَاءٌبالنُجُومء وَاليَاحَةُ). رواه مسلم. 

ومن مظاهر التعصب الجاهلي الطعن في أنساب الناس والنقيصة منهم بكل سهولة في كل مناسبة 
على سبيل التشفي والتشهي وهذا أمر شائع والله المستعان. وإنما يسوغ للعاقل التكلم في هذا الباب 
إذا كان عالما بأنساب الناس منصفا عند رجحان المصلحة ودعاء الحاجة من غير بغي ويكون كلامه 
متزنا على قدر الحاجة ثم يمسك. 


وقد كان الرسول يَِةٍ مع شرف نسبه وعلو منزلته يتعايش مع الجميع ولا يشعر أحدا بالدونية 
فيأكل مع الفقراء ويمشي مع المساكين ويسعى في قضاء حاجة الآمة ويتفقد أحوال الضعفاء كخروجه 
للصلاة على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد وينتصر للغرباء ويرعى حق الأخوة الإيمانية ولو 
كان من أبعد الناس نسبا عن أنس بن مالك وََوَليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكهِ: (انْصِر أحَاكَ ظَالم 


عر ع 
عر 2 


أَوْ مَظْلُوما. فَقَالَ رَجُلّ: يَارَسُولٌ اللو أَنْصرُةُإذَا كَانَ مَظْلُو ما أَرَأَيءَ إن كَانَ ظَالِما كَيِف أَنْصُرُهُ؟ 
قَالَ: تَحْجُرْه أَوْتَمْتَعُهُ مِنَ الظُلّم فَإِنَ ذلِكَنَضْرُْهُ). رواه البخاري. ولما سب أبو ذر تَبَيهعَئه رجلا 
وقيره آنه كر عليه الي 6ه ران 341 311161 ييا جام نا ء رواءدمساتم. و لم يفل عند قل أنه 
فاخر بنسبه إلا في موطن قتال الكفار بقوله: (أنَا الي ا كَذِبْ أَنَا ابن عَيْد لْمُطَلِبُْ). متفق عليه. 

وكذلك كان السلف الصالح لا يعاملون الناس بناء على العصبية والعنصرية إنما يعاملونهم بناء 
على منزلة الإيمان والعمل الصالح ولقد كان كثير من الموالي علماء وكانوا محل إجلال وتقدير في 
المجتمع المسلم. 
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والفخر في النفوس موجود ومركوز في الفطر وربما أظهرته الخصومة والغيرة والحسد وهو مألوف 
عند أصحاب النفوس الضعيفة لكن المؤمن يكتم ذلك ويخفيه ويسعى جاهدا في التخلص منه. 

وقد يبتلى بعض المنتسبين للعلم والصلاح بداء العصبية فيكون قلبه مشتمل على نوع من 
التعصب للبلد أو الطريقة أو العشيرة مع ظهور صلاحه ويظهر ذلك منه على فلتات لسانه وتصرفاته 
في المضايق فلا ينبغي للمؤمن أن يزكي نفسه ويغتر بصلاح الظاهر بل عليه أن يفتش في قلبه ويختبر 
مخبره ويتيرأ من هذا الداء ولو كان على حساب قبيلته وعشيرته وبلده فإن بعض الصالحين يتبعون 
الشرع إذا لم يخالف هوى القبيلة والبلد فإذا تزاحم الشرع وتعارض مع تعصبهم اطرحوه وتأولوا 
وقدموا حميتهم ونصروا أخاهم على الباطل وربما تستروا على جنايته وهذه المحبة تقدح في 
قوي التعصب وغلب على قلب المؤمن والفخر كل الفخر هو إظهار الاعتزاء بالإسلام والسنة 
دون ما سواه. 
والتعصب الجاهلي له أضرار كثيرة على الفرد والمجتمع: 

(1) ضعف الإيمان والولاء لله ورسوله كلل. 

(1) الوقوع في الظلم لأن المتعصب يستبيح حقوق الآخرين. 

69 ازدراء المؤمنين ون بفيصتهم والحط من قدرهم. 

(6) تحقق العداوة والبغضاء بين المسلمين. 

(5) نشوب الفتن وتعطيل مصالح الآمة الكبرى. 


الآول: الشعر ولغة القصيدة التي تشبب الناس وتربيهم على التعصب المذموم. 

الثاني: مجالس الشعر وعقد المسابقات التي تؤجج نار المنافسة بين القبايل. 

الثالث: وضع المسابقات الاجتماعية من مزاين الإبل وغيرها التي تذكي التعصب والفخر. 

الرابع: الاجتماعات القبلية التي يكون هدفها الرئيس تمجيد تاريخ القبيلة وتذاكر مفآخرها 
وليس هدفها بذل الإحسان والصلة وتفعيل التكافل الاجتماعي لدى أفرادها. 
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وأخطر ما يكرس التعصب لدى الشاب ويربيه عليه لغة الأسرة وثقافة البيت وتربية القبيلة في 
خطابها الحاد فمن المؤسف أن ترى بعض أولياء الأمور المتعلمين أكاديميا يربي ولده على التفاخر 
في الجاهلية وانتقاص الناس والطعن فيهم حتى صار بعض أبنائنا يعيش مع هذا المبدأ ويتعامل مع 
الآخرين وفق ذلك ولا يستطيع أن يتخلص منه في غالب الأحوال. 

وللتعصب الجاهلي دور رئيسي في وقوع الفتن ونشوب القتال الداخلي والحروب الآهلية 
والتاريخ يشهد لكثير من الأحداث والفتن التي كانت العصبية تؤججها وتضرم نارها حتى استغل 
ذلك طائفة من الحكام على مر التاريخ لأغراضهم السياسية والمذهبية كما وقع في تاريخ الأندلس. 

وكذلك الانتماء الفقهي للأئمة الأربعة وغيرهم لما بلغ حد التعصب والغلو وقع التدابر والتهاجر 
بين الأتباع حتى وصل الأمر إلى الاختلاف والتقاتل والوشاية للحكام وبلغ الذروة في القرن الرابع 
والخامس وقد كان الآئمة يحذرون من ذلك ويذمون هذا المسلك ذما شديدا. 


ولاشك أن التعصب اليوم يلعب دورا سلبيا في إيجاد الفرص الوظيفية واستحقاق الدرجة 
والرتبة في القطاع الخاص والعام فترى الموظف المجتهد الكفء يحرم من الترقية والتقدير والحوافز 
وني المقابل الموظف الكسول المقصر يمنح أعلى الدرجات والأوسمة والثناء بناء على التعصب 
والنظرة العنصرية وهذا أمر مشهور يعرفه كل منصف. 

وأعظم أسلوب وأنجع وسيلة وأهم خطوة في القضاء على التعصب الجاهلي هو تنشئة الطفل 
وتوجيه أفراد المجتمع إلى القيم والمبادئ الفاضلة التي جاء بها الشرع من تواضع وحلم وعدل 
وحسن ظن واحترام حقوق الآخرين وغير ذلك من الفضائل. 

والاعتزاز بالله ورس وله يك وقوة محبتهما والتشرف بطاعتهما وصرف الولاء لهما واليقين بأن 
المقياس الصحيح لمعرفة الرجال وكيفية التعامل معهم هو مدى تمسكهم بالشرع والتزامهم بالتقوى 
وتحقيق العبودية كل ذلك يضعف التعصب الجاهلي والولاء المقيت ويقضي على المبادئ السيئة. 
فإذا امتلاً القلب بمحبة الله وسعى في تحصيل محاب الله واعتز بالله وآخى أهل طاعته وخاصته هان 
في قلبه جميع الروابط الإنسانية وازدرى التعصب والغلو فيها. 

وهكذا كان مجتمع الرسول يَلَيةٍ يعتز بالإسلام ويفتخر بالانتماء إليه ويتعصب لقول الله وقول 
رسوله ولا يعتز بالجاهلية ولاايتعصب لها عملا بقوله تعالى: (مَنْ كَانَ يريد الْعِرَةَفَلِلّه الِْرَّةجَوِيعًا). 
١9‏ فاطر» 
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وثمة أمور يخطئ من يظن أنها من التعصب الجاهلي: 
الآول: التمسك والاعتزاز بشيم وعادات القبيلة الحسنة من كرم وجود وشهامة وحسن جوار 
وغيرة على المحارم والحفاظ على القيم الفاضلة في المجتمع لآن ذلك من مكارم الأخلاق التي 
صانها الشرع ورغب فيها. 
الثاني: الاعتناء بالأنساب والمحافظة عليها ومذاكرتها وحفظها عن الضياع وضبطها لأن الشارع 
الثالث: طلب الكفاءة في النكاح وتخير الزوج الذي يناسب طبقة الزوجة ونسبها وحسبها لآن 
ذلك أمر مباح أقر به الشارع وعمل به الصحابة واختاره الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. 


الرابع: الفخر والخيلاء بالعشيرة والبلد في موطن قتال الكفار ونصرة الدين فهذا عمل حسن لأنه 
توظيف لهذه الغريزة في سبيل الله في موطن يحبه الله ورسوله يَلِةٍ لما فيه من شحذ الهمم وإذكاء روح 
المنافسة بين العشائر وأهل الأمصار فمصلحته راجحة لا مفسدة فيه وقد كان رسول الله كه يشجع 
القبائل ويعقد ألويتهم ويثني عليهم في الجهاد في سبيل الله. 


والحاصل أن التعصب الجاهلي بجميع أشكاله وصوره مذموم شرعا وهو داء خطير خفي 
الحق فيما يخالف الولاء كما يصيب القلب الحسد والرياء وسائر الأدواء والواجب على من ابتلى 

أما محبة المرء لقبيلته وعشيرته وبلده حبا معتدلا لا يحمله على الظلم ولا يوقعه في التفريط 
بحق الله فلا إفراط ولا تفريط ولا يترتب على ذلك مفسدة ظاهرة فهذا حب طبيعي فطري لا حرج 
فيه ولا يؤاخذ عليه المسلم ولا يسلم منه عاقل وقد كان رسول الله يِه يحب عشيرته وبلده. 


ب 
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مقام الإخلاص في الدين 


الإخلاص في الدين من أعظم المقامات القلبية التي يتعبد بها المؤمن والدين كله قائم على 
ساي لمعي د د ا ا (ومَا أَمِرُوا ا يَْبُْوا لله له مخلصية لَه الذي 
20 :3 درتال تعالي : (قَاغْيْد | ل ا 1 


2 م 


ا وَأنَا أول المُسْلِين) ١‏ 000 

وقد دلت السنة على هذا الأصل العظيم قال عمر بن الخطاب وَليَدعَنهُ: سمعت رسول الله وَكِ 
ره كزان وير زكري قا و قر لاقت ٠‏ إلى الور شوو يار 
إِلَى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَه لِدُنيا يُصِبِبهَا أو امْرََةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتَهُإِلَى مَا هَاجَرَ إَيْد). متفق 
عله وهذا لديف ردل على نكن عمل ل بيه وج ان وو ناطل' له مره له دنا والورة. 

وقوله: (إنَمَا اْأَعْمَالُ بالييّاتِ) يقتضي الحصر والمعنى إنما الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة 
أو مردودة بالنيات فيكون خبرا عن حكم الأعمال الشرعية فلا تصح ولا تحصل إلا بالنية ومدارها 
على النية. وقوله: (وَإنَمَا لكل امْرِي ما نوَى). إخبار بأنه لا يحصل للعامل من عمله إلا مانواه به فإن 
نوى خيرا جوزي به وإن نوى شرا جوزي به وإن نوى مباحا لم يحصل له ثواب ولا عقاب. وليس 
هذا تكرير محض للجملة الأولى فإن الجملة الأولى دلت على صلاح العمل وفساده والثانية دلت 
على ثواب العامل وعقابه. والنية معناها في اللغة القصد والعزيمة ومعناها في الاصطلاح قصد العمل 
تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه. 

والنية هي الأصل الذي يبني عليه عمل الجوارح وتؤثر فيها صحة وفسادا قال ابن القيم: (وإنما 
هي الأصل المراد المقصود وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة. وإن النية بمنزلة الروح والعمل 
بمنزلة الجسد والأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات. وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة 
عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح إذ هي أصلها وأحكام الجوارح 
مف عةاعليها ): 
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و #2 
وتطلق النية في كلام العلماء على معنيين: 

)١(‏ نية المعمول له: أي تمييز المقصود بالعمل هل هو الله وحده لا شريك به أم غيره أم الله 
وغيره وهذا المعنى يتكلم فيه أهل العقائد والرقائق في كتبهم الذين يعتنون بالمقاصد والإيمانيات 
وهو المقصود غالبا في كلام الله بلفظ النية والإرادة قال تعالى: (منكم مّن يُرِيدُ انا وَصنكُم من يُرِيدُ 
الْآخَرَّة).«١15‏ آل عمران» وكذلك هو المقصود غالبا في السنة عن عبادة بن الصامت وِدَإََدُعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يكِ: (مَنْ غَرّا في سَبيل الله وَكَمْ ينو إَِا عِقَالا قَلَهُمَانَوَى). رواه النسائي. وهذا المعنى 
كثير في كلام السلف قال عمر بن الخطاب رَيَدَيَهَعَنهُ: (لاعمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له). 

(0) نية العمل: أي تمبيز العمل وهذا المعنى يتكلم فيه الفقهاء في مصنفاتهم. فلا تصح الطهارة 
بأنواعها ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها فينوي تلك العبادة 
المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة منها الفرض والنفل المعين والنفل 
المطلق فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة وأما المعين من فرض ونفل فلا بد مع نية الصلاة 
أنينوي ذلك المعين وهكذا بقية العبادات. ويدخل في نية العمل تمييز العبادة عن العادة فمثلا 
الاغتسال يقع نظافة أو تبردا ويقع عن الحدث الأكير وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها فلا بد 
أن ينوي العامل فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا 
للزكاة أو الكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو للهدية فالعبرة في ذلك كله على النية. وكذلك 
صور ومسائل المعاملات العبرة فيها نية العامل وقصده لا ظاهر عمله ولفظه. ويدخل في ذلك جميع 
الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة والله يعلم 
المصلح من المفسد. 

وقد أخبر النبي يَكِةِ أن من هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في إظهار 
دينه حيث كان يعجز عن إظهاره في دار الكفر فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا. ومن كان 
مواجرا الخرض إصارة دار اكاك إمر افيا | مها جر لا جل الدثيا ابسن أجل الاخرة ولا يوجر 
على ذلك. وفي قوله (فَهِجَرَتهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيّه). تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به. وسائر 
اعسال الييضرة ال هذا كالسياة والح وغبرها في الصيخعين عو ابي عرسي 1ن كار 
رَجُلَ إلى النبي يك ققَالَ الرَّجْل: يقال لمعته والرّجل قال للد والرّجْل مَل لِيرَى مَكَائَة 
فمّن في سَبيل الله؟ قَالَ: من قَائلَ لِتَحُونَ كَلِمَة الهو هي العُلا فهو في سَبيل اللو). 

والإخلاص يرتكز على الصدق مع الله قال إبراهيم بن أدهم: (الإخللاص صدق النية مع الله 
تعالى). وقال ابن القيم: (وقد تنوعت عبارتهم في الإخلاص والصدق والقصد واحد. فقيل: هو إفراد 

الا 
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الحق سبحانه بالقصد ني الطاعة. وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وقيل: التوقي من 
ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. والصدق التنقي من مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له والصادق 


وحقيقة الإخلاص أن يقصد المؤمن من فعل الخير وبذل الإحسان وجه الله بحيث يحتسب 
الثواب من الله ويطلب رضا الله ونعيمه في الآخرة ولا يكون قصده نيل الشهرة والصيت أو نيل الدنيا 
بوظا كار عع وجو ار بصب نان تعالي ا م عَلَىْ حب مِسْكِينًا ا أي الزن 
إِنَمَانُطْعِمُكَمْ لو جْد الله لا ثُرِيدٌ مِنكُمْ جَرَاءَ وَلَا شكُورًا) .49 الانسان» قال مجاهد: (أما إنهم ما تكلموا 
به ولكن علمه الله من قلوبهم فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب). فإن قصد شيئا من ذلك والتفت 
قلبه للمصلحة الدنيوية فقد الإخللاص وصار عمله لغير الله عياذا بالله من الخذلان. والإخللاص 
يشترط في العبادات فلا تصح إلا به أما العادات التي لا تشوبها العبادة فقد وسع بها الشارع ولم 
يشترط فيها الإخلاص ولا حرج على العبد أن يقصد بها الانتفاع من الدنيا بأي وجه من الوجوه 
وهذا من تيسير الله ولطفه بالعباد. 


ال ل ل 0 


ا 0 ا م يع مني ركه وكذلك من 
قصد بعلمه أو جهاده أو صدقته مراءاة الناس وطلب الشهرة ار 
أبي هريرة وَتَُ قال مسمعت رسول الله َك يقول (إنَأوَلَ اناس يُقضَى يوم القيامَةِ عليه وَجُلٌ 
اسْتُشْهِدَ أن به فَعَرَّقَه نعم فعرَفَهاء قال : هما عَِلْتَ فيها؟ قال قائَلتُ فِيكَ حتّى اسْتُشْهِدْتُ» قال: 
كَذَبْتَ» ولكِنْكَ قاَلْتَ لأن يُقالَ : جيم قد قبل ” أُرّبه سحب على وجهة حنّى القن في الثّارء 
وجل تَعلَمَ الهم وعَلَمَهُ وقَرَا آنه كني به عرق قنك نهر نيا قال نبا غيلق نبيا؟ قال 

َعَلَنتُ لجل وعَلَفُةُو رأث فِيكَ العَْآنَ قال كَدَبْتَ» لكك تَعَدَمتَ الل لِيقال: الم وقرَأتَ 9 
القَرْآنَ يقال : هو قارئٌ فَقَدْ قيل» 5 م مر به َْحِبَ على وجهه حتّى أَلْقِي في ال ورَجْلٌ وسَعَ الله 

عليه وأعْطاُ من أضْنافٍ الما كُلوم كي به عر َعصَه فَعرهاء قال : تيا غيلة فيا؟ فال هه 
دين شيل دح أن التق قبا ل للقت فيه شوق 379 كم و كنف نعلت كمال هر كوا 


فَقَدْ قيل» ثم أِرَ به فَسُحِبَ علّى وجهو ثم لقي في النَار) . رواه مسلم. 
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وينقسم حكم العمل بالنسبة للرياء إلى ثلاثة ة أقسام: 

الأول: أن يكون أصل العمل رياء خالصا بحيث لا يراد به إلا مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي 
اماو رعو ع ناوا لي العماد» 0 
افون 3 الاموة» قال ب عباس َّ يدَتََعَنَهًا : م لماشو كان ايام اناس بصلايم إن 


الثاني: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء في أصله فالنصوص الصريحة تدل على بطلانه وحبوطه 
أيضا فنى صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: (قَالَ الله تو3وككق: أنا أغْتى الشرّكاء عَن 
الشَّرْكِ من عَوِلَ عَمَلَا شرك فيه معي غيري. تَرَكُنَهُ وشِرْكَةُ). ولا يعرف عن السلف خلاف بينهم 
في هذا القسم. 

الثالث: أن يكون أصل العمل لله ثم يط رأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير 
خلاف وإن استجاب له فهل يحبط عمله أم لا: الصحيح أن أصل عمله لا يبطل بهذا الرياء وأنه 
يجازى بنيته الأولى وإنما يبطل من عمله ما خالطه الرياء ورجحه الإمام أحمد والطبري. 


أما إذا خالط نية العمل نية مباحة غير الرياء مثل أخذ الأجرة للخدمة أو شىء من المعاوضة 
في الجهاد أو التجارة في الحج نقص بذلك الأجر ولم يبطل العمل قال أحمد بن حنبل: (التاجر 
والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم ولا يكون مثل من جاهد بنفسه 
وماله لا يخلط به غيره). 
استبشر بذلك لم يضره قال أبو ذر وَدَيدعَنه: ل لوصول افده ل رايت لجل يَمعلُ العمل مد 
الدع لاد ام عليه؟ قال يلك عاج * وق لمُؤين). رواه مسلم. 

وسو اي ا اي 0 
نيه مهَاجرًا إلى لله ورَصُوله ؛ ُذرعة الَْتُ قدو جوم على الل وان ل وا جيم" 
:09 النساء» وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري وََزَيََعَنْهُ قال: قال رسول الله كَلِ: 
لتكت قي القلدك كاتا تت عت تنخ اميا كان كلها اتنيها دي ا) بول يعي مل عق 

إرى 
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جابر بن عبد الله رَوََلَنَُعَنَهُ قال : (كنَا مع الي كل في عَرَاقِ فقال: إن بالمَدِيئَة لجالا مَاسِرْتُمْ مسرا 
وَكَا قَطَعْمْ وَادِياه إِلَاكَانُوا مَعَكُمْ؛ حَبَسَهُمُ المَرَضُ). وفي رواية: (إلّا شَرِكُوكُمْ في الأَجْر). وإذاهم 
الل ل ل را را مسري ساو ل الراك 
َيَِلنَهْعَنَُ عن النبي كلد قال: 02 أنى فِراشّةُ وَهوَّ يَنْوِي أن يقُوم يُصَلّي من اللَيل فَلبتهُ يناه حبّى 
أَصْبِحَ كِب لَهُْمَا تَوى وَكانّ نوم صَدقَةَ عَلِيهِ مِن ربّه» عَرَيَجَلّ). 


والإخلاص يعظم ثواب العمل اليسير ويقلل ثواب العمل الكبير عند ضعفه أو فقده قال 
ابن المبارك: (رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية). فليست العبرة بكثرة 
العمل وعظمه إنما العبرة بحسن النية وتحري الإخلاص ولو كان العمل قليلا قال رجل لتميم 
الداري: (ما صلاتك بالليل؟ فغضب غضبا شديدا ثم قال: والله لركعة أصليها في جوف الليل في سر 
أحب إلى من أن أصلي الليل كله ثم أقصه على الناس). 

والإخلاص له أثر عظيم في قبول العمل الصالح وبركته ونفعه للمؤمن واستمراره على الخير 
والبذل والإحسان واحتساب الأجر من المنان فمن كان مخلصا في عمله لم ينقطع عمله ولم يلتفت 
للخلق لأنه يتعامل مع الله فمن علم الله صدق نيته أعانه ووفقه وثبته بالحق وأيده بتأييده وشرح 
صدره لفعل الخيرات أما من كان ضعيف الإخلاص والاحتساب في أعمال البر فإنه غالبا ينقطع عن 
الخير ولا يستمر في البر لأنه برجو ما عند الخلق من الثناء والمكآفأة فإذا لم يحصل له ذلك ضعفت 
همته وقل عزمه وتوقف عن نفع المسلمين ونصيحتهم قال الربيع بن خثيم: (كل ما لا يبتغى به 
وجه الله يضمحل). 

لخادم خوايرة! لصيل الصالجج وا لمتصو ومن ذا بلريري نام تعره تصدة و لمتيينة ومح 
ورجناءه والتأله له وصدقه ف رغبنه ورهيته والتتجاءه قال تعالى: (لَن يَتَالٌ الله لْحُومَهَا وَلَا دِمَاوعَا 
وَلْكِن يَنَالْهُ التَقْوَىْ منكْ).«0«الحج» وقد أدرك هذا المعنى السلف الصالح قال الفضيل بن 
عياض: (إنما يريد الله عَرَيجَلّ منك نيتك وإرادتك). وقال أبو سليمان الداراني: (والله ما يريد منا أن 
تيبس جلودنا على عظامنا ولا يريد منا إلا صدق النية). وقال عون بن عبد الله : (فواتح التقوى حسن 
النية وخواتيمها التوفيق). 

والنية الصالحة تجري في المباحات والآمور الدنيوية ويؤجر عليها المؤمن وهذا من كمال 
فضل الله وجوده فمن نوى بكسبه وعمله الدنيوي الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وحقوق 
الخلق واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وجماعه انقلبت العادات في حقه إلى 


تي 
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0ك 
عبادات وبارك الله في عمله وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على 
سال:.ومن فاتته هذه النبة لجهله أو تباونه فقد.حرم خيرا عظيما ففي الصحبسين قال رسول الله 2 
اسحدهو أي ونا (إ تن ين قَقَهََبَْفِي ببَا وه الل إلا أَجِرْتَ عَلَيَّْ حَنَّى ما تَجْعَلُ في 
فانتامانق» . وقال معاذ رَيََليَََنُ: (أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي). رواه 
البخاري. وقال زبيد اليامي: (يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم). وقال 
ابن القيم: (إن خواص المقربين هم الذين انقلبت المباحات في حقهم إلى طاعات وقربات بالنية 
فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين بل كل أعمالهم راجحة). ومن فاتته هذه النية لجهله أو تهاونه 
فقد حرم خيرا عظيما. 


وقدكان السلف الصالح يعتنون عناية شديدة في هذا الباب لخطورة الإخلاص وعظم جزائه 
وأهمية أثره على العمل قال سفيان الثوري: (ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقفلب علي). 
وقال يحي بن أبي كثير: (تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل). وقال هشام الدستوائي: (والله ما أستطيع 
أن أقول: إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عَرَيجَنّ). وقال مطرف بن عبد الله: 
(صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية). وقد كان السلف حريصون جدا على 
إخفاء أعمالهم قال سفيان: (أخبرتني مرية الربيع بن خثيم قالت: كان عمل الربيع كله سرا إن كان 
ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه). وقال حماد بن زيد: (كان أيوب ربما حدث 
بالحديث فيرق فيلتفت فيتمخط ويقول: ما أشد الزكام؟ يظهر أنه مزكوم لإخفاء البكاء». وقال 
ابن أبي عدي: (صام داود بن أبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله وكان خرازا يحمل معه غذاءه من 
عندهم فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيا فيفطر معهم). فالسلف الصالح اعتنوا بإصلاح الباطن 
وعمارته بالإخلاص والخلف اعتنوا بإصلاح الظاهر وكثرة العمل مع إهمال الباطن وعدم العناية 
بإخلاص القصد وحسن النية ولذلك ترى كثيرا من أعمالنا مهلهلة ضعيفة البركة قليلة النفع لا تدوم. 

فالإخلاص يحتاج من المؤمن مجاهدة ومصابرة ومراقبة لآنه يخالف هوى النفس ويخالف 
حظوظها ولأن القلب شديد التغير والتأثر بما يط رأ عليه من الفتن والمقاصد الفاسدة قيل لسهل 
التستري: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: (الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب). وينبغي للمؤمن 
قبل الشروع في العمل أن يمستحضر نيته ويختبر قلبه ويستجمع إيمانه ويحقق إخلاصه فإن تمحض 
قصده لله مضى في عمله وإن كانت نيته لدنيا ترك العمل لله وإن اشتبه عليه الأمر جاهد نفسه وصفى 
نيته ثم مضى في عمله ولم يلتفت لما يفسد عليه قال الحسن البصري: (كان الرجل إذا هم بصدقة 
تثبت فإن كان لله مضى وإن خالطه شك أمسك). وقيل لنافع بن جبير بن مطعم: (آلا تشهد الجنازة 

ه/ا 
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؟ فقال : كما أنت حتى أنوي ففكر هنيهة ثم قال : امض). وبعض أعمالنا التطوعية عند التحقق تفتقر 
إلى الإخلاص والصدق مع الله قد فعلناها إما مجاملة للناس أو طلبا للصيت الحسن أو تحقيق 
مصلحة شخصية أو غير ذلك من الأغراض الفاسدة والله المستعان. 


وامخائص باكر يت لق مه راصرييا رسك توا وامير اب رمات بصا 
سعد قال :(رَأَى سَحْدٌ يعن أَنَلَهُفَْلاعَلَى مَن ونه فََالَ الي وكلة: هل تَنْصَرُونَ وترون 
تعفاد #ادرواه البساري» ول سند الات 072714007 كز الأكد وها ونيا 
وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهمْ). 
والإخلاص له ثمرات عظيمة: 


)١(‏ قبول العمل الصالح قال تعالى: (لَِبْلْوَكُحْ أَيُكُمْ أَخْسَنٌ عَمَلَا).9؟ الملك» قال الفضيل بن 
عياض: (أي أخلصه وأصوبه). فالعمل الذي يشتمل على الإخلاص يقبله الله والعمل الخالي 
من الأخلخض يرد افولا بفيله لأنه ريد بدغبر الله 

() مغفرة الذنوب كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة وعلتْعَنهُ قال: قال النبي يَك: ( ينما كَلْبٌ يُطِيفٌ 
بِرَكِيةَ كاد يَقدلُ العَطَشُء إِذْرَأَنّهْبَنٌ ين بخايا بتي إشرائيلٌ» فَتَرَعَتْ مُوقها فَسَقَنهُ فغْفِرَ لها بهِ). قال 
ابن تيمية: (فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها وإلا فليس كل بغي سقت كلبا 
يغفر لها. وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص 

قائم بقلبه فغفر له بذلك فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص وإن 

الرجلين ليكون مقامهما ني الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وليس كل 
من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له). وقال ابن القيم: (والله يضاعف ذلك بحسب حال 
المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها فإن ثواب الإنفاق يتفاوت 
بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيث عند النفقة). 

() كشرة الثواب بالعمل اليسسير قال البراء بن عازب وعَؤكَامنة: (أتَى التي يك رَجُل مقع بالحَدِيد: 
فال يارسول الفى تل أ َسَلِمُ؟ قال: أَُسْلِمْ تَّمََاتِل. فأسمَ ثُمَ قاكلء فَفَيلَء فقال رَسولٌ اللو وله: 
غيل كلياة وأيد 038 مق سلنه. 

ل ل ل ل ل 
عمل لما ورد في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف وَْعنَ قال : قال النبي كلِ: (مَنْ سَأَلَ الله 


ا الشيادة بصِدْقٍ بَلَّعَهُ لله له مَنَاِلَ الشْهَداء وَإِنْ عاك عل ؤزاشه). 
كلا 
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الوا الموموي كد ليطا كال الى (قَالَ فَعِرّتِكَ لَأَعْوِينَهُْ أجْمَعِينَ (85) إلا عا عا 
ونهم 0 مِنْهُمُ الْمُخلَصِينَ). 89م ص # 
(7) حفظ المؤمن من الفواحش قال تعالى: (كَذَلِك لِنَضْرِفَ عَنَه الشوة والفشتاء الذي عيادنًا 


بس 


الْمُخْلّصِينَ).48 ١‏ يوسف» 

() النصر على الأعداء قال تعالى: (يَا أيَهَا الذي آمَنوا ذا لَقِيتمْ فته َائبنُوا وَاذْكُرُوا | لله كَثيرٌ للك 
َفْلِحُونَ).«ه: الأنفال» 

(60) تفريج الشدائد كما في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم ربه بصالح 
عمله وقال: (إِنْ كُنْتٌ فَعَلْتْ ذَلِكَ ابْتَعَاءَ وَجْهِكٌ فافْرٌجٌ عَنَا مَائَحْنُ فيه َالْمَرَجَتِ الصَّخْرَةٌ 
د وا للشون) شن حلية 

الل تفاع التي وزلما وردل مسي اليخاري : (قبل يا وَسول القو من أسْعَدُ الا بشّمَاعتِكَ 
يَومَ القِيامَة؟ قال رَسولٌ الله يكلله: لق ظَنَدْتٌ يا أَبَا هُرَيْرَة أَنْ لا يَسَالْنِي عَنْ هَذَّا الحَدِيْثِ أَحَد وَل 

ِنكَ لِمَارَِتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيْثِ أَسْعَدُ الَاسِ بَمَاعَتي يوم ايام مَنَْالَ لاله 


-ه 


إلا الله حَالِصًا مِنْ فليو أو تَفِِ). 

)٠١(‏ تطهير النفس من الغل لحديث عبد الله بن مسعود وَعََتَهعَنَهُ عن النبي يل قال: (ثَلَاتْ لا يَغْلُ 
ةكت تسل احلاص القعر ف ونتاضحة زلا الأثر وروم جتافة ايديا ؛ فَإِنْ 
دَعْوَنَهُمْ تحيطً مِنْ وَرَائِهِمْ) . رواه الترمذي. 

)1١(‏ محبة الله قال سعد بن أي وقاص وتَئَنة: (سَمِعْتٌ رَسُول الله يل يَقَولُ: إن الله يُحِبٌ 
العَبْدَ التَقَىَ» العَنِيَ» الحَفِيَ). رواه مسلم. 

ال ل ل 
مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله يبْتَضي ي بذَلِكَ وجْهَ اللو) . متفق عليه. 

والمخلص لله تعالى أسعد الناس عيشا وأطيبهم حالا لأنه يتلذذ بالعبادة ويأنس بالله ويسلم بالقضاء 
ويحتسب البلاء ويرضى بعطاء الله ويزهد فيما عند الخلق وأراح قلبه من عناء الدنيا لأنه مسافر عنها 
وذلك نعيم المؤمن في الدنيا الذي لا يعرفه أهل الدنيا قال ابن القيم: (المؤمن المخلص لله من أطيب 

الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة). 

2 2 


/ا/ا 
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وثمة أمورتعين المؤمن على تحري الإخلاص والاستمرار عليه: 
الأول: استحضار فضل الإخلاص وعظيم نفعه وبركته وأنه سبب لقبول العمل الصالح. 
الثاني: استحضار أن 0 معن 0 لزيادة الثواب ورفعة الدرجات حق الآخرة. 


الصالحات والقطوع بوجوه البر. 

الرابع : استشعار عظمة الله وكمال قدرته وعلمه ومراقبته وأنه مطلع في سائر الأحوال على 

الخامس: التفكر في خطورة الرياء وجرمه وأنه سبب لإحباط العمل وذهاب ثوابه. 

السادس: اليقين بأن العباد عاجزون لا ينفعون العبد ولا يضر ونه إلا بأمر كتبه الله فالتعلق بهم من 
دون الله وإرادة نفعهم من أقبح الأمور التي تكون سببا في الهلاك. 

السابع: مدارسة حال النبي كَكِةِ في اعتنائه بالإخلاص وتعلق قلبه بالله وصدقه مع الله وعدم تغير 
حاله في السر والعلن. 

الثامن: التأمل في سير الصحابة وآئمة السلف الصالح والنظر في أقوالهم وأفعالهم وتعظيمهم 
لمقام الإخلاص سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الصدق والاخلاص؟ فقال: (مبذا ارئة تفع القوم). 
الأشعري وصَدَإَيَدعَنَهُ قال: (حَطيئًا ْول لق اتيم قال ها الس اتقُواهَذَا ارك نه أَقَى 
مِنْ بيب التَمْلِء فقَالَ لَه مَنْ شَاء الله أن يَقَولَ وَكَيف تيه وَهُوَ أَحقى مِنْ بيب النَمْل يار سُولٌ الله ؟ 
تله دلي تقر اقبي اذخوة بكينه مدر الكنوزك يها كلدل اربرواء مون 

العاشر: الزهد في الدنيا الفانية وحظوظ النفس والرغبة في نعيم الآخرة الباقية. 

الحادي عشر: صحبة الصالحين ومخالطتهم قال تعالى: (وَاصْبِرْ تَمْسَكٌ مَعٌ الَّذِينَ يَدَعَونَ رَبَهُمْ 
بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ) ١89.‏ الكهيف» 
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وثمة علامات تدل المؤمن على ضعف إخلاصه أو فقده: 


الأول: طلب الشهرة بالعمل الصالح بحيث لا ينشط العامل إلا في الأعمال المصاحبة للشهرة والذكر 
بين الناس أما الأعمال الخفية فلا يهتم لها وقد افتتن خلق في هذا الزمان بوسائل التواصل فصاروا لا 
يعملون عملا صالحا إلا وثقوه ونشروه. قال إبراهيم بن أدهم: (ما صدق الله عبد أحب الشهرة). 

الثاني: طلب الدنيا بالدعوة والتعليم وأعمال البر فإذا كان العمل فيه فائدة نشط واجتهد وإذا 
خلا من الفائدة لم يشتغل فيه ولم يحرص عليه قال فضيل بن عياض: (لآن أطلب الدنيا بطبل 
ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالعبادة». قال بشر الحافي: (لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلى من 
أن أطلبها بالدين). 

الثالث: الغضب والانتقام للنفس إذا قوبل إحسانه بالإساءة ممن أحسن إليه أو لم يكافاً بمعروف أو 
لم يثن على عمله فإذا تحرك قلبه لهذه الأمور وصدر منه ردة فعل كان ذلك دليلا على ضعف إخلاصه. 

الرابع: نصرة الحزب وطلب رضا الناس بحيث يبذل الإحسان ويفعل المعروف ليستميل طائفة 
من الناس أو ينصر مذهبه وطريقته ويعود عليه بتحقيق مكاسب اجتماعية أو دينية فمن دعا إلى الله 
أو طلب العلم أو قام بعمل خيري لهذا الغرض لم تكن نيته خالصة لله ولم يخلص في عمله لأنه لم 
ينصر كلمة الله وإنما نصر عشيرته أو حزبه. 

الخامس: طلب الثناء والشكر من الناس قال سفيان الثوري: (بلغني أن العبد يعمل العمل سرا 
فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه فيكتب في العلانية ثم لا يزال به الشيطان حتى يحب أن يحمد عليه 
فينسخ من العلانية فيثبت في الرياء). 

فينبغي للمؤمن أن يعتني بالإخلاص في جميع أعماله الأخروية ويجدد نيته في كل عمل صالح 
ويجاهد نفسه في التخلص من جميع النوايا السيئة والأغراض الفاسدة ويصدق مع الله ويعظم رغبته 
في الآخرة قال أيوب السختياني: (تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال). وقال 
ميمون بن مهران: (إن أعمالكم قليلة فأخلصوا هذا القليل). فنس آل الله أن يعفو عنا ويهلمنا رشدنا 
ويصحح نياتنا ويطهر قلوبنا من الرياء وإرادة الدنيا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. 
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محبة الله تعالى 


محبة الله عَرَبجَلّ من أعظم مقامات العبادة عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله لآنها تسوق 
المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله والفوز 
بجنته. قال تعالى في وصف المؤمنين: (يا أيه الَِّينَآمَنُوا مَنْ يَرْئدَ مِنْكُمْ عَنْ ويه فَسَوْفَ يَأَتِي الله 
حرم تام رجرة! لرضلي التزويرة ززعي اكلورية لجاواوة في تيل الو زااية فر د 

مه لائِع).(4ه المائدة» وفي الصحيحين عن أنس يَييةعَدهُ قال رسو ل الله وكِِ: (ثَلَاتٌ من كرد فيه 

رخات لقعو انيع ١‏ مووي : الت وكا برا لقابو د تت اماه لات كله 
أَنْيَكْرَةَ أَنْيَحُودَ في الكفْر كَمَايَكْرَهُ أنْيُقْذَفَ في النَّارِ). فبمحبة الله يذوق بها العبد حلاوة الإيمان 
قال ابن القيم: (أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على 
محبته وفطرت الخليقة على تأليهه وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات وهي 
سر شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له 
والخضوع والتعبد والعبادة لا تصلح إلا له وحده والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع 
والذل والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله والله تعالى يحب لذاته من جميع 
الوجوه وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته). 

وحقيقة محبة الله هي إيثار محبة الله على ما سواه بالتزام أمره واجتناب خهيه واتباع رسوله كَلةِ في 
كل كبير وصغير والتحزب لأهل محبة الله ونصرتهم ومودتهم وصرف المحبة الإيمانية لكل محبوب 
لله والبعد عن كل ما يسخط الله وينافي محبته أو يضعفها قال الحسن البصري: (اعلم أنك لن تحب الله 
حتى تحب طاعته). وقال بشر بن السري: (ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك). 

وشرط المحبة لله الإحسان في العمل واتباع الشرع فلا تصح المحبة ولا تقبل الدعوى من أحد 
إلايمايوافقها من العمل الصحيح. أما ادعاء المحبة مع عدم التزام بالشرع والسنة فدعوى كاذبة 
وغرور باطل من جنس أماني أهل الكتاب التي لا تساوي عند الله شيئا قال تعالى: (ل إن كم 
تُحِبُونَ الله فَانبحُونِي يُحْببْكَمْ الهو كك يَغفِر لَكمْ ذنُوبكي وَالله غَُورٌ رَّحِيجٌ).18 “آل عمران» قال بعض 
السلف: (ادعي قوم على عهد رسول الله أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية). وهذه الآية تسمى عند 
السلف بآية الامتحان يمتحن بها كل من يدعي محبة الله فإن كان متبعا للسنة كان صادقا في دعواه 
وإن كان معرضا عن السنة كان كاذبا في دعواه قال يحيى بن معاذ: (ليس بصادق من ادعى محبة الله 
ولم يحفظ حدوده). 
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ل ل 
ولو يلهق بالمثريين لماقبت في جامع الترمذي عن الس يَِيةعَن: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رد سول الله كن 
حل رار الواق ‏ لتاتوس اح وله إلى عادر ال را 


عق 1 


قِيَام السَّاعَةٍ َقَالَ الرّجُل أنَايَاوَّ ول اله قله اختدات لا تالالشو 0 انلها اعد فت لها كير 
ل وه َقَالَ رَصُولُ الله كل الْمَرْءٌ مَعَ مَنْ حب وَأَنْتَّ مَعّ مَنْ 
لحا وال ا ال لوطا عا سار رسي 


وأعظم ما يمتحن به العبد في باب المحبة لله ما كان يألفه من دواعي الهوى والنفس الأمارة بالسوء 
والعوائد السيئة فإن قدمها على محبة الله وأتبع نفسه إياها فقد باء بالخسران وفاته خير عظيم وإن قدم 
اساسا وس ا ل وا 1 
ا تا ا ل سم د 


عن “18 حي بج “كبر اين 


0 


ا ل لمم 
؟ التوبة» فتارك الصلاة يمتحن بإقامة الصلاة وشارب الخمر يمتحن بترك الخمر والزاني يمتحن 
ننترك الرنا وآكل الربا يمتحن بترك الربا والكذاب المفس كد بين الثامن يمسيحن بترك التميمة والمرأة 

ولايمكن أن يخلو قلب المؤمن من أصل محبة الله لأن ركن العبادة الركين المحبة فمادام 
جص وي ل ابر يبيام وال على كافلة روكار يوا ذو مر المخار نون والمر اوه 
و ا راجو افتخاني .08 البقرة» قال 
هم منافقون فأولئك ملعونون لا يحبون الله ورسوله) . فكل مؤمن محب لله ولو كان عاصيا مفرطا 
في طاعة الله عن عمر بن الخطاب ووَدَأنَدُعَنهُ: (أَنوَجُلد عَلَى عَهْدِ الي كان سمه عَبْدَ الى وكَانَ 
لَب حِمَارًاء وَكَانَيُضحِكُ وَسُول الل يك وَكَانَ الي يك قد جلَدَهُ في الشَّرَابٍء فأ هِيَوْمَا قمر 
بهِفَجْدَ» فَقَالَوَجْل مِنَالهَوْمِاللَهُمَ عنما كر مَا يوت به َقَالَ المي كلله: لا تَلْعبُوة فَوَاطِ ما 
ميث ال رواه البخاري. 
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والمؤمنون في محبة الله ثلاثة أصناف: 


الصنف الآول: كامل المحبة لله تعالى وهو من التزم السنن والواجبات واجتنب المكروهات 
والمحرمات. وهذا حال الأنبياء والأصفياء من هذه الأمة. 


الصنف الثاني: مقتصد المحبة لله تعالى وهو من اقتصد في عمله فواظب على الواجبات وترك 


الصنف الثالث: ناقص المحبة لله تعالى وهو من قصر في فعل الواجبات وارتكاب المحرمات 
وأسرف على نفسه بالسيئات. وهذا حال أهل الغفلة والهوى من هذه الأمة. 


وأما المنافق والكافر فقد خلا قلبه من محبة الله الخالصة وانصرف حبه للآلهة والأنداد من 
دون الله وساواهم بمحبة الله فأشركهم في محبة الله كما ذمهم الله بذلك بقوله تعالى: (وَمِنَ انام مَنْ 
نخد من دُونِ الل ندا يُحِبُونَهُمْ كب الهوَالِّينَآمنُوا أ خب لَه وََوْرَى الَِينَ موا يرون 
غات أن الغرة للوكبيعًا وَأن الله شرِيد العذاى )رطام العرده ريدعل ق هذا الباب ميعبة الكقارز 
والشرك والبدع وإشاعة الفاحشة وأهل الفساد. 

9 

وثمة أسباب تجلب المحبة لله عَرَبِجَل: 
-١‏ إخلاص القصد لله في العبادة. 
؟- تلاوة كلام الرحمن والتدبر في معانيه. 
“- الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار. 
5 - الإنفاق وبذل المال في مرضاة الله. 


5 - مخالفة الهوى وإيثار طاعة الله ورضاه. 
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ومن أعظم ما يحقق المحبة للمؤمن كثرة التقرب والتطوع بالصالحات لما في صحيح البخاري 
عن أبى هريرة يََدَليَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: (إِنْ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِى ولي فَقَدَ آذَنْتَهُ بالحَؤب» 


ٍ 
1 2 
2 ا 


وَمَاتَعَرّب إِلَيَ عَبْدِي بِسَّيءِ حب إِلَيَ مما افْيَرَضْتٌ عَلَيْهِه وَمَايَرَالُ عَْدِي يََقَرّبُ إِليَ بالتَوَافِل حَتَى 
أحِبّك ود أَخينثة كُدْتْ سَمْعَهُالَّذِي يسْمَعُ بوه وبِصَرَهُ الذي يُصِرُ ب ويَدَهُالِّي يَنْطِشُ بها ور خلة 
الى لقعي ان سَألنِي لَأَعْطِيئك ولَئِنِ اسْتَعادَنِي لأعيتة. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته 
والاشتغال بذكره وخدمته فأوجب له ذلك القرب منه والزلفى لديه قال ابن رجب: (فمتى امتلاً 
القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا 
إرادة إلا لما يريده منه مولاه فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتح رك إلا بأمره فإن نطق نطق 
بالله وإن سمع سمع به وإن نظر نظر به وإن بطش بطش به فهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي 

والمحب لله كثير الذكر لمحبوبه وكلام محبوبه قال بعض السلف: (المحب لله طائر القلب كثير 
الذكر). وقال خباب بن الآرت وََعَلنَهَعَنْهُ لرجل: (تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب 


إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه). رواه الحاكم. وقال عثمان يََليَدعَنَهُ: (لو طهرت قلوبكم ما 
شبعت من كلام الله عَرَعَجَلَّ). وقال ابن مسعود رََدَليَهَعَنهُ: (من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله). 
رواه الطبراني. وقال ابن القيم: (منها: كثرة ذكر المحبوب واللهج بذكره وحديثه فمن أحب شيئا أكثر 
من ذكره بقلبه ولسانه ولهذا أمر الله سبحانه عباده بذكره على جميع الأحوال وأمرهم بذكره أخوف 
مايكونون فقال تعالى: (يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواإذَا لقثم فَِةَقَائيُُوا وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَكُمْ َفْلحُونَ). 
#ه؛ الأنفال» 

وإذا نال العبد محبة الله سدد سمعه وبصره ويده ورجله وأيده بتوفيقه وصانه عن الرذائل فلا 
يستعمل جوارحه إلا في المباحات قال ابن القيم: (إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته 
واستخلصه لعبادته فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته). وإذا أحب الله عبدا حماه من 
فتنة الدنيا فعلامة التوفيق في العبد إعراضه عن الدنيا وفراره من فتنتها وخشيته من زخرفها وعلامة 
الخذلان والحرمان للعبد إقباله على الدنيا وفرحه مها وافتتانه بزخرفها والانغماس في ملذاتها. وليس 
أضر على قلب المؤمن ودينه من حب الدنيا وأهلها والله العاصم والموفق. 

والتعرف على صفات الله العلى وأسمائه الحسنى ومحبتها توجب محبة الله ورضاه عن العبد لما 
روت عائشة يدَئةةنه: (أنَ النبي يل بحت رَجُلَا علّى سَرِيَة» وكانيَْرَألأضْحَابه في صَلَاتِهمْ فَبَخِْمُ 
قل هو الل أَحَدٌَ قَلَمَا رَجَعُوا ذكَرُوا ذلك للنيئ كيه فَقال: سَلُوهُ لأيّ شيء يَصْنَعُ ذلك؟: فَسَأَلُوه 
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ا يقلن الف دقر <عن 2 السوعوره د ىر كيه 100 3 
فقال: لأنهًا صفة الرَّحْمَنء وأنَا أحبٌ أن أقرَأءهاء فقال النبينٌ يَكِيِ: أخبروه أن الله يَحِبَهُ). متفق عليه. 


فهنيئا للسني الموحد في أسماء الله وصفاته الذي يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو خليق بمحبة الله وبئئس 

للجهمي المعطل لأسماء الله وصفاته فهو خليق بسخط الله ومقته. 
9 © 

وثمة موانع تمنع المحبة وتضعفها: 

-١‏ الرياء وإرادة الدنيا في عمل الآخرة. 

؟- هجر كلام الرحمن والجفاء منه. 

“- إضاعة الفراتض والتهاون في فعلها. 

5 - الغفلة عن ذكر الله. 

- الشح بالمال ومنعه عن المحاويج والفقراء. 

1- الاشتغال بالمعاصي والملاهي الموجبة لسخط الله. 

لا- مصاحبة أهل الغفلة والفساد. 


والله عَيََجلٌ بحب من شاء من عباده ويحب أقوالهم وصفاتهم الحسنة قال تعالى: (وَالْهُ بُحِبَّ 
الاير 9:0 العيراة ةوقال هال : (واللتحك اللشيقة) ١90:‏ العمرراو4 فالميحرةصفة 
فعلية اختيارية ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تعطيل فهو سبحانه يحب من شاء 
متى شاء والسعيد من نال محبة الله في أرضه وملكوته وفي الصحيحين عن أبى هريرة ودَلَدُعَنَهُ قال: 

5 0 ل ل يو 000 3 

قال رسول اللدعلة: (إن اله إذا أخَت عَنْدَا كع ازيل ققَال: إلى حت فلانا قحك قال؛ فيه جريا : 
0 0 0 ف كيهب جين لوكو وج كه و لد 
ثم ينادي في السَماءِ فيتقول: إن الله يحب فلانا فاحبوه» فيحبه اهل السماءء قال ثم يوضع له القبول في 


و 
2 


الأزضء وإذا نض عَبْدَادَعَا جَبْرِيلٌ فبَقُول: ني أَبَخِض فلانا فأنِضة قَالَ فيَخِضُه جِبْرِيلُ كم نادي 
في أَهُل السَّمَاء إِنَ الله يبْغِضٌ فُلانًا فأبْغِضُوُ قَالَ: فيبِضُوتَكُ ثم نُوضَعٌُ لَه البَعْضاءٌ في الأْضي). فيا 
سحادة سق قاز جد المركية الشسريقة الى لاقع ليها مرق فادها لامال ولاه لابب لطاف قال 
هرم بن حيان: (ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم). 


ث4 
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ومن كمال محبة الله وتمامها المحبة لله فيحب المرء كل الأقوال والأفعال والأعيان والأحوال 
والأزمنة والأمكنة التي يحبها الله ويؤثرها على سائر الأشياء ولو زهد الناس فيها فكل عمل ورد 
فيه ثناء الله عليه ومحبته له في الكتاب والسنة أحبه ودعا إليه كتحسين التلاوة بالقرآن وغيره وكان 
أنس وََإَدَدُعَتَهُ يحب الدباء لما رأى النبي يك يتتبعها في الصحفة قال أنس بن مالك وَزيدعَنَ: (فَرَأَيْتْ 
الي كل تب الدّبّء مِنْ حَوَالي القَضْعَةٍ تن انق مفنكه كن أزل خي الللالية لوا ورواة 
البخاري. ويكره كل ما يكرهه الله من الأقوال والأفعال والأعيان والأحوال والأمكنة من المعاصي 
والوسائل الموصلة لها والأمور التي توقع في الغفلة والصد عن ذكر الله فلا تخالف محبته محبته الله 
ولا تخالف كراهته كراهة الله بل يكون هواه ومحبته تابع لمحبة الله ورضاه وهذا هو مقتضى التوحيد 
قالابن رجب: (ومن تمام محبته محبة الله ما يحبه وكراهة ما يكرهه فمن أحبٌ شيئا مما كرهه الله 
أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله وكان فيه من الشرك الخفي 
بحسب ماكرهه مما أحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله قال تعالى: (ذُلِكَ ِأنّهُمُ اََعُوا ماش خط الله 
وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ). ١89‏ محمد»). 

ومن كمال محبة الله وثمرتها المحبة في الله فيحب الرجل أخاه ابتغاء مرضاة الله لا يحبه لأجل 
نسب أو حسب أو مال أودنيا وقد وردفي ذلك فضل عظيم في الآخرة عن معاذ بن جبل وََإيدْعَنَُ 

عن الني 2 قال' داه ا ماي ب 


روه القراقةة ل ا اليا 
الصالح ومودته والقيام بحقه والذب عن عرضه لأجل إيمانه بالله ورسوله مع كونه من الأباعد 
نسبا وبلدا يدل على امتلاء القلب بمحبة الله وتعظيمه وتوقيره وإيثار ما عنده من النعيم على عرض 
الدنيا الزائل وسئل المرتعش: بم تنال المحبة. قال: (بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه). وكذلك مما 
يحمد في هذا الباب أن يكون تصرف العبد كله لنيل مرضاة الله ومحبته عن أبي أمامة الباهلي رََإيَدْعَنَُ 
قال: قال رسول الله يكه: (مَنْ أحبّ لله وَأَبِْضٌ لل وَأَعْطَى لله وَمَنَعَ له قَقَدِ استَكْمَلَ الإيْمَانَ). رواه 
أنوقاوة: 
2 هه 
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وكبة علؤمات قدل على هية النهالعيده المؤمن : 


الأولى : الإحسان في عبادة الخالق قال تعالى و احيندا إن 


إن ماري .008 البقرة# 

مي ب سي ب بيترت 
َيَعْفْر لَكَمْ دنُوبَكَمْ وَاله غَمُورٌ رَحِيعٌ) .18 "آل عمران» قال ابن القيم: (فجعل سبحانه متابعة رسوله 
سببا لمحبتهم له وكون العبد محبوبا لله أعلى من كونه محبا له فليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن 
أن يحبك الله فالطاعة للمحبوب عنوان محبته). 

109 الموات على إداءاللر لضن والترائل كن ابي هريرة قات : قال رسول الله يِل فيما 
يرويه عن ربه: وما تقرّبَ إِلَيَ عَبْدِي بشَيءِ أُحَبٌ إلى ممًا افْعَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَايَرَالُ حَيْدِي يَتقَرّبُ ب إلى 
َّال حَتَى أحِبّة). راء البخاري. 

الرابعة: مودة المؤمنيم: وصحبتهم قال َلِْة: (قَالَ الله عَيَوَجَلَ: : وَجَبَتْ مَحبنَو للتعات ى, 
واللبالسية ف والشراورية ف»والشفاؤلية )د زواء أحويك. 

الخامسة: التقوى قال تعالى: (فَإنَ الله يُحِبُّ ل عاق 

السادسة “اماد إلى لقان قال تعالى : (الْذْيةَ ينفَِقَُونَ في السّرَّاء وَالضََاءِ وَالْكَاظمِينَ الْعَيْظ 
وَالْعَافِينَعَنِ النَّاسٍ وَاللَهُيُحِبّ لقي فظن ا 

السابعة: التوبة والتطهر من الأحداث الحسية والمعنوية قال تعالى (إنَ الله بحب التَوَابِينَ 
وَيُحِبٌّ الْمْتَطَهرِين).؟؟؟ البقرة» 


الثامنة ايه الف لحيو للد من عن أي حرير: 229 أدرييوك 1ل لله يك قال: (إِذَا أَحَبَّ الله 
عبد تاق جِبْرِيلَ: إنَّ الله يُحِبُ فَُانًا فأخربة فيه جبْرِيلُ» فيْنَادِي جِبْرِيلٌ في أهل السَمَاء: إِنَّ لله 
يُحِبٌُ فَلانً فَأَحِبُوه قحب أل السَّمَاء ثم يُوضَعْ لَه القَبُولُ في الأض) «متقق عليه 

م و ا ار ع يي ريا 
(وَاللَهَ يحب ب الصَّابِرِينَ) 8 آل عمران* وقال رسول الله عَكِنةِ: (إنَعِظَمَ الجرّاءِ مَعَعِظَم البلا 
َإنَّاللهإدًا أَحَبٌّ قَوْمَا ابْتَكَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُالرّضَاء وَمَنْ سَخِطَ قَلَهُ السَخَطُ) . رواه الترمذي. وهذا 
حال أهل المحبة لله وأصفيائه في هذه الدنيا يعرفون بكثرة البلاء. أما الفجار وأهل الغفلة فييسط الله 
ابر ري لي را و ات وا ا را بو تار و ارا 
عقبة بن عامر وَدَليَهعَنَهُ مرفوعا (إِذَا وَآَيْتٌ الله يُعْطِي الْعبْدَ مِنْ الدئْيًا عَلَى مَعَاصِيه مَا يحب فَِنّمَا هُوَ 
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747 وف 


اسْعِذْرَاٌ) ثم َارَسُولُ الل كلة: (فَلَمَادَ سوا مَا ذْكّرُوا به قَتَحَْا عَلَيْهِمْ أَنْوَاتٍ كُلّ شََيْءِ حَنَّى إِذ قروا 


بِمّا أوثوا أَحَذْنَاهُم ب بَغتة دَ فَإدًا إِذَا هم مُبْلِسُونَ) 5 الأنعام4). 


والمحب الصادق لله يغار على محارمه إذا انتهكت أما الذي لايغار فليس بمحب لله على التحقيق 
وإن ادعى ذلك قال ابن القيم: (فمحب الله ورسوله يغار لله ورسوله على قدر محبته وإجلاله وإذا 
خلا قلبه من الغيرة لله ورسوله فهو من المحبة أخلى وإن زعم أنه من المحبين فكذب من ادعى 
محبة محبوب من الناس وهو يرى غيره ينتهك حرمة محبوبه ويسعى في أذاه ومساخطه ويستهين 
بحقه ويستخف بأمره وهو لا يغار لذلك بل قلبه بارد فكيف يصح لعبد أن يدعى محبة الله وهو لا 
بغار لمحارمه إذا اتتهكت ؤلا لحقوقه إذا ضيعت...وإذا ترحجلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه 
المحبة بل ترحل منه الدين وإن بقيت فيه آثاره). وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة وَعَإَسَدعَنَهُ قال: 
(فال:سعديز عبادة يََللَدْعَنَهُ: لوت رَجلَا مَعَ امْرَأَي لَضَرَْتهُ بالسَيْفٍ غ غَيْرٌ مُضفِح عنه. فَبَلَع ذلك 
رسو الله يك َقال: أتَعْجَبُونَ ون غَيْرَة سَْدِ قوالله لأنا َغْيْرُ من وائة غير ني مِنْ أجل غَيْرَةٍ الله 
:. غنوه الترابية باتو ووه 3:11 تبمفظ اللاي 1 لض أعيث الوا 
مِنَ اللو مِنْ أَجْلِ ذلك بَعَتّ تَ الله له المُرْسَلِينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ الهذْحَة مِنَ الى 

ين أجل ذلك وَعَدَ الله لله الجَنّة) . فالغيرة ة على الأهل خلق نبوي كريم حث عليه الشرع يدل على كمال 
محبة العبد لله وتعظيمه لشرعه ومن لا يغار على محارمه لا خير فيه متهم في دينه ناقص المحبة لله. 
والغيرة المحمودة من أخلاق الصحابة عن أبي هريرة كتيْعَئُ قال: : (َيْنَا ئَحْنْ عِنْدَ رَسُول الله وك 
ِذْقَالَ: بَيْمَا أَنَانَائِم رَأَْيِي في الجَنَّ فَإِذَا امرَأةٌ ُتَوَضَأًإِلَى جَانِب قَصْرِء قَقْلثُ لهذا القضة؟ 
انوا لتقو ليق يكم فر اقيق دروا وى خزوفال أعلَيْكَأعَاوْيَارَسُولَ اللو) متفق 

عليه. وفي الصحيحين قالت أسماء بنت أبي بكر وَدَإْئَدعَتهَا: (فَجِدْت يَوْم وكا واللوض على واس دلقي 
لحيو ا ال ا 
الرّجالِء ودَكَرْتٌ الزْيَيْرَ وغَيْرَتَهُ وكانَ أغْيَرَ الناسء فَعَرَفَ رَسولُ الله يك أنّي قد استَحْيْيْتُ فَمَضى). 
فانظر إلى حياء أسماء وحفظها لزوجها ومراعاتها لغيرته وهذا يدل على الديانة والوفاء وحسن 
العشرة. ومن غار على نسائه تشبه بأخلاق النبي وصحابته وكان من أهل المروءة والفضل. والغيرة 
المحمودة التي يحبها الله هي الغيرة في الأسباب الظاهرة التي تدعو إلى الريبة وتتحقق فيها الحماية 
سوسس سيا ا وس لي سي ا 
روي في سنن أبي داود عن جابر بن عتيك وَبعزَِعَنُ قال قال رعوك الله 2ق ية الخروايا تحت الله 
ومنها ما يُبِغِضُ الله فأما الي يُحِبّها الله فالعَيْرة في الريبة» وأمًا العَيْرة الي يُبغِضُها الله فالَيْرةٌ في غير 


/ا/ 
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ريبة). وقال ابن القيم: (وغيرة العبد على محبوبه نوعان: غيرة ممدوحة يحبها الله. وغيرة مذمومة 
يكرهها الله. فالتي يحبها الله أن يغار عند قيام الريبة. والتي يكرهها أن يغار من غير ريبة بل من مجرد 
سوء الظن وهذه الغيرة تفسد المحبة وتوقع العداوة ب بين المحب ومحبوبه). 


وليس إعطاء الله الدنيا للعبد علامة على محبته له واصطفائه على غيره كما يظنه الجهال ممن لم 
يعرف حقيقة المحبة قال عبد الله بن مسعود وَدََتََعَنَُ: (إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا 
يعطي الإيمان إلا من يحب فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان) . وقد اختار الله لنبيه كك الفقر ومنع عنه زينة 
الدنيا وجعل حياته كفافا قال رسول الله كلِ: (اللْهَةٌ اجعل وزق آل شيعكد مُحَمّدٍ قُونًا). متفق عليه. فلا ينبغي 
للغني أن يفرح بها ويظن أنه من أهل الرضا ولا ينبغي للفقير أن يحزن على فقدها ويظن بربه سوءا. وإنما 
علامة محبة الله للمؤمن أن يحزن ويغتم لذنوبه وتفريطه وعلامة محبة الدنيا أن يغتم ويكلف بجمعها 
قال حماد الدباسي: (إذا أحب الله عبدا أكثر همه فيما فرط وإذا أبغض عبدا أكثر همه فيما قسم له). 

ولايلام المؤمن أبدا على محبة العشيرة والوطن والولد والزوجة والمال ولا تنافي تلك المحبة 
محبة الله ورس وله إذا كانت في حدود الشرع ولم يترتب عليها مفسدة لأنهبا حب فطري غريزي قد 
فطر الله الإنسان عليه وأباحه الشرع ولم ينه عنه رسول الله يكبل كان يحب بلده وأهله وعشيرته 
عن أنس 21275 2:ة: (أنَ الي بكي كانَ اقم من سَفَرِ إلى جدُرَاتٍ الْمَِيئة أْضَعَ تَاقتَهُ ون كان 
على 15خ كيايا خها )دروا البشارى:توفال ساني (و رذ العال ختاج) طالب >4 
ويشترط لتلك المحبة أن تكون تابعة للشرع مقيدة بضوابطه ولا تناف مقاصده. أما إذا غلا فيها 
العبد أو والى وعادى لأجلها أو شغلته عن اتباع الشرع وأوقعته في التعدي على حقوق المسلمين 
ا ا ا ا 0 
لشرع الله متبع لهواه لم يلتزم طاعة الله ورسوله قال تعالى : (فَإنَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أَنمَا يتِعُو 


2 
8 حاير © 6 ع 


أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَل مِمَّنِ ابََهوَاه َي هُدىَ مِنَ الله).«٠ه‏ القصص» وقال رسول الله يكة: 0 
عَبْدُ لديا رِوَعَبْدُالدرمَم وَعَبْدُ الْحَميِصَةِه إن أعْطِي رَضِيء وَإِنَْمْ يُخْط سَخِط» تَحِسَ وَانتَكَسَ 
وَإِذَا شيك فا انْتقَسّ). رواه البخاري 
ومن ساوى بين الله وبين أحد من خلقه في ا ال ايا يعظم الله فقد أشرك بالله 
م بو 


وحبط عمله كعباد الأوثان قال تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْيََخِذ مِنْ دُونِ الل أَنْدَادَامُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 


لقي ال اللي 9 البقرة» والمؤمنون أشد محبة لله لإخلاصهم من محبة الكفار 
لأصنامهم التي يعبدونها من دون الله وهي لا تملك نفعا ولا ضرا فمحبتهم لهم فاسدة مبنية على 
أوهام لا تغنيهم شيئا. 

/ 
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6 عه اوه ده ووانو 2 


ويشرع للمؤمن سؤال محبة الله تعالى قال النبي يك (وَأَسْأَلْكَ حُبّكٌ وَحُْبَّ مَنْ يُحِبّكَ» وَحُْبَّ 
عَمَل يُهَرّبٌ إِلَى حُْبَّكَ). رواه الترمذي. فينبغي للمؤمن أن يلح في دعائه في طلب محبة الله والفوز 
مره اق والاتصاف بقربه. 

ومحبة الله منزلة عظيمة لها فضل عظيم وآثار حسنة ومزايا نافعة على من تحلى واتصف بها. 
قال فتح الموصلي: (المحب لا يجد مع حب الله عَرَججَلّ للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين). 
وقال فرقد السبخي: (قرأت في بعض الكتب من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من هواه ومن أحب 
الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه والمحب لله تعالى أمير مؤمر على الأمراء زمرته أول 
الزمر يوم القيامة ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسأم 
المحبون من طول اجتهادهم لله عَرَبِجَلّ يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه يمشون بين عباده 
بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته 


أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه). 


0 


8 
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خشية الله تعالى 


خشية الله تعالى من أجل أعمال القلوب التي تقوم عليها العبادة وتكف المؤمن عن ركوب 
المعاصي واستباحة المحرمات والاستهانة بشرع الله وشعائره وقد أثنى الله على عباده تخلقهم 
بالخشية فقال تعالى: (إنَّالّذِينَ هُمْ مِنْ حَشية رَبهِمْ مُشْفِقُونَ).«/ه المؤمنون4 وقال تعالى: (قّلا 
تَحْسَّوْهُمْ وَاحْشَّوْنِي).8١٠٠‏ البقرة» ووالله ما استعان العبد على دينه بمثل الخشية من الله قال 
ابن القيم: (الخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب وهي فرض على كل أحد). 

وخشية الله تعني انزجار قلب المؤمن ووجله وخوفه وهربه من سخط الله وغضبه وعقوبته 
ووعيده في الآخرة. قال سعيد بن جبير: (الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عَرَجَلٌّ». وقال 
الفضيل بن عياض: (من خاف الله تعالى دله الخوف على كل خير). والعبد إذا خاف مخلوقا هرب 
منه وإذا خحاف الخالق هرب إليه قال تعالى: (فَفِرٌواإِلَى الله إِنّي لَكُمْ مِنْهُتَذِيرٌ مُبِينٌ). ٠0‏ الذاريات» 
قال ابن عباس رََليََعَنَْ: (فروا منه إليه واعملوا بطاعته). وقال ابن رجب: (العبد إذا خاف من 
اا اي و ال ا لات 0 

ليه إلا هو فيهرب منه إليه كما كان النبي وَل يقول في دعائه : (لَامَلْجَأَوَلَامَنْجَا مِنْكَ إِلَاإِلَيْكَ). 
ال واه ال ا و ا 
عياض: (من خاف الله لم يضره أحد ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد). 


م : م ين ااا ا ا 0 


جز ود م/م بن 


الإيمان يتفاوتون في درجات الخوف وهم على ثلاثة 3 أصضناق: 
الأول:كامل الخوف وهو من حمله الخوف على فعل الفرائض والمستحبات وترك المحرمات 


الثالث: ناقص الخوف وهو من قصر في فعل الفرائض وارتكب المحرمات وأسرف في الموبقات. 
0" 
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ةك 
وأهل الخشية والإنابة لله هم من عمر وقته بالطاعات وبالغ في اجتناب المحرمات وخشي 

من الوقوع في الآثام فبالغ في ترك الشبهات والمكروهات وفضول المباحات خشية الانجرار إلى 

المحظورات واتباع الخطوات. 
والخشية المحمودة شرعا هي الشعور بالتقصير والاعتراف بالذنب والندم الموجب للكف عن 

ركوب المحرمات وتغيير الحال إلى الأحسن والمبادرة بالتوبة وعمل الصالحات لتكفير السيئات 

قال رسول الله وكيةِ: (مَنْ تحاف أَْلج» وَمَنْ أَدلّج بَلَعَ الْمَنِْلَ» ألا إن لْعَة الله غَالِيَةٌ ألا إن ِلْعَة الله 
الْجَنَّةُ). رواه الترمذي. أما الخشية التي تقعد العبد عن العمل وتوصله للإحباط وسوء الظن بالله 
فمذمومة شرعا وليست من العبادة وخور وضعف في البصيرة ويجب على المؤمن إذا ابتلي بذلك 

أن يتخلص منه ويسعى في توظيف الخشية في غرض صحيح. 
وينبغي على العبد أن لا يقتصر في عبادته لربه على مقام الخوف لأن ذلك يوجب له اليأس 

والقنوط وسوء الظن بالرب وهذا هو مسلك الخوارج وقد ذم السلف ذلك بل عليه أن يقرن بين 

الخوف بالرجاء ويوازن بينهما ويغلب أحدهما على الآخر إذا اقتضى الحال فإذا كان في حال الصحة 
وزينت له المعصية غلب الخوف وإذا كان في حال المرض والضعف غلب الرجاء كما هو مقرر في 
النصوص وكلام السلف قال الفضيل بن عياض: (الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا 

فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل). 
والمؤمنون يتقون الله في الدنيا ويخشون عذابه قال تعالى (كَالوَاإِنَا كُنا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ 

5 فَمَنّ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ الشَمُوم) 8 الطور» أما الكفار والمنافقون فيأمنون عذاب الله 


في الدنيا ويفرحون ويمرحون بملذات الدنيا ولا يحسبون ليوم الحساب حسابا ولا يقيمون له وزنا 
قال الحسن البصري: (إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا). 

ومن مقتضى الخشية لله أن لا يخاف أحدا من شياطين الإنس والجن قال تعالى: (إِنَمَا ذلك 
السَّيْطَانُ يُخَوْفَُ أَوْلِيَاءهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُشّم مُؤْمِينَ) .1/09 آل عمران» وكذلك تبليغ 
شرع الله وعدم محاباة أحد في دين الله قال تعالى ا ل 
/ حَدَا إلا الله لله وَكفَى بالل حَسمِيبًا) .99" الأحزاب» 


وقد ورد فضل عظيم للبكاء والحزن الناشئ عن الخوف من الله لآنه آثر ناشئ عن العبادة 
فيكون قربة لله قال تعالى: (إذَا دل عَلَيْهمْ آيَاتُ الرَّحْمْنَ خَرُوا سجّدًا وَبْكّْا). 89 مريم» وعن 
1 ع امل وو مرو واه / بل صيزات 5 ا ا 1 2 3 
أبى هريرة يََوَلنََعَنَهُ قال رسول الله َكةِّ: (لا يَلِحَ النارٌ رَجَل بكى مِنْ خشيّة اللو حتى يَعُودَ اللَبّنْ في 
5١‏ 
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ةك 
الضَرْع وَلَايَجْتَمِعُ عبَارٌ في سبل اللهوَْحَانَ جهَنَعَ) . رواه الترمذي. وذكر النبي وك في حديث 
السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: (وَ كل دقر مكايا عَافَيت ينان . متفق عليه. وكان 
النبي يك يبكي من خشية الله قال عبد الله بن الشخير وََيعَنة: (أَنَبْتْ الي يكل وَهُوَ يُصَلَّي وَلِجَوْفهِ 
الب كاريد زِالْمِرْجل مِنَ البْحَاء ءِ). رواه أحمد. وقد عرف الصحابة بكثرة البكاء من خشية الله قالت 
دنا عائية زلف : رز آنا كر وجل رقع إناقرا يدالب ). وكان عثمان بن عفان رَكََانَدْعَنْهُ إذا 
وقف على قبر يبكي حتى تخضل لحيته من البكاء). وقال أبو رجاء: (رأيت ابن عباس وأسفل من 
عينيه مثل الشراك البالي من البكاء). وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رََزَيدعَتها: (لأن أدمع دمعه 
من خشيه الله عَرَهِجَلَ أحب إلى من أن أتصدق بألف دينار). وقال سفيان الثوري: (البكاء عشرة أجزاء 
جزء لله وتسعة لغير الله فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير). 

وقد كان رسول الله و من أشد الناس خشية لله وأعظمهم خوفا منه قال يكلة: (ما َال وام 
شوو عراشو ء أضْتَعْفُ قَوَاط إن لأَعْلَمُهُمْ بالل وأَشَدَّهُمْ له حَفْيَة) متقق عدلية #وكافقله 
معلقا بالآخرة حذرا من الذنوب والتعلق بالدنيا وكان يخاف عذاب الله ويخشى عقوبته إذا هبت 
الريح ورأى الكسوف فيظهر ذلك على وجهه ويفزع لربه وينيب له بالصلاة والذكر عن أنس وعَإََدعَنَُ 
قال: (كَانَتِ الرّيحُ الشَّدِيدَةٌإذًا هَبّثْ عْرفَ ذَلِكَ فِي وَجدِ الي يل). رواه البخاري. وكان يبكي من 
خشية الله في صلاته عن عبد الله بن الشخير وَيليَعَنَُ قال: (رأيتٌ رسول الله يك يُصَلَّي وفي صدره أَزِيرٌ 
كأزيز الرَّحَى مِنَ البكاء كلِ). رواه أبو داود. 

وقد وردعن السلف الصالح أفعال وأقوال تدل على امتلاء قلوءهم بالخشية وكمال الخوف 
من الله قالت عائشة ووَعَزَتَهَعَتهَا: (فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا). وكان عبد الله بن شداد إذا دخل 
الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم فيقول: (اللهم إن النار قد أذهبت مني النوم فيقوم يصلي 
حتى يصبح). وقال ابن مهدي: (كنت أرمق سفيان الثوري في الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا ينادي: 
النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات). وقال موسى بن سعد: (كنا إذا جلسنا إلى سفيان 
كأن النازقك اعاطك ينا لما ترق من خورفه وجرعه) مط ري الو الم 
تعالى: ( َالو إن كُنَا َبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفْقِينَ ( فَمَنّ الله ل عََينَاوَوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم 010 إن كن 
من قَبْلَ تَدْعُوة إن هُوَ الْبرٌ الرّحِيمُ) .8 الطور» وقال المروذي: (سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن 
حنبل يقول: الخوف منعني أكل الطعام والشراب فما اشتهيته وما أبالي أن يراني أحد ولا أراه وإني 
لأشتهي أن أرى عبد الوهاب قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك فإني قد بليت بالشهرة). 


وأعظم الناس خشية هم أهل العلم بالله وأمره ونبيه قال تعالى : (إِنّمَايَحْشَى الله مِنْ عِبّادِ 
ل 
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ةك 
الْعْلَمَاُ).«8؟ فاطر» فكلما ازداد العلم ازدادت خشيته لله وكلما نقص علمه نقصت خشيته وكل من 
كان بالله أعرف كان منه أخوف قال بعض الصالحين: (أكثر ما يهلك الصالحين اغترارهم بالطاعات 
وأكثر ما يهلك المقصرين احتقارهم للمعاصي أو الصغائر ومن عرف الله تعالى حق المعرفة لم 
يستكثر من طاعة ولم يحتقر صغيرة»). 

والعلم المورث للخشية والإنابة هو علم الكتاب والسنة وآثار السلف التي تدل عليهما ليس 
علم المنطق والفلسفة والرأي وعلوم الدنيا فإن هذه العلوم تورث الغفلة والزهد في الآخرة قال 
تعالى عن الكفار: (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةٍ اليا وَهُمْ عَنِ الْأَحِرَةٍهُمْ غَافِلُونَ).«»الروم* 

وخشية الله توقد قلب المؤمن وتجعله حذرا من الوقوع في الغفلة والوقوع في الشبهات وتجعل 
نفسده لوافة على النقضير وتحمله على فد محاسبية النفسن والبعد والهرونة سخ الميلكات 
والموبقات قال إبراهيم بن سفيان: (إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد 
الدنيا عنها). 

وإذا خلا القلب من الخشية من الله أظلم وسكنت فيه شياطين الإنس والجن وصار خاويا 
من الخير لا يمسمع الحق ولا ينزجر بالزواجر ويستبيح أقبح الجرائم كشربة الماء قال أبو سليمان 
الداراني: (أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عَرَِجَلّ وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو 
قلب خرب). 

ومن أعظم أحوال الخشية خشية الرب في الغيب عند استتار المؤمن من أعين الخلق وخلوته 
بربه قال تعالى: (إنَ الَِّينَيَخْقَوْنَ رَبَّهُمْ بالَْيْبٍ لَهُمْ مَخْفِرَةٌ وَآَجْرٌ كَيرٌ) 1١9.‏ الملك» فخشيته بالسر 
أجل وأعظم من الخشية بالشهادة لآنها خالية من الرياء لا يشوبها شرك وتصنع للخلق ولا يوفق لها 
إلا كامل الإيمان. 


© 4ه 
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ولخشية الله أسباب توجبها: 


١‏ - ذكر الله قال تعالى: (الَّذِينَ ذا ذْكْرَ الله وَجِلَتْ َلُوبَهُمْ) الأنفال» 


5+ كرون لد حيبي الجبار رودو النقاعة كال تعاني (وَكَذَلِكَ أَخَذ رَبَكَ ذا أَحَدَ القَرَى وَهِيَ 
لعا ا اق شَدِيدٌ).78١٠‏ هود» 


- التفكر في الملكين الذين وكلهما الله بكتابة السيئات والحسنات. قال تعالى: (إذْيتَلقَى الْمْتَلَقَيَانٍ 
عَنْ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ 010 مَا يَلْفِظ من قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ). 189 ق» 
ا 
مِنْهُ تَحِيد). 198 ق» 


ف 5-0 


ه- التفكر في عذاب القبر قال تعالى اميك يعْرَضُونٌ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَومَ تَقُومُ السّاعَة أَدْخَلُواآلّ 

فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَّاب).58: غافر» وروي في سئن ابن ماجه عن البراء بن عازب وََآَِدعَنَهُ مرفوعا: 
ل ا الا ف ا د ب اما ال م ل 20 

(كُنَامَعَ رَسُولٍ الله يكل فِي جِتَارَة فَجَلّسَ عَلَى شَفِير الْقَبْرِه فبَكَى» حَتَى بل الشرّىء ثُمَّ قَالَ: يا 
إِْوَائِي لمث ا تعدو 

حدر الى ا باح و د اس ون 
ا ل اا َضِكلتَدْعَنَهُ قال: قال 
رسول الله وكيِ: (كَيْفَ أَنْعمُ وَصَاحِبٌ الْقَرِ قد الْتهَم القَرنَه وَاسْمَمَعَ الإذْنَ مَتَى يُوْمَرُ بالتفخ 
يدن تكن جيك كذل على أضكاب تقول الشكلف فال ننه : ثر لوا خنها اتويت الرييل». 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

- التدبر في ندم أهل الإيمان يوم القيامة في تفريطهم في الغفلة وارتكاب الذنوب في الدنيا ومصاحبة 
البطالين. 

- التفكر في خطر الجوارح يوم القيامة حيث تشهد على صاحبها في ارتكاب المعاصي وتفضحه 
على رؤوين الأشهاة, قال تعالى (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ أ مِتتْهُمْ وَأَيْدِيهمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ) ١4#.‏ النور» 

4- التفكر في خطر سوء الخاتمة قال رسول الله ولةِ: (إنْ أَحَدَكُمْ ليَحْمَلُ بِعَمَل أهْل الْجَنَِ حَنّى مَا 
ل ا فق عله 
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٠ 5‏ 5 7 5 0 52 2 مرواه 
- التفكر في خطورة النار وشدتها يوم القيامة والورود عليها قال تعالى: (يا أَيهَا الّذِينَ امنوا قوأ 
6ق قا وزه فل رق ب اع در د لز اق 0 ل جو ررق مرتون شد بوك قم اق ا 3 
أَنفْسَكمْ وَأَمْلِيِكَمْ ارا وَقَودُهَا النَّاسٌ وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَة غِلاظ شِدَادٌ لايَعْصُونَ الله مَا 
اموق ود ميرك ما اعر ةين - 57 5 د رد ودس فد و ا ب 
أَمَرَهَمْ وَيَفِعَلون ما يَؤْمَرَون).1# التحريم* وقال تعالى: (وَإِنَ مِنكم إلا وَارِدْهًا كان على رَبك 
حَتمًا مَقَضِيًا).9١/امريم»‏ 


وثمة موانع لسكون الخشية في القلب: 

١‏ - حب الدنيا فإن تعلق القلب بالدنيا وافتتانه بجمعها يطرد الخوف منه. 

١‏ - طول الأمل فإن العبد إذا أحب الخلود في الدنيا لم يخش هول الآخرة وأمن الحساب. 

-'٠‏ الغفلة وكثرة الذنوب فإن القلب إذا حجب بالظلمات رحل عنه الخوف. 

5 - الجهل بشدة عذاب الله وقوة بطشه وانتقامه بمن عصاه فإن جهل العبد بذلك يورثه الاستخفاف 
بربه ويذهب عنه الخوف. 

- صحبة الفجار الذين يأمنونه من مكر الله ويجرؤنه على ارتكاب الفواحش فتزول عنه الخشية لله. 

1- تضبيع الفرائض والإعراض عن ذكر الله حتى يقسو القلب وإذا قسا القلب زالت عنه الخشية. 
ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة ومن أمن عذابه في الدنيا أخافه الله يوم القيامة فلا 


يجمع الله على عبده أمنين وخوفين. فهنيئا لمن خافه حق الخوف وخشي من عقوبته وغضبه في 
الدنيا ليفوز بأمنه يوم القيامة والموفق من فتح عليه باب الخشية والإنابة وأغلق عليه باب الأمن 


والغفلة وطول الأمل. 


0 
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“#٠1 4‏ ب يمف 
قلب المؤمن بين الخوف والرجاء 


المؤمن يسير إلى ربه في هذه الدنيا لينال ثواب الله ومرضاته ويفوز بالجنة فيعبد الله حق عبادته في 
سائر ساق دي يلقاه قير هذل ولا مفقوق. قال تعالى + (ج اغثل كلق 2 تأجل النقي )9 السدر» 


وهناك أعمال قلبية ومقامات إيمانية تحدو العبد للعمل وتيسر سيره إلى الله وتحثه على المجاهدة 
والرباط في الطاعة ومن أهمها مقام الرجاء ومقام الخوف. 

والخوف من الله من أجل أعمال القلوب قال تعالى: (إِنَّمَا ذَلْكُمُ السَيْطَانْ يُخَوّفْ أَوْليَاءه فلا 
تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنْتّمْ مُؤْمِزِينَ) .1708 آل عمران4 وقال تعالى: (وَإِيَايَ فَارْهَبُونِ) .0 البقرة* 
وحقيقة الخوف في قلب المؤمن أن ينزعج قلبه ويضطرب من توقع عقوبة الله وغضبه وانتقامه من 
ارتكاب محرم أو تفريط في واجب أو غفلة عن ذكر الله وأن يشفق من عذاب الله وأن يخاف أن يكون 
حاله حال أهل النار واستقراره فيهم. والخوف من الله سراج في قلب المؤمن. 


والخوف من الله يحمل المؤمن على الكف عن محارم الله وحدوده والحذر الشديد من الوقوع 
في أسباب سخط الله وغضب الله ولعنة الله فينزجر قلبه عما حرم الله ويتقي بجوارحه من الوقوع في 
الفواحش والآثام. فالخوف هو السبيل والطريق الذي يمنع المؤمن من الشهوات خشية الوقوع في 
العقوبة قال تعالى: (وَأَنَ عَذَابِي هُوَّ الْعَذَّابُ الْأَلِيمُ). «0ه الحجر» وقال تعالى: (إنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ 


8 


والخوف المحمود شرعا هو الذي يحث على فعل الصالحات وترك المحرمات أماإذا زاد 
عن حده وغلا فيه العبد أفضى به إلى اليأس والقنوط من رحمة الله وانقطع عنه الرجاء في الله فغلب 
على ظنه أنه هالك في الآخرة لكثرة ذنوبه أو أنه منافق لمخالفة فعله قوله في بعض الأحوال أو أن الله 
لا يقبل توبته لوقوعه في الفواحش وإسرافه على نفسه أو أن توبته لا تصح من الكفر ولا يقبل الله 
إسلامه وكل هذا مخالف للشرع خارج عن منهج أهل السنة قال تعالى: (قل يا عِبّادِيَ الذِينَ أُسْرّفوا 
عَلى أَنْفَيِهِمْ لا تقتّطوا مِن رَحْمَةٍ الله إنَ الله يَغْفِرٌ الذنُوبَ جَمِيًا إِنَُّ هوَ الَُْورٌ الرَّحِيمٌ).«0ه الزمر» 
واللافوط امن وحم اكير اهن الكزان قال قوالنى : لاقنال اق د وين اي ]لا الالو 
9ه الحجر» وإنما يقع العبد في اليأس من رحمة الله لجهله برحمة الله وسعة عفوه وكرمه وجوده 
بعباده المؤمنين وجهله بفضل التوحيد وإخلاص العبادة لله وجهله بسنة النبي يَلئْةْ ومذهب السلف 
الصالح وجهله بفضل التوبة وتكفيرها للآثام ومحوها للسيئات وعدم تحصنه من الشيطان اللعين 
وعدم حذره من كيده وشبهاته ووساوسه. فاليأس من قنوط رحمة الله حالة شيطانية يغلو فيها 


ب 


5 تزكية النفس 4# ضوء الكتاب والسنة 

العبدالمسرف في الذنوب في الخوف من عذاب الله ويغلق باب الرجاء على نفسه ويسيئ الظن 
بربه ويعطل صفات الرحمة والعفو والمغفرة والعياذ بالله قال ابن القيم: (لا يدع الخوف يفضي 
به إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من رحمة الله فإن هذا الخوف مذموم وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَمَآَهُ يقول: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله فما زاد على ذلك فهو غير محتاج 
سعاموت ااا وات سوسوي 


هه سا يسع ساو سرد 


قال : (إنَّ الله كلق الحم توم علقهاية زخو ادق لزنت وتدون شه أل فيحن 
2 3 خم واحِدٌَ فويعم الكافرٌ بحل الذي عند لمن الرّحمَةِلَمْييكَس مِنَ الجن ولو يلم 
لزي بكُل الذي عِنْدَ الله مِنَ العَذْابِ لم من من َ التَّارِ). رواه البخاري. ومن القنوط من رحمة الله 
والحالى علي 0ه ايت على المجنيع بالولك كمان سيج سام عن أي عزيرة فيه" اد 
رسول الله جَللةِ قال: (إذَا قَالَ الرّجُل هَلَكَ النّاسء فهو أَهْلَكَهُمْ). 

وحتيفة الرجامل علب لحزمن انو لمعه ل ابل رضا | لومس ررحو رار وان لعي الج 
وطبحه رخال اهل الوذه ووعوله ذهو قال تعالن : (إنَ الَّذِينَأمَمُوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا وَجَامَدُوا في 


جو 


غ6 


5 2 ابم 3 0 ]ل 35 
سَبيل الله أولَئِكَ يَرجُونَ رَحْمَة الله وَالفَه غَفُورٌ رَحِيمٌ) .9 البقرة* وقال عمر بن الخطاب دا 
0 


(قَمَ رول ال يك بي فا اْةِنَ ابي تسعىء إِذْوَجَدَتْ صَبِنًا في السَبِي 1 ذَنَهُ فَاَلْرَكَنَهُ 
تطرياء كاز قيفة تقال رشول الله لله ١‏ تَرَوْنَ هَذِِ المَرْآَةَ طارِحة وَلَدَهَا في النَار؟ قَلْنا : لا وَالى فََالَ: 


2 
.- 


له أَرْحَمُ بعبادِه مِنْ هَذْهِ بوَكَدِهَا) . متفق عليه. 


والرجاء في وعد الله وعطائه يحمل المؤمن على الاستمرار في فعل الطاعات والمسابقة في 
الخيرات والاجتهاد ني استغلال الأوقات فيما يعود عليه بالنفع في الآخرة فقلبه معلق بنعيم الله 
وما أعده للمتقين في الآخرة وجوارحه مسخرة في الصالحات فهو يطمع أشد الطمع بالفوز بالجنة 
والرضا. فالرجاء هو السبيل والطريق الذي يسوق المؤمن ويحدوه لفعل الصالحات. 

أما الرجاء مع التفريط في العمل فليس برجاء صحيح وإنما هو مجرد تمني لا يسمن ولايغني من 
جوع قال ابن القيم: (الفرق بين الرجاء وبين ن التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه 
طريق الجد والاجتهاد والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالآول: كحال من يتمنى أن 
يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع 
الزرع فمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابه أو تاب من الذنوب ورجا مغفرته فهو الراجي ومن رجا 
الرحمة والمغفرة بلا طاعة ولا توبة فهو متمن ورجاؤه كاذب). 


/ا5 
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٠... 999‏ ]جع يفك 

والمؤمن الطامع في رحمة الله الراجي رضا الله ونعيمه الدائم لا يعتمد على عمله الصالح ولكن 
يلتفت قلبه إلى سعة رحمة الله وكثرة مغفرته وعظيم إحسانه لأنه يوقن أنه لا يدخل أحد الجنة ولا 
ينجو أحد في الآخرة من النار إلا برحمة الله كما أخبر النبي يل بقوله: (لَنْ يُدْخْلَ أَحَدَا عَمَلَُّ الجَنَدَ 
قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الل؟ قَالَ: لاء وَلا أَناء إلا أَنْ يَتَعَمَدَنِي الل بمَضْل وَرَحْمَةٍ). متفق عليه. وقال 
انوكي لبس الشما خرطنا وكين ا كاتا ىمعو الممشين لين من قدي الله وفك اله وير كيه 
فبعفوه يمحو السيئات وبرحمته يأتي بالخيرات وبفضله يضاعف البركات). 


والمؤمن ذو القلب الحي إذا قرأ نصوص الوعيد والعذاب وأحوال الكفار والمعاندين والفساق 
واتصافهم بخزي الدنيا وعذاب الآخرة أصابه القلق والذعر والخوف الشديد من دخوله فيهم. وإذا قرأ 
في الآخرة طار قلبه فرحا واشتاق لبلوغ الجنة وسأل الله أن يكون منهم. فالعلم بشدة العقاب يوجب 
الخوف والعلم بسعة الرحمة يوجب الرجاء ولهذا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة وَعَليَدُعَنْهُ عن 
النبي يل قال: (لَوْيَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَاعِنْدَ اله مِنَ الْعْقَوبَةِ ما طَوعَ بِجَنَهأَحَدٌ وَلَوْيعْلَمْالكَافِرٌ مَا عِنْدَ لله 
مِنَ الرَّحْمَةٍ مَا قط مِنْ جَنَيهِ أَحَدٌ). وقال ابن القيم: (وللسالك إلى ربه نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه 
وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف ونظر إلى سعة رحمة الله وفضله العام والخاص به يفتح عليه 
باب الرجاء). 


وينبغي على المؤمن أن يوازن في نظره بين رحمة الله وبين عقوبته بين خوف الله وبين رجاته فيحمله 
الخوف من العقوبة والآثام على الكف عن المحرمات والشبهات ويحمله الطمع في الرحمة والثواب 
على فعل الطاعات والاستكثار من الخيرات فإن دعته نفسه للمعصية تذكر الخوف من الله وإن دعته 
شرسة ترك الطاعة ذكرهابالرجاء فى اللدقال تعالى فى وضف المتفين: (اواضسلك الدين يدغُوة يتدرة 
إلَى رَبَهِمُ الْوَسيكَة أيهم أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَةُ). 5/9 الإسراء» فالصالحون يسابقون 
في الخيرات وهم يطمعون في رحمة الله ويخافون عذاب الله قال ابن القيم: (القلب في سيره إلى الله 
عَيجَلَّ بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر 
جيد الطيران ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر). 
فالخوف والرجاء للمؤمن بمنزلة الجناحين للطائر إذا فقد أحدهما لم يستطع السير إلى الله عَرَيجَل. 

والمؤمن ينبغي له أن يغلب جانب الخوف وقت الصحة والغنى وإقبال الشهوات ويغلب جانب 
الرجاء وقت المرض واليأس والخروج من الدنيا ويلاحظ ما يطرأ عليه في حياته فليكن طبيب قلبه 
يغلب الجانب الأصلح لحاله فإن رأى أن نفسه متشوفة لارتكاب الشهوات المحرمة غلب جانب 
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الخوف فكفها وزجرها عن ذلك وإن رأى أنه مستغرق في الطاعة وأصابه الملل منها غلب جانب 


الرجحاء هياغل ذلك قال شالى :1217 و قاو .راقاء الثل شنهدا وناينا يدر الكهرة وز جروا 


وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا قال: (يَحْذْرٌ الآخرّةً وَيَرْجو رَحْمَةَ رَيّهِ). فإذا كان 
عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه). ومقياس التوازن في قلب المؤمن أن تكون جوارحه 
ممتثلة لفعل الفرائتض والكف عن فعل المحرمات والخلل في ترك أحدهما. 

وسير المؤمن بين الخوف والرجاء هو سبيل الأنبياء والسلف الصالح الذين يعبدون الله بالمحبة 
والخوف والرجاء قال تعالى: (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَعَبَا وَرَهَبًا وَكَانُو لَنَا 
حاشعِينَ) ٠0.‏ الأنبياء» قال السفاريني: (حال السلف رجاء بلا إهمال وخوف بلا قنوط ولابد من 
حسن الظن بالله تعالى). أما الاقتصار في العبادة على مقام الخوف أو الاقتصار على مقام الرجاء أو 
مقام الحب فيحدث خللا ظاهرا وانحرافا في السلوك وهو مسلك أهل البدع المخالفين للسنة قال 
مكحول: (من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ ومن عبده بالمحبة 
فهو زنديق ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد سني). فمن شاهد بقلبه محبة الله فقط 
اجتراً على السيئات وانسلخ من الدين وهذا مذهب الزنادقة. ومن شاهد بقلبه رجاء الله فقتط عطل 
الشرع وأهمل العمل وأعان الفساق على فجورهم وهذا مذهب المرجئة. ومن شاهد بقلبه خوف الله 
فقط غلا في العبادة وقنط من رحمة الله وضيق على نفسه وغيره وهذا مذهب الخوارج. ومن جمع 
بين هذه المقامات الثلاثة وشاهدها بقلبه فقد عبد الله حقا وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


وليس من الفقه ذكر نصوص الرجاء عند أهل الغفلة والمجون من دخول الجنة لمن قال كلمة 
التوحيد وغير ذلك مما يدل على سعة رحمة الله وعفوه لأن ذلك يجرؤهم على فعل المعاصي 
والاتكال على رحمة الله فيتركون العمل ويسوفون التوبة فلسان حالهم يقول مادام أن الله رحيم 
فافعل ما شئت وفي الصحيحين عن معاذ رَتَتَهعَنهُ قال: (كُنْتُ ردْفَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه و سلم 
ضر عر ان ع 36 شو اي ل ا و هرو 2 0 9 2 7 1 
عَلَى حِمَار يُقَالَ لَهُ عمَيْرٌ. قَالَ: فََالَ: يَا مُعَاذ! أَتَدْرِي ما حَقَ الله عَلَى الْعِبَّادٍ وما حق العبادٍ عَلَى الله؟ 
َال َلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعلَمْ. قَالَ: فَإِنَحَنّ الله عَلَى الْعبَادِ أن يَعْبُدُوا الله وََا يُشْرِكُوا به شَيْئنًا. وَحَقَ 
امن ده وان مور ف 1 سم مع دك 0 ا ف اوسن لش 2 
الْعَِادِ عَلَى الل عل أنْ لَايُعَذّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شَيئا. قَالَ قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللّو! قلا أبَشْرٌ النّاسَ؟ 
512 0 روه يو 
قال: لا تَبَشْرهُم. فيتكلوا). 

وليس من الفقه ذكر نصوص الوعيد والعذاب عند أهل التوبة المقلعين عن المعاصى النادمين 
على إسرافهم المتحسرين من نار الذنوب لأن ذلك يوقعهم في اليأس والقنوط من رحمة الله فينقطعون 


ل 


5 تزكية النفس 4# ضوء الكتاب والسناة 
عن التوبة ويسيؤون الظن برهم كما حصل في قصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا ثم أراد أن 
يتوب وسأل راهبا جاهلا فيأسه من رحمة الله وأغلق عليه باب التوبة كما ورد في الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري يعن عن النبي كَل قال: (كَانَ فِيمَنْ كَانَ بلح رَجُلٌ قَدَلَ تِسْعَةَ وتِسْعينَ نَفْسَا 
فَسَأَلَ عَنْ أَعْلّم أَهْل اللأرضء فَدُلٌ عَلَى رَاهِبء فَأَنَاهُ؛ َقَالَ: إِنَّهُ قل يسعَةَ ويِسْعِينَ نَفْسَاء فَهَل لَهُ مِنْ 
تَوبَةِ؟ فقال: لاء فَقَتَلُ فَكَمَّلَ بِهِ مئّه). وكان النبي يك يرفق بالتائبين ويفتح لهم باب التوبة ويبشرهم 
برحمة الله ويهون عليهم سبيل التوبة. 

ومن أخطاء بعض الفساق أنه يسرف على نفسه بالمعاصي فإذا نوصح اتكأ على رجاء رحمة الله 
وقال إن الله غفور رحيم ونسى وتناسى الخوف من عذاب الله وأن عذابه عذاب أليم ولهذا قال 
تعالى: (نَبىَ عِبَادِي أن أَنَا الْعَمُورٌ الرّحِيمُ (49) وَأَنَ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيمٌ). 50 الحجر» قال 
اين غياس معنا في قوله: (أَني أَنا الْعَُورٌ الرّحِيمٌُ): (يعني لمن تاب منهم). فهذه الآية جمعت بين 
مقام الخوف ومقام الرجاء. وكذلك فعله ليس برجاء لآن تركه للواجبات وإتباعه للشهوات وتمنيه 
على الله يعد من الأمن من مكر الله فهو يخادع نفسه. وني المقابل من يشدد في الدين ويضيق على 
المسلمين ويقع في اليأس والقنوط فإن ذكر اتكاأ على خوف الله ونسي وتناسى سعة رحمة الله وعظيم 


يي 


0 
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حمد الله تعالى 


عبادة الحمد لله من أشرف العبادات وأعلى مقامات العبد التي لا تطيب حياة المؤمن إلا بها ولا 
تسكن جوارحه ويخشع قلبه ويطمئن فؤاده إلا بالمداومة عليها قال تعالى: (قل الحَمْدُ ِل وَسََام 
ل لوو يي 2 :49 النمل» وقال تعالى '(وَكل الْحَمْدُ لل الَذِي لَمْ يَتَحِد وَلَداوَلَمْ يكُنْ 
لة مرك في املك وَلَمْ هوي اذل كيبي ١١١.‏ السرء» وقال تعالى في ثبوت 
الحمد لهفي الدنيا والآخرة (وَهُرَ الث لا إلَ إلا هُوَلَهُ الحَمْدٌ في الأولى وَالآخِرَة وَلَهُاا+ م وليه 
5 جَعُونٌ). “١+‏ القصص» 

والحمد لله هو الثناء الكامل على الله بذكر فضائله وأفعاله الحسنة وأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى مع التذلل والخضوع والمحبة له أما الثناء وذكر الفضائل بلا محبة ولا تعظيم فمجرد مدح 
للمخلوق ولا يليق بالخالق ولا يترتب عليه الثواب الأخروي قال ابن القيم: (فالحمد: الإخبار عنه 
بصفات كماله سُبَحَاَهوتعَاقَ مع محبته والرضا عنه؛ فلا يكون المحب الساكت حامدًاء ولا المثني بلا 
محبة حامدًاء حتى تجتمع له المحبة والثناء» فإن كرر المحامد شيئًا بعد شيء كانت ثناءً» فإن كان 
المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا). والحمد يتضمن إقرار العبد بغنى الله 
وكماله وافتقاره إلى هدايته ونعمه فقلبه موقن أن المنعم والمتفضل هو الله تعالى. 

والحمد لله من أطيب الكلام لحديث سمرة بن جندب ووَزَيَهَعَنَُ قال: قال كَلِل: (أحَبٌ الكلام 
إلى الل أرْبَمٌ: سبْحانَاللو» والْحَمْدٌ لَِّد ولا إلهَإلَا الله واللة أكْبَرٌ. لايَضٌُّكَ بيهن بَدَأتَ). رواه 
مسلم. والله سبحانه يحب المدح عن عبد الله بن مسعود ربتعن قال: قال رسول الله يَكِ: (لَيْسَ أَحَدٌ 
أَحَبّ إِلَيِْ المَدْحُ مِنَ الله عَيَعبَلَ مِنْ أَجْل ذلك مَدَحَ نَفْسَةُ). متفق عليه. 

والحمد لله تعالى يكون بسبب حدوث النعمة وبدونها فهو مشروع في سائر الأحوال وهو خاص 
بآلة اللسان أما الشكر فمحله عند حدوث النعمة ويكون بالقلب واللسان والجوارح فبين الحمد 
والشكر عموم وخصوص. 

والله تعالى وحده مستحق للحمد المطلق قال تعالى: (الحَمْدٌ لورَبٌ العَالَمِيِنَ () الرَّحْمَنِ 
الرَّحِيمِ () مَالِكِ يَوْم الدّينِ).8؛ الفاتحة لأنه الخالق والمالك والمدبر والرازق حقيقة والمتفضل 
على أر اناه واعدانه همي الراغ النجم ولآذاله الكبال المطلق فى بجلاله وبجمالنه ذوى كيرد 
بذاته وأسماته وصفاته وأفعاله فلا يقضي سبحانه ولا يقدر ولا يحكم ولا يختار ولا يفضل إلا أمرا 
محمودا لا نقص فيه ولا عيب بوجه من الوجوه. 
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والله من أسمائه الحميد لكثرة محامده وكثرة من يحمده من الخلائق قال تعالى: (وَهُوَ الِْي 
كر ل المكك هن بتد ما قكوا ورئشة تخوقة وَعوَ الولف الكوية) :8 #الشررىة ذله الحيل حمذا 
كثيرا بعدد خلق السموات والآأرض وما شاء ربنا مما لا يحصيه إلا الله والله أهل الثناء والمجد قال 
أبو سعيد الخدري وودَيَدعَنَهُ: (كَانَ سول اله مهن لكوع كَل وَبَنَالكَ الْحَمْدَ ملء 


وغ 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضء وَمِلْء ما شِئْتٌ هِنْ شَينْءِ يَعْدٌ أغن الكاو وا عبتي انان لقنو تق 


سه له 66 د 


عبد اللَّهُمّ لا مَانِمَ لِما أَعْطَيْتَ» وَلا مُعْطَِ لِمَا مَتَعْتَّ» وَلايَنْقَعُ ذا جد مِنْكَ الْيجَذ) . رواه مسلم. 


وعبادة الحمد مشروعة في جميع الأحوال وتتأكد في أحوال: 

-١‏ عند الأكل: عن أنس وَبَتَةعَئه قال: قال رسول الله يكله: (إنَ الله ير ضَى عَن العَبْدٍ أَنْ يَأكُلَ الأكْلةَ 
لحهدة عدهاء يت السَّرْيَةَ َيَحْمَدَهُ عَلَيَْا). رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي وَعَإيهعَنَهُ 
(أنَ النبئ يك كانَ إِذَا رَهَمَ مَائِدَنَهُ قال : الحَمدُلِلَهِكِيرًا طيا اركاب غير مَكْفِيٌ وا مُوَدع ولا 
مشت معنف 01 . رواه البخاري وهذ! ود لضي أذ مه اللسمي لتيل وفنا الله على العيذ: 


6 


؟- عند النوم والاستيقاظ: كما روى حذيفة بن اليمان وَعَلَِدْعَنْهُ قال : (كانَ المي كَل ذا أرَادَ أن يَنَامَ 
قال: بادك اللَّهُمَ أوثُ وأخيّاء وإِذًا استَبْقَظ ون مَنَامِه قال: الْحَمْدٌ لِلَّ الذي أحْيّانا بَعْدَ ما أمَاننَا 
وإلقدالتشوكاررواه الستارى, ود الس كاد وسو لد له يكِةٍ كان إِذَا أوَى إلى فِرَاشِهء قالّ: 
الْحَمْدُلِلَّه الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَاء وَكَفَانَا وَآوَانَه فَكَمْمِمّنْ لاكَافِي له وَلَا مُؤْوِيَ). رواه مسلم. 

و ا ل سا م اي 
لمعمو ل الهم !دصري يَرْحَمُكٌ الل فإذا قال لَه يَرْحَمُكٌ الل فليَقل َليَقل: يَهْدِيِكُمُ الله 
ويُضْلِحٌ بالكم). 

؛- عند لبس الثوب الجديد: لما في ستن أبي داود: (كَانَرَسُو ل الله كل إذَا اسْتَجَدَ تَوْبَا سَمَّاهُ اسه 
إِما قيضا أَوْ عِمَامَةَ تم يَقَولُ :الله لك الخنذ انث كسؤتيو أشالك ين عو وير ما ضيع له 
وَأمُوذ بك من وود ايم له). 

©- عند ركوب الدابة: كما ورد: (الحمدٌ له ثمٌ قال (سُبْحَانَ الذي سَخْرَلََاهَداوَمَاكُنَالَهمُف ريس إن 
اج وا لشتابون): ثم قال الحمدٌ لله ثلاث مرّاتٍ ثم قال الله أكبر ثلاتٌ مرٍّاتِ ثم قال سبحائّك 
ني ظلمتٌ نفيسي فاغفر لي فإِنّهُ لا يغفِرٌ انب إلا أنتَ) . رواه أبوداود. وقال تعالى: (لِتَسْتَوُوا 
عَلَى ظُهُور َم َذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبك :|1 لشقوة علق وتنولوا شثقاة الذي قد ناهذا رعاةة 
36 مُقرِنِينَ) .8" الزخرف4 وهذا الذكر عام في مراكب البر والبحر والجو. 
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سس 21 


اَن بكرا ربكا شبْحَان ال بطر وأصبك) وف الركوع والسجوه :متاك للقي 
ويِحَمدِكَ اللَّهُمَاغفز ِي) يون الرلع فين ارتو 0 5ل الكيت ؛ملء ء السَمَاوَاتِ وَالأَرْض» 


00 ور ع سو هه 


وَمِلء ء ما شئت شعت من شَيْءِ بَْلُ أل لتنا وَالمَجْي أحَق ما قال الْعَُْ وَكُلالَكَ عَبْنٌ الَّهُمَ اماع 


لور يان 


لِمَا أَعْطَيْتَ» وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَه وَل يَنْفَعُذَا الْجَدٌَ منْكَ الْجَذّ). 


لاتدوير الصلوات المكتويات : عن أبي هريرة وَِزَتَهَعَنهُ قال: قال رسول الله كه ا ناليد 
7 طناك او وى سر وفية ور الا وكاو الوك حلست اانترون 
الال عام لجار ا إَِه إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكٌ لَه لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلْ شََيْءٍ 


و و ا حي خض 8 


قدي #خفرت خخطاياة وإِن يواض دوراء علم: 

8- في تلبية الحج: عن عبد الله بن عمر يَإئّه:ة: (أنَ لَه رَسولٍ الله لل كل : كقاللة يك ل ل 
شويرق نك كلتم إن الكند والحمة لك والغلكه لا شريك ذلك )يواه البخارى: 

4- في استفتاح صلاة التهجد: كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس وََزَيَدعَنَْا أن رسول الله وك 
كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول :(الَهَُلَكَ الحَمدُأَنْتَ تور السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ؛ 


ءءء ووه سم 


ولك الهكد ١‏ 3 لا ار 
عند يقذاء الضطبا والموعظة: : لحديث أبي هريرة وَوَزَيَهُعَنهُ قال : (لَمّا تح آللة ع لى ومو له عله 
مَكَدَ قَامَ رَسُولُ أله يكل ِي آلنّاس» فَحَمِدَ آللة وََْئى عََيّه). متفق عليه. وقال ابن القيم: (وكان لا 


-١‏ عند ابتداء الدعاء: لقوله كةِ: (إِذَّا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَْدَأْ بتَحْمِيدٍ الله والتَّناءِ عليه نَُّ َيُصَلٌ عَلَى 

لني يك َّمَ َيَدعٌ بَعْدُ بِمَا شَاَ). رواه الترمذي. 

والحمد لله لها فضائل عظيمة لا يحصيها إلا الله فهي تملا الميزان كما في صحيح مسلم: (وَالْحَمْدُ 
لوقه الي انارو العم سي لمعمو ب وتقيلةاق الميوات باق الصعن لان وان 
عَلَى اللَّسَانِ تَقيلتَانِ في الْميرَانِ يتان إِلَى الرَّحْمَنِ سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ سُبْحَانْ الله الْعَظِيم). وهي 
فصل اللذعاء و انل 90:١‏ كنا ورد و جامم اللزمل يونت طراين النجنة من التعتر ناور وجنام 
الترمذق ومن قالينا كتبت له خييتات ومحيت عده خطيكات كما فى سند أحمد؛ ومن قال الخمد لله 
رك العاليو نو كن ابو تقل امإوار ‏ عوي يخي لاوا خط ةوقال الوصو (مامن 
نفد لذو لحي بل أنهي دميو يد ذلك لكق انها فاتق رن لكوي ف مجو الباقانت الطوا لام اما 


ان 
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الجنة يختمون كلامهم بالحمد قال تعالى: (وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُلِلَّهرَبّ الْعَالَمِينَ).8١٠‏ يونس» 
وقد أخبر النبي كلل عنهم بأخهم: (يُلْهَمُونَ انيح وَالْحَمُدَء كما تَلْهَمُونَ النّفّسَّ). رواه مسلم. والتلفظ 
بالحمد يبارك للعبد في الأمور ويبسرها عليه لآن بركة الله تنال بذكره وتمجيده. 
فوض أمره لله ورضي بقضائه وقدره واعترف وأقر أن النعم من الله ليست منه ولا حول له ولا قوة في 
حصولها لأنه فقير إلى الله وعاجز عن الإحاطة بالنعم وجاهل بجميع أسباب النعم. 

وقد كان النبى يَكِةِ كثير الحمد لربه ولذلك سمى أحمد لكثرة حمده لربه فقد كان يثنى على الله 
بما هو أهله في سائر الأحوال لكمال معرفته بأسماء الله وصفاته وأفعاله وفضله وعدله ورحمته ولما 
كان َك أحمد الخلائق بالله وأعظمهم قياما بحمده أعطي لواء الحمد يوم القيامة قال 6 سيد وَل آدَمَ 
يَوْمَالِيَامَة وََافَخرَه وَييَدِي لوه الحم ولا فَخْرَوَمَا مني يَْمَِِ آم من ِوَاةإلَانَحْتَ لِوَائِي؛ 
ل تل عاط الى و . رواه الترمذي . وقال محمد بن كعب : (كان نوح عليه السلام 
إذا أكل قال الحمد لله وإذا شرب قال الحمد لله وإذا ركب قال الحمد لله فسماه الله عبدا شكورا). 


وكان الحسن البصري إذا جلس مجلسا يقول: (اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن 
ولك الحمد بالأهل والمال بسطت رزقنا وأظهرت أمتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا 
أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا وصرفت شرا كثيرا فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد 
العم تدرب العالمية): 

فينبغي للمؤمن أن يكون من الحمادين لله في السراء والضراء في السر والعلن ليفوز بالثواب 
وصحبة النبي وَكةِ ويدخل الجنة قال سعيد بن جبير: (أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين 
يحمدون الله في السراء والضراء). 

فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم 
وجهه وعز جلاله حمدا يملا السموات والأرض وما بينهما وما شاء ربنا من شيء بعد بمجامع 
حمده كلها ما علمنا منها ومالم نعلم على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد ما حمده 
الحامدون وغفل عن ذكره الغافلون وعدد ما جرى به قلمه وأحصاه كتابه وأحاط به علمه. 
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شكر الله تعالى 
شكر الله تعالى فيه حياة للمؤمن لأنه يحاول أن يوفي شيئًا يسيرا من حق الله عليه وهو من شيمة 
أهل الوفاء والشهامة والمروءة قال تعالى: (بل الله فَاعيّد وَكٌن مَّنَ الشَّاكِرِينَ). 159 الزمر» 
والدين تدور رحاه على مقام الصبر ومقام الشكر والعبد في الدنيا له حالان إما حال تسره فيقابلها 
بالشكر وإما حال تسوءه فيقابلها بالصبر عن صهيب الرومي ووَِيَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكةِ: (عجَبًا 


و اا ع ١‏ 6 


لمر الْمُؤْمِنِ إِنَ أمْرَهُ كُلّهُ خَيْر وَكَيْسَ ذدَاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ حَيْرَالَهُ 
وَإِنْ أَصَابَْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ حَيرًا لَهُ). رواه مسلم. وقال المغيرة بن عامر: (الشكر نصف الإيمان 
والصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله). 

والشكر سببه حصول النعم واندفاع النقم فإذا وقع ذلك شرع في مقابل ذلك شكر العبد لله تعالى 
قال تعالى: (وَاشْكَرُوا نِعْمَةَ الله إن كُسْمْ إَِّاهُ تَعْبُدُونَ).1148 النحل» ولذلك يشرع للعبد مسجود 
الشكر إذا حصلت له نعمه أو تجددت كما ثبت في السنة. 

والشكرهو المجازاة على الاحسان باقداء على المحف: وحقيقة التبكر شيرها أن يعرف 
ابن القيم: (الشكر وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة 
وعلى جوارحه انقيادا وطاعة). 
والشكر له ثلاثة أركان لا يصح إلا بها: 

الأول: أن يشهد بقلبه بنسبة النعمة للمنعم الحق مع المحبة والخضوع له قال تعالى: (وَمَا بكم 
من نَّعْمَةِ قَمِنَ اللَّهِ).ظ*ه النحل» فالله عَرَهِمَلّ هو المتفرد بالعطاء والإحسان. 

الثاني: أن يثني على الله بلسانه وينسب الفضل لله وحده ويتبراً من حوله وقوته قال تعالى: 
(وَأَمًا بِنِعْمَةِ رَبّكٌ فَحَدَّثْ).8١1‏ الضحى4 قال أبو نضرة: (كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن 
يحدث بها). وقال الحسن بن على ووَدَإَندْعَتَها: (إذا أصبت خيرا فحدث إخوانك). 

الثالث: أن يستعمل النعمة ويسخرها في طاعة الله ولا يستعملها في س خط الله ومعاصيه قال 

قد كد مده ,ع لور قل برلا اك قله 0 إن م رعو 

تغالى: (اعملوا ال 5و3 شكرا وليل عن عَبَادِيَ الشكرة) :9« اسبرف قال مخلدين حعسين: (كان 
يقال: الشكر ترك المعاصي). 

وينبغي للمؤمن العاقل أن يفقه الفرق العظيم بين التحدث بنعمة الله والفخر بها فالتتحدث بنعمة الله 


٠١٠.6 
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تت 
معناه الثناء على الله وتنبيه الخلق لشكر الله وإظهار الافتقار لله فحقيقته التذلل والخضوع لله أما الفخر 
بالنعمة فمعناه التباهي ها والاستطالة على الخلق وإظهار العلو عليهم والخيلاء بالنفس فحقيقته الكبر 
قال ابن القيم: (الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها أن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات وليها 
ومحض جوده وإحسانه فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بها شاكرا له ناشرا لجميع ما أولاه مقصود 
بذلك إظهار صفات اللّه ومدحه والثناء وبعث النفس على الطلب منه دون غيره وعلى محبته ورجائه 
فيكون راغبا إلى اللّه بإظهار نعمه ونشرها والتحدث بها. وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على 
الناس ويريهم أنه أعز منهم وأكبر في ركب أعناقهم ويستفيد قلومهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة). 

والشكر سبب عظيم لثبوث النعم وزيادتها قال تعالى: (وَإذْ تََذْنَ رَبك ليِنْ شَكَرْتُمُ لَأزِيدَنكْ). 
9#" ابراهيم» وقال عمر بن عبد العزيز: (قيدوا نعم الله بشكر الله). وقال ابن القيم: (ولهذا كانوا 
يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة). فكلما 
شكر العبد زاده الله في نعمته وأحدث له نعمة أخرى حسية أو معنوية. 


أما إذا جحد العبد النعمة بقلبه ولم يعترف بأنها من الله أو أنكر بلسانه أو استعملها واستعان بها 
في معصيته لم يكن شاكرا لله بل كان كافرا بنعمة الله واقعافي الكفر الأصغر قال تعالى: (فَاذْكرُونِي 
رك وَاشْكْرُوأ لبي وَلَا تَكْمْرُونِ). 1619 البقرة* 

وكر العم وسدودها سبي عظيم لزوال«النجم قال تعالى:(5لية كرف إن عَذَاني لقببية): 
(الإراض ارقا تعاتى ميلا حال ثللك قر العظية إزيكايع نوا الهم والأمن نو قرت ينعم لله 
(وَصَرَبَ الله ََلاَرْيََكَاَتْ مه مُطمَيْنَة يها اَعَد مِنْ كل مَكَانِ فَكَفَرَسْ بِأَنْهُم الث قافا اله 
ناس الْجُوع وَالْحَوْفٍ بِمَا كَانُوايَضْتَعُون).8؟.1 النحل» وكم زالت النعم والأمن وحل الهلاك 
والتشوف والجوغ ووقع العنبرةموالشرق وسفطت الدوك فق كي رمن بلذاة المسلمين عبن القارية 
لما كفروا بالنعم وأظهروا الفواحش وركنوا إلى الدنيا وبدلوا شرع الله وأمنوا مكر الله وفرحوا بطرا 
كذهاب دولة الآندلس وقبرها من فمالك المسلمين. 


والذين ينسبون نجاحهم وتفوقهم لذكائهم وجهدهم أو ينسبون تجارتهم لحذقهم وصبرهم 
والذين يستعملون نعم الله في المعاصي في شرب الخمور والفواحش والربا واستعباد الأحرار كل 
هؤلاء ليسوا من الشاكرين للنعم بل داخلون في كفر النعم وجحودها ويشملهم الوعيد وفعلهم 
مذموم شرعا قال تعالى: (فَإِذًا مَسّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانًا نَم إِذَا ولاه ةدالما ريظا ع 
عِلّم).499 الزمر» قال قتادة: (على خير عندي). 


065 
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سي ا و 0 لبرت تي وام 
هو المنعم حقيقة وهو الذي سخر المعطي لخدمة أخيه المؤمن ووهبه النعم قال تعالى: (وَاشْكرُواً 
لله إن كُنتْمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ) .1779 البقرة 
وأعظم المخلوقين الذين يسدى لهم الشكر الوالدان قال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْ 
اك مه وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَهُ ني عَامَيْنِ أن الْكَرْ لِي وَلِوَالِدَيِكَ إِلَّيَ الْمَصِيرُ).«14 لقمان* 
قال سفيان بن عيينة: (من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا لوالديه في أدبار 
الصلوات فقد شكرهما). وذلك لعظيم حقهما بما بذلاه من الإحسان والعناء وتجشمها المشاق 
الكثيرة في سبيل تربية الولد ومن ترك شكرهما كان جاحدا كافرا بنعمة الله ولو أحسن لجميع الناس. 
ومن اعترف لله بقلبه وأثنى عليه بلسانه أتى بشكر يرضي ربه قال ابن رجب: (قال سليمان التيمي: 
إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف 
بقلوءهم بنعمه وبالحمد بالسنتهم عليها كما خرجه أبوداود والنسائي من حديث عبد الله بن غنام وَعَلَتَدعَنَهُ 
عن النبي يِ أنه قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
لاشريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلته). 
وإذا داوم العبد على الفرائض وأقبل على الله بالنوافل وكثرة الذكر والدعاء والمناجاة واستعمل 
جوارحه فيما يرضي الله وحمد الله في السراء والضراء كان عبدا محققا لكمال الشكر موصوفا 
بالعبد الشاكر داخل في نصوص الشكروق الضحبحين غن امناعاففة 1ه (أن لبي كان 
ُومُ نالل حنّى تتَفطرقَدمَاهه قت لَه لِمْ تصنم دايا رول الفوه وقذ عقر الله لَك مَا تقدّم من 
ذَنِبِكَ وَمَا تأخرٌ نل ان اين ان ار اد ل 0 


وأسباب تقصير العبد في شكر المنعم كثيرة من أهمها الغفلة عن إدراك النعم التي يرفل فيها وعدم 
التأمل في تغير أحواله السابقة إلى الأفضل والغرور والإعجاب بقدراته الخاصة وجاهه وأخطر أمر 
على قناعة المؤمن أن يرفع بصره ويتطلع بقلبه إلى من فضله الله عليه في الدنيا ووسع عليه في زينتها 
فيؤدي ذلك إلى ازدراء النعمة التي هو فيها ويزهد في النعمة التي بين يديه ويشتغل قلبه بالطمع عن 
القيام بشكر الله وهذا هو حال كثير من الناس اليوم والله المستعان وقد نهانا النبي يَكْةِ عن ذلك كما 
: 0000 كع : 0 6 8 عا نه« لبر ع 0 75 ويه غ62 2 4 
في حديث أبي هربرة يدعت (انْظرٌوا إِلَى مَنْ هو أشفل منكم. وَلَا تنظرٌوا إِلَى مَنْ هو فَوقكم فَهُوَ 
أَجَدَرُ أَنْ لا تَرْدَرُوا ِعْمَةَ الله عَلَيَكَمُ). رواه مسلم. 


٠6, 
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ست شتت 
اه الله الشاكر قال تعالى (فَإنَ الله لله شَاكِرٌ عَلِيةٌ). 1١87‏ البقرة4 والشكور قال تعالى: (وَاللهُ 

رحَلِيمٌ).177# التغابن» فالله عَرَجَلَ من عظيم كرمه يعطي الكثير من الجر على العمل اليسير 
ويغفر الكثير من الذنب ويضاعف الأجور أضعاف مضاعفه ولذلك شكر للزانية على سقيها الكلب 
فأدخلها الجنة وشكر للرجل الذي أزال عن الطريق الغصن وغفر له وإحسانه عظيم وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة يهن عن النبي مَل قال :(مَن تَصَدّقٌ بِعَذْلٍ تَمْرَةِ من كسب طَيِّبٍء ولا يَضْعَدٌ إلى الله 
ةا 2م ا ا ا ا 


وثمة أمورتعين على أداء الشكر لله: 


-١‏ الدعاء عن معاذ يعن قال (أنَرَسُولَ اليكل أَحَدَ بَِدِهِ وَقَالَ #العاذواش إلى لاعت 
ذه رغيات نك لذن نكل أو لترل اا ا 0 فا 
عِبَادَتِكَ). رواه أبو داود. والأقرب أن هذا الدعاء يقال في آخر الصلاة قبل السلام لأن النبي ككل 
قال يعد الشهدة (53 72313 نقذ وخ الشالة كانشاةار روا سسلم.وآن دصابت نعد القراغ عن 
أذكار الصلاة فحسن. فيحسن بالمؤمن أن يكثر الدعاء بتيسير الشكر في كل الأحوال. 

امب سا يا اس دري ار ل 
عا عاد ة بالتسم ويكمره برجيته وكير ماهم رهم لتصيرهم مجه كال تخاني الل وك 
نما يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كََرَ قن الله خَيْحٌ حَمِيدٌ) .7 لقمان» 

*'- التفكر في كثرة النعم التي لا يستطيع العبد أن يحصيها من إيمان وعلم وأمن وسلامة في البدن 
بولاتمراك ول ا لس ير مر صر ار لير ريك صر 
قال تعالى :(وَإن تعدوأ نِعْمَةَ الله لا تَخْصُومًا إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) .89 النحل* وقال عمر بن 
عبد العزيز: (تذاكروا النعم فإن ذكرها شكر). ومن أراد أن يعرف قدر النعم فلينظر في أضدادها 
قال ابن الجوزي: (والله ما يعرف قدر النوم إلا من طرقه الألم بالليل ولا يعرف قدر العافية إلا 
من ألم به ألم فالعجب لمن أصبح سليم البدن معافى من ألم صحيح الخلقة عنده قوت يومه 
كيف لا يجد في الشكر). 

5- التفكر في أنه لا يستطيع أحد أن يعبد الله حق عبادته ولا يقوم بحقوقه لعجزه وغفلته وجهله 
فيجتهد في تحقيق الشكر على حسب وسعه. 

- التأمل في عظيم جزاء الشكر في الآخرة وثوابه العاجل في الدنيا والتأمل في عذاب كفر النعم في 
الآخرة ومحق النعم في الدنيا. 
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التشكر لفقم لحز لوالو توتدرين ردي اماع شكر النسي التي البزاها اذا لعراده لالاتعاني: 
الصا رع الخير) اواعا جام عياب يور 
وقال مجاهد: (عن كل لذة من لذات الدنيا). 

- النظر إلى أحوال الفقراء والمساكين والمتضررين الذي أنزل منه فيدرك قلبه عظيم النعم التي هو 
فيها فيحدث ذلك شكرها لتثبت وتزيد. 
ديو سا ره اسه امه 

ا ان 


لها 


قَوْلِهَا وَكَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكْرَ نِحْمَتَكَ الي أَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيَ) .49 النمل* 

وقدأدرك السلف الصالح فضل الشكر وحقيقته ومنزلته في الدين وتنوعت عباراتهم في هذا 
المقام قال مطرف بن عبد الله: (لآن أعافى فأشكر أحب إلي من أبتلى فأصبر). وقال الحسن البصري: 
(إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا). وقال أبو قلابة: (لا تضركم دنيا إذا 
شكرتموها). وقال عون بن عبد الله: (قال بعض الفقهاء: إن نظرت في أمري لم أرى خيرا إلا شرا معه 
إلا المعافاة والشكر فرب شاكر في بلائه ورب معافى غير شاكر فإذا سألتموهما فاسألوهما جميعا). 
وقال سهل التستري: (الشكر الاجتهاد في ذل الطاعة مع اجتناب المعصية في السر والعلانية). 


ب 


0 


0.8.85 
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فضيدة الصبر 


الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فلا إيمان لمن لا صبر له ومقام الصبر من أعظم مقامات 
مجاسسيي ‏ سا ار ا ل 00 


- 
ا 


اه 

والصبر لغة المنع والحبس وهو نقيض الجزع وسمي الصوم صبرا لما فيه من حبس النفس عن 
الشقام ولراك و النكاع:وممناة قالطاو بدو خلق:قاعال بن الاق انيس بهد يه لمر قد 
ما لاايحسن ولا يجمل وحقيقته شرعا حبس النفس عن كل ما يسخط الله في القلب واللسان والجوارح 
قال سعيد ابن جبير: (الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع 
الرجل وهو يتجلد لا يرى منه الا الصبر). 

والصبر واجب بإجماع العلماء قال تعالى: (وَلرَبُكَ فَاصّبِرٌ).8, المدثر» ومما يبين أهمية الصبر 
وعظم منزلته في الدين أن الله ذكره في كتابه في تسعين موضعا على ستة عشر نوع لكل نوع منها فائدة جليلة 
قال أحمد بن حنبل: (الصير في القرآن في نحو تسعين موضعا). 

وقد وصف النبي يَكِةِ الصبر بأنه ضياء بقوله: (والصّبْرٌ ضِيّاءٌ). رواه مسلم. والضياء هو النور 
المصحوب بالإحراق كنور الشمس قال ابن رجب: (ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى 
مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تبواه كان ضياء فإن معنى الصبر في اللغة الحبس ومنه قتل الصبر 
وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل). 

وممايدل على أهمية الصبر وشدة حاجته أن المؤمن يتقلب في الدنيا بين حالين إما السراء 
فيشرع له الشكر أو الضراء فيشرع له الصبر فإذا أنعم عليه أحسن وإذا ابتلي حبس نفسه عن القول 
ل ا ا ل ا 
رسول الله وَكلِنةِ: (عَجَبًا لمر الْمُؤْمِنِ إن أمْرَهُ كُلّهُ حَيرٌ رٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إن أَصَابَئْةُ سَرَّاءٌ 
شَكرَ فَكَانَ ًا لَه ون أصَاَة ضَبَاكُ صَبْرَ كا يرال رواه مسلم. 

وقد كان رسول الله يَكْةِ سيد الصابرين في القيام بالفرائض واجتناب النواهي والصبر على 
الشدائد وكان من أصبر الناس عند نزول البلاء وضرب أروع الأمثلة في صنوف الصبر وأحواله 
فصبر على أذى قومه حين جهر بالدعوة وصبر على حصارهم له بالشعب وصبر على هجرته وتركه 
بلده وقومه وماله في سبيل الله وصبر على مشقة الجهاد وصبر على الزهد والتقلل من ملذات الدنيا 
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تت شتت 
برع اراي عرض لتر سير على اذى العدا تبسن ويه ني دين لوتب بن 
مسعود وَيإتعنة: (5 قَسَمَْ النبئٌ بك قِسْمَة ِسْمةَبَعْض ما كالَيَقسِمٌ قال رَجلَ من الأنصَار: واه جا ستيه 
ذا وجي ار ايت أما آنا لَأُونَ للدي يك فأتَُُ وهو في أضْحَابهِ فَسَارَرْنكُ فَتَقّ ذلك علّى 
النبي يل وكير وسجْهُهُ وعَضِبء حبَّى ودِذْتُ أن لَمْ أكُنْ أخيَزئكُ ثُمّ قال: قذ أُوذِيّ مُوسَى بأَكَْرَ ين 
ذلك فَصَبَرّ). وكان يَلِةِ في ذلك محتسبا الأجر من الله مفوضا أمره لله لم يشكو حاله لمخلوق ممتثلا 
قوله تعالى: (فَاضصِْرْ كَمَا صَبَرَأُولُو الْعَْم مِنَ الرّسْل وَلَا تَْتَمْجل لَهُمْ).«ه“الأحقاف» فصلوات الله 
وسلامه عليه. 

وقد أوصى أتمة السلف بالصبر وحثوا عليه قال علي يَعَلنَْعَنَهُ: (الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان). وقال الحسن البصري: (وجدت الخير في صبر ساعة). 
وقالعمر بن عبد العزيز: (ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاض مكانها الصبر إلا كان ما 
عوضه خيرا مما انتزعه). 


والصبر له فضائل وفوائد عظيمة: 

)١(‏ الشواب العظيم في الآخرة قال تعالى: (إِنَمَا يُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْرِ حِسَابِ) . ٠١#‏ الزمر» 
قال سفيان الثوري: (إنما الأجر على قدر الصبر). وقال الأوزاعي: (لا تكال الأجور للصابرين 
و00 

(؟) محبة الله قال تعالى: (وَاللّهُ يُحِبَ بحب الصَّابِرِينَ) .9" ؟١‏ آل عمران» 

(؟) الجنة لمن صبر على البلاء في الدنيا قال عطاء بن أبي رباح: : قال لي ابن عباس وَليدعَتا: (ألا 
أَرِيِكَ امْرَأَة, من أَمْل الج قلت : بَلَىء قال : هذه المَرْأَةٌ السَّوْدَاء أَنَتِ النبي يِه قالّتْ 9 
أضْرَعٌ وني أَتَكَنَفْ» قاد الل بي» قال 52 2 وكقاث ولك الفلث وإن قفنت عر كد الله أن 
يُعَافِيَك قالَتُ: أصْبِرٌ قالثْ : فإنّي أَتَكَشَنفٌْ فَادْعٌ الله أَنْ لا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا). متفق عليه. وقال 
سفيان بن عبينة: (لم يعط العباد أفضل من الصير به دخلوا الجنة). 

(؟) تحقق معية الله للصابرين قال تعالى (وَاصْبْرُوا إن اللمَعَ الصَّابِرِينَ) 18؛ الأنفال قال ابن القيم: 
(ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم فإن الله يحب الصابرين 
وتفسرة لأغله فإ التضر ا ا ا 000 
يي لت (ي يا الذي نَ آمَنُوا اضْبرٌوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَقّوا الله ل لَعَلكُْ 
اطليخون) طب ؟ البسرة64, 
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(5) خير عطاء من الله للمؤمن كما ورد في الصحيحين قال النبي يكة: (وَما أعطِي أَحَد عَطَاء خَيرَا 
وَأَوْسَعَ مِنْ الصّيْر). 

(0) لذة الإيمان وحلاوته لمن صبر على ترك المعاصى قال ابن تيمية: (وكذلك ترك الفواحش يزكو 
و ا ل ا 

صِيَة نوا إن لله و00 أوأية نه سارت الي ورشنة وي 

٠ 000 4‏ البقرة» قال عمر بن الخطاب رعَزَتَدعَنَُ: (نعم العدلان ونعمت العلاوة 
فالعدلان الصلاة والرحمة والعلاوة الهداية). 


قال ماين شنم هبصي ليكول ما زا ل: (إِنَا لله تله راجثرة لل عزني ف 
مُصِيبتِيه وأخلف لي حَيْرًا مِنْهاء إلا أخلف الله 3 6 مني فالث القادات ابرقوك لت 


هه سه 


عو 


أيّ المُسْلِوِينَ حَيْرٌ من أبي سَلَمَة؟ وَل يَيْتِ هاجرٌ إلى رَسولٍ الله وك ثم له 
لي رَسول الله ارك تالت أَرْسَل إِلَىَ رَسولُ الله ليك حاطب بنَ أبي بَْمعَةبَْطبنِي له قَقَلتُ: 
إذلي يادو ناعير د فقالٌ: أما ايها فَتَدْعو الله أَنْ يُعْنْيّها عَنْهاء وأذْعو الله عليه 
رواه مسلم. 
ومن أعظم فوائد الصبر الاستقامة على شرع الله والثبات على الدين والحذر من سوء الخاتمة 
والوقاية من الانحرافات والسلامة من الشرور. 
والصبرثلاثة أنواع: 
الأول: الصير على طاعة الله بحيث يحتسب الأجر في فعلها ويصبر على مشقتها ويؤديها على 
الوجه المشروع ويداوم على فعلها قال تعالى: (ي ب بتي أقِم الصَّلاء وَأَم مُرْ بالمَعْرُوفٍ وَانّهَ عَنِ الْمُذْكَرِ 
وَاضِْرْ عَلَى ما أصَابَكَ ِنَذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ الأمور). 09 لقمان» وقد كان النبي و يصبر على مشقة قيام 
الليل قال المغيرة افع ما (هَام الي يك حَتَى موَرّمت قَدَمَاه قل لَه َفَرَا نه لَك ما تَقَدَّمَ 


و “0 


مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأََرَ قَالَ: ل متفق عليه. 


الشاني: الصبر عن معصية الله بحيث يجاهد هواه والشيطان ويصبر على مشقة ترك المألوف 
واجتناب الفساد وأهله قال الله سبحانه وتعالى نروالنية َ صَبرُوا لعا وجو وَبهِمْ وَأقَامُواالصَّاة 
لقثا وكاو فتاه سر اوَعَكَيَه وَيَدْرَئونَ بكست الكة أرليك [هذ عنص الذار) .7" الرعد» 
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0ك 
وقد صبر النبي يوسف عليه السلام عن ارتكاب الزنا حين أغرته امرأة العزيز واجتمعت له دواعي 
الشهوة مع تبسر فعلها وغاب عنه الرقيب فصبر صبرا عظيما لقوة إيمانه واستحضاره مراقبة الله 
يمعاي اا د و حوس ب ع ير 
من الرذيلة قال تعالى: (قَالَ رب السّجْنُ أحَبٌإِلَيّ ِمَا يَدْعُوئنِي إلَيْهوَإِلّاتَضْرِف عَنْي كَيْدَهْنَ أُضْبُ 
لمن 3 مّنَّ الْجَاهِلِينَ). 9" يوسف» 

الثالث: الصير على قضاء الله وقدره بحيث يصبر على مشقته والآثار المترتبة عليه ويتجنب 
جميع الأقوال والأفعال التي تسسخط الرب قال تعالى :(الَذِينَ ذا أَصَابَهُم مُصِيبَة كَانُوا إن لِلّهِوَِنَّ 
هراعد 107 أو ليك عَلَِْم صَلَوَاتٌ من رَبهِمْ وَرَحْمَةوَأولئِكَ هُمْ الْمهقَدُونَ) ا الريك 
وقال النبي كل: (إنَعِظَمَ الْجَرَاءِم مَع عِظَم الْبَلاءِء وَإِنَ اللةإِدَا أَحَبٌ قَوْماابتَلاهُّمْ قَمَنْ رَضِي قَلَه 
الوقها4 53 شهط ذلة التخط )دراه التزمقى, ولا يوخر المومن على ضتره إلأ إذا احسب الاجر 
من الله بأن يوقن أن الله قدر عليه هذه المصيبة لحكمة بالغة ليبتليه ويختبر إيمانه ويرفع درجته ويكفر 
سيئاته وآنه إذا صبر عليها جازاه الله بالثواب في الآخرة قال ابن القيم: (وهو ثلاثة أنواع صبر على 
فرائض الله فلا يضيعها. وصبر عن محارمه فلا يرتكبها. وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. 
ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهما والفوز والظفر 
فيهما فلا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط قال 
عمر بن الخطاب ووَوَلنَهْعَنَهُ: (خير عيش أدركناه بالصبر)). 

والمؤمن لا بد أن يبتلى ليصبر قال ابن القيم: (من خلقه الله للجنة لم تزل تأته المكاره والمؤمن 
الحازم يثبت للعظائم ولا يتغير فؤاده ولا ينطق بالشكوى لسانه وكتمان المصائب والأوجاع من 
شيم النبلاء وما هلك الهالكون إلا من نفاد الجلد فخفف المصاب عن نفسك بوعد الأجر وتسهيل 
الأمر لتذهب المحن بلا شكوى وتذكر دوما أنك ما منعت إلا لتعطى ولا ابتلاك إلا لتعافى ولا 
امتحنك إلا لتصفى). 


ومن الصبر على المصائب ترك الشكوى من البلوى لغير المولى لأن الشكوى للمخلوق مذلة 
رات مسي صر و دري الترال يواح برب تراه 3010 لد الي لاي بريه ب اماق 
في دفع الضر عنه بقوله: (وَأيُوبَ إِذَ نَادَى رَبَهُ ني مم تبي لذ رانف انه التاجوية .68 الأنبياء # 
ركد أن الشاصليه يعلفة |الصير تتا سزني 9107 12تا1 كا الالح نوفا ال سقياة اررق 
(ثلاثة من الصبر لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزك نفسك). قال الأصمعي: (نظر الفضيل 
إلى رجل يشكو إلى رجل فقال: يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك). 
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00 لقتست 
ويثبت أجر الصبر ويكمل عند نزول البلاء فورا أماإذا جزع المؤمن ثم سلى عن المصيبة مع 

فوات الوقت فلا ثواب له لخلوه من الاحتساب قال أنس ويتّكنة: (مرَ الي كه بامر أت عِندَ 

قَبِْ فَقَالَ : انقِي الله وَاضْبريء قَقَالَتْ: لبك عن ؛ إن ممص بْ مُصيِيء وم َه قل لها 
إنّه الت يه أت بَاب الي كفلم جد ِنْدَه يَوَّابِيربَه فقَالت :لَمْ أَعْرِفكَ» فَقَالَ نالصي مذ 
الصَّدْمَةٍ الأولّى). متفق عليه. وقال ابن القيم: (فإن مفاجئات المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب 

وتزعجه بصدمها فإن صبر الصدمة الأولى انتكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصير... 

وأماإذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها فيصير صبره شبيه الاضطرار وهذه 

المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي كأنها : تقول له قد صبرت 

فأخيرها أن الصير إنما هو عند الصدمة الأولى). 


والصبر على المصيبة واجب قال تعالى: (وَلِرَبُكَ فَاصَِرُ).#» المدثر» أما الرضا بسوء القضاء 
فمستحب وليس بواجب عند أكثر أهل العلم قال عمر بن عبد العزيز: (أما الرضا فمنزلة عزيزة أو 
منيعة ولكن جعل الله في الصبر معولا حسنا). وقال ابن تيمية: (الرضا بالمصائب كالفقر والمرض 
والذل مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل إنه واجب والصحيح أن الواجب هو 
الصبر). فالرضا أمر زائد على الصبر بحيث يكون المبتلى منشرح الصدر غير كاره لوقوع المصيبة 
راض بالقضاء يستوي عنده الأمران البلاء والعافية ليقينه وطمعه بالثواب وأن الخيرة له ما كتبه الله 
عليه وأنه مشتغل في عبادة الصبر وأن الله يصرف العبد على مايشاء وأن جميع أحواله مخبتة وتابعة 
لمراد الله وهذامن مشاهد الإخلاص قال تعالى: (فُل إِنَصَلَاتِي وَنُشَكِي وَمَسْيَايَ وَمَمَاتِي لله 
رَبٌّ الْعَالَمِينَ) .179 الأنعام» وقد كان النبي كل يقول: (اللَّهُمَ إنّي أَسْأَلّكَ الرّضًا بَعْدَ القَضًا). رواه 
أحمد. قال عمر بن عبد العزيز: (ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. فقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما 
يقضي الله). 

وقال ابن رجب: (والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة 
صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما وقد روي بإسناد ضعيف 
من حديث علي مرفوعا: (إِنَّ الصَّبْر عَلَى الْمَعْصِيَةِ يُكْتَبُ به للْعَبْدٍ تََاتماتَة دَرَجَةِ» وَإنَ الصَّبْرَ عَلَى 
الاك كشوي تبالة ةيج واد الاجم قن المخاضنى ي يُكتَبُ لَه به يِسعُهِانَة دَرَجَةٍ) . وقد خرجه 


ابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري). 
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والناس في مقام الصبرأريعة أصناف: 


الصنف الأول: من يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله وهذا أعلى الأصناف وهو حال 
الأنبياء والصديقين والأولياء قال ابن بطال: (أرفع الصابرين منزلة عند الله من صبر عن محارم الله 
وصبر على العمل بطاعة الله ومن فعل ذلك فهو من خالص عباد الله وصفوته ألا ترى قوله يَكلِةِ: (لَنْ 
تَعْطَوًا عَطَاءً حيرا وَأَوْسَمَّ مِنْ الصّيْر)). 

الصنف الثاني: من يصبر على طاعة الله فيواظب على الفرائض ولا يصبر عن معصية الله فيرتكب 
المعاصي فهذا ظالم لنفسه ولا يدخل في الفضل العظيم للصبر. 

الصنف الثالث: من يصبر عن المعصية فلا يغشى الفواحش لسمو نفسه عن الرذائل ولا يصبر 
على الطاعة فيفرط في الفرائض فهذا مسيئ وهو على شفا هلكة وسوء خاتمة. 

الصنف الرابع: من لا يصبر على طاعة الله فيترك الفرائض ولا يصبر عن معصية الله فيغعشى 
الفواحش فهذا شر الأصناف وقد باع دينه بعرض من الدنيا وتعرض لس خط الله وعذابه وهذا حال 
أهل الفجور. 

وكثير من الناس يصبر على فعل الطاءات ولكنه لا يصبر عن ارتكاب المعاصي وملازمتها 
لضعف إيمانه وغلبة الهوى عليه وصحبته لأهل الغفلة وجهله بالمعاني الشرعية وقلة ورعه ومن 
كان لا يصبر عن إدمان المحرمات فلا يوصف بأنه من الصابرين ولا ينال درجة المجاهدين عن 
ميمون بن مهران: (الصبر صبران الصبر على المصيبة حسن وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي). 


ومن أعظم صور الصبر الصوم لأنه يجتمع فيه كل أنواع الصبر الثلاثة ففيه صبر على طاعة الله 
وصبر عن معصية الله من ترك الشهوات المحببة للنفس وصبرر على الأقدار المؤلمة من الصبر على 
000 5 : 1 6 سس مو لدو اله 5 دي )1 )رو سواريره 
مشقة الصوم من الجوع والعطش وفي الصحيحين عن أبي هريرة وَدَلَنَهُءَ: مرفوعا: (يُقول الله عَرَبجَلٌ: 
الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِيَدَعٌ شَّهْوَتَهُ وَأَكُلَهُ وَشرْبَهُ مِنْ أَجْلِي). وقد وصف النبي يكل شهر رمضان 


- 
أستين 


بشهر الصبر بقوله: (صَوْمٌ شَهْرِ الصَّبْر وَتََانَةِ يام مِنْ كل شَهْر صَوْمُ الدَّهْر). رواه النسائي. قال 
ابن رجب: (وأفضل أنواع الصبر الصيام فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة). 

بالفتن ولا يستطيع المؤمن مواجهة ذلك إلا بسلاح الصبر ولما ابتلي نبي الله يعقوب بفقد فلذة كبده 
يوسف حزن حزنا شديدا وفقد بصره من كثرة بكائه فلم يجد علاجا نافعا يرفع حزنه ويشفي غليله 
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ااال 
ويفرج همه إلا الصير الجميل والشكوى إلى الله قال تعالى: (قَصَيْدٌ جَمِيلٌ وَالله الْمُسْتَعَانَ عَلَىْ مَا 
تَصِفُونَ) .189 يوسف4 والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا جزع قال تعالى: (قَالَ إِنَّمَا أشْكُو 
بتي وَحُزْنِي إِلَى الله وَأعْلَمُ مِنَّ الما لا تَعْلَمُونَ) 579 يوسف» 

ومن المواطن التي يتجلى فيها الصبر وتعظم فائدته فقد الأحباب فإنه ي* يشق غلى الإنسان أن يفقد 
غاليا قد عاشره زمانا وتعلق به وألف مودته وكثير من ضعفاء الإيمان يفقد الصبر في هذه المصيبة 
ويجزع ولا يكف جوارحه عن الأمور المحرمة من نياحة وصراخ وشق الثياب ولذلك شدد الشارع 
ارد ا ا لي را و الا ا ار 
م ب ا سي و سد بالختركووةعا 

والمؤمن ينال خيري الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة قال تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ 
وَالضصَلَاة) 07 قي لإزاكاف المومي عن االستعار بوانت الث تن تال رييمة الدارير وناج 
المنازل العليا في الدين بالصبر قال تعالى: (وَجَعَلَْ مِنْهُمْ يمه يَهدُونَ بأمِْنَا لكا صَبَرُوا).49؟ السجدة» 
قال سفيان بن عبينة: (لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا). 


4 
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وهناك مواطن يتأكد الصبرفيها: 
١‏ - الصبر على ترك الشهوات المحرمة قال تعالى: (وَأَمًا مّنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَّهَى النَفْسَ عن الْهَوَى 
(50) فَإِنَ الْجَنَهَ مي الْمََوَى).«1؛ النازعات» قال مقاتل: (هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه 


ذه م 
322 


: 1 7 0 
5 اا ار 
وَسَلَامًا).5, الفرقان4 قال محمد بن على بن الحسين: (بما صبروا على الفقر والفاقة في الدنيا). 
وقال أحمد بن حنبل: (الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر). 
-٠‏ الصبر على قتال الكفار قال تعالى: (وَكَمَا بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَيَنَا أفرغ عَكَيْنَا صَبْرًا 
وَتبْتْ أَقَدَامَنَا وَانْصرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ ٠(‏ 0) فَهَرَمُوهُمْ بإذْنِ اللو).51 ١‏ البقرة» 
5 - الصبر على الدعوة إلى الله قال تعالى: (وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرّكَ إلا بالله وََا تَحْرَّنْ عَلَيْهِمْ وَلَا نك في 
ضَيْق مما يَمْكَرُونَ). 1179 النحل» 
وايقهة ٠‏ 1 5 6 امه عو لق ا ره ف 
- الصبر على كلام المخالفين من الكفار وأهل البدع والفساق قال تعالى: (وَاصْبِرْ عَلَىْ مَا يَقَولُونَ 
وَاهْجِرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا).8١٠‏ المزمل» 
(يَابْتَيَ أقِم ا لصَّلَاة وَأُمُرْبِالْمَعْرُوفٍ وَانّ عَنِ الْمُْكَرِ وَاصْبِرُ عَلَىْ ما أَصَابَكٌ إِنَ ذُلِكٌ مِنْ عَزْم 
0 م ع 
الأمور)./١‏ لقمان ‏ 


/- الصبر على لأواء المدينة وشدتها عن سعد بن أبي وقاص وزِتَهَعَنَهُ قال: قال النبي يَكله: (المَدِيئَةٌ 
حَيْرٌ لهم لو كانُوا يَعْلَمُونَ لايَدَعها أَحَدَ رَعْبَةَ عَنّْها إلا أَبْدَلَ الله فيها مَن هو حَيْرٌ منه» ولا ينبت 
أحَدٌ على لأوائها وجَهْدِها إلا كُنْتُ له شَفِيعَاء أو شَهِيدًا يَومَ القيامّة). رواه مسلم. 

8- الصبر عن الكسب الحرام والتورع عنه لا سيما عند انعدام الأمانة وكثرة المغريات. 

4 - الصبر عند فقد البصر قال رسول الله يكِِ: (إن الله قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتَ عَيْدِي بِحَبِيتَيُه فَصَبْرَ؛ِ عَوَّضْتَهُ 


بو 1 1 روصن 


اال ريد ينبْه). رواه البخاري. 
ب ع 52007 شك الل 1 ١‏ اك 
٠‏ الصبر عند فقد الأحبة قال رسول الله يك (يَقُولُ الله عبَبَلّ: ما لِبدِي المؤمن عندِي جَاءٌ إذا 
قَبضْتُ صَفِيّهُ من أهل الذَنيًا نم احتَسبَة إِلّا الجنة). رواه البخاري. 


١١ا/‎ 
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-١‏ الصبر على مخالطة الناس قال النبي يكة: (الْمُوْمِن أل ي يُخَالِطٌ آلنّاسَء وَيَصْبِرٌ عَلَى أَذَاهُمْ خَيرٌ 
مث الذي لي ا 5 


من أغل الجن قلت كلى قال م 5 


أتَكَمَّفَّه فاذمًا لله لي قال بإنختن شاف ولك الكدووإن فت ا غوّث الله أن تعافاف: 
فقالث: أَصْيرٌ الت : إن أتَكَشَفْ» فاذعٌ الله لل لي ألا أتَكَشَّفء قَدَعا لّها) ل عا 


- الصبر على سوء خلق المرأة ومرضها قال تعالى: (فَإن كَرِهْتَمُوهُنٌ فَعَسَ أَن تَكْرَهُوا شََيْئا 
وَيَجْعَلَ ا لله فيه خيرًا كَثِيرََا).19488 النساء» قال ابن عباس رََريَدعَتَهَا في هذه الآية: (هو أن يعطف 
عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير). ومن الصبر الجميل أن تصبر المرأة على 
فقر زوجها الصالح وتعينه على نوائب الدنيا ترجو ما عند الله من الأجر والمغنم. 

الصبر على تربية الأولاد وتوجيه الأهل لا سيما مع كثرة الفتن وقلة المعين قال تعالى: (وَأَمْرْ 

1ت واضط: غليها لا شالك رركا حر 5 ز تلك 2 الكاقة التذوئ) ابس ك4 
وينبغي للمؤمن أن يداوم على الصبر والمصابرة طيلة عمره ويجتهد في التمسك بهذا المقام 

قال تعالى: (يَا أَبّهَا الَِّينَآمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَّقُوا الله َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ). ٠٠١‏ آل 

عمران» قال الحسن البصري: (أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام فلا 

يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولارخاء وحتى يموتوا مسلمين وأن يصابروا الأعداء الذين 


© 4ه 
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وثمة أسباب تعين على الصبر وتقويه: 


أولا: التفكر في عظم فضل الصبر وكثرة ثوابه في الآخرة قال تعالى: (إنَّهُ من يكت وَيَصْبِرُ فَِنَ الله 
لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) .409 يوسف» 

ثانيا: التفكر في شدة العذاب يوم القيامة لمن فرط في الصبر وأتبع نفسه الشهوات قال 
عبد الرحمن بن محمد القاري: (جلس إلي يوما زيادة مولى ابن عباس فقال لي: يا عبد الله قلت: 
ما تشاء قال: ما هي إلا الجنة والنار. قلت: لا والله ما هي إلا الجنة والنار. قال: ما بينهما منزل ينزله 
العباد. فقلت: ما بينهما منزل ينزله العباد. قال: (فوالله لنفسي نفس أضن بها عن النار وللصبر اليوم 
عن معاصي الله خير من الصبر على الأغلال في نار جهنم). 

ثالثا: تقوية الحياء من الله فكيف يعصي العبد سيده الذي خلقه وهداه وأكرمه وميزه عن سائر 
المخلوقات وكيف يستعمل نعم الله التي وهبها الله له في معاصيه قال ابن القيم: (ذكر للصبر عن 
المعصية سببين وفائدتين: أما السببان فالخوف من لحوق الوعيد المرتب عليها والثاني الحياء من 
الرب َبَارَكَويَعَالَ أن يستعان على معاصيه بنعمه وأن يبارز بالعظائم وأما الفائدتان: فالإبقاء على 
الإيمان والحذر من الحرام). وإذا أيقن العبد آن الله ينظر إليه ويسمعه ويراقبه استحيا منه. 


5-7 


رابعا: الاستعانة بالله على الصبر عن أبي سعيد الخدري ويََيَْعَنْهُ قال: قال النبي يَلنَ: (مَنْ يَتَصَبْر 
م هَ الذة) . متفق عليه ل ل 


م 


خامسا: دعاء الله وسؤاله تيسير الصبر عند نزول البلاء قال تعالى (رَبَنَا أفِْغْ عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَوَ 
مُسْلمِينَ). ١١79:‏ الأعراف* أما حال العافية فيدعو بإتمام العافية والستر ودوام النعمة. 


ساوفسا مسزة الله وشكبيعة فإن محية الله تسمل المؤمن على الصنر على الطاعة وككريت تحمله 
على الصبر عن المعصية وعلى المصيبة فكلما قويت الخشية والمحبة قوي الصبر قال عمر بن 
الخطاب ووََابَدُعَتَهُ: (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه). فالمحب الصادق يوافق هوى 
محبوبه ولا يخالف مراده. 

سابعا: التأمل في صبر الأنبياء والصالحين وأخذ العبرة واستنهاض الهمة قال تعالى: (لَقَدُ كَانَ في 
قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ولي الَْنبَابٍ مَاكَانَ حَدِينًايُْترَى وَلْكِنْ تضْدِيقَ الي بَيْنَيَدَيْهِوتفْصِيلَ كل شيْءٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَّ).«8١١1‏ يوسف4 فيتأمل في صبر النبي أيوب على البلاء وصبر النبي يوسف 
عرز الحخصية ومو حاف لسع بقعا عاق القياة بالدعوة إلى الناؤسعولة المقافاوالأذى سكل الله 

احلن 
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10222255 
حسن الظن باللّه تعالى 

حسن الظن بالله عمل قلبي عظيم المنزلة والآثر في الدين وله عاقبة حسنة والعبد مفتقر إليه في 
سيره لرنه ومكابذته لأموومعاشه وتعاملة مخ قوف البغلق قال تعالى : (وَاحَستُوا إن اهيبحت 
الْمُحْسِنِينَ).1408 البقرة» قال سفيان الثوري: (أي أحسنوا بالله تعالى الظن). وقال رسول الله ِه: 
يقُولُ الله عَرَّجَلّ: أَنَا عِندَ ظَنَّ عَبْدِي بي إِنْ ظَنَّ حَيرًا قله وإِنْ ظَنَّ شرا قَلُ). رواه أحمد. وكان سعيد بن 
جبير يقول: (اللهم إن أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك). ويروى في جامع الترمذي: 
(سَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ فَِنَ الله يُحِبٌ أَنْ يُسَلَ وأَفْضَلٌ العبّادةٍ انتظارٌ المَرَح). 


وحقيقة حسن الظن بالله أن يظن العبد بالله خيرا ورحمة وإحسانا في معاملته ومكافئته ومجازاته 
أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة وهذا يتحقق في مواطن: 


الأول: إذا دعا ربه أن يقبل ربه دعائه قال تعالى: (وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ).«0< غافر» 


ويروى في جامع الترمذي: (ادْعَوا الله وَأَنْنَمْ مُوقِنُونَ بالإِجَابَة). 

الشاني: إذا تقرب إلى الله بعمل صالح أن يتقبل الله عمله ويرفعه قال تعالى: (إلَيّهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعة) ٠١.‏ فاطر» 

الثالث: أن يقبل توبته إذا أذنب وتاب فأناب وقد تضافرت النصوص ببذه الحقيقة قال تعالى: 
(آلَمْ يَعْلَمُوا أَنَ الله هُوَيَقْبَل التَْبَةَ حَنْ عِبَاده وَيَأذُ الصَّدَقَاتٍ وَأَنَّالَهُوَ التَوَابُ الرَّحِيمُ). ٠١‏ 
التوبة وقال عبد الله بن عمرو بن العاص ييَدََيَدعَتْعَا: (لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله عَرَجَلَ عبادا 
يذنبون فيغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم). وقرأ ابن عون: (وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلَارَحْمَة للْعَالَمِينَ). ٠١7‏ 
الأنبياء فقال: (إني لأرجو أن لا يعذبكم الله عَرَجَجَنّ). 

الرابع: أن يوقن بوعد الله ونعيمه الذي أعده الله لعباده الصالحين المستقيمين على طاعته وشرعه 
وقد تواترت النصوص بذلك. قال تعالى: (فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالٌ ذَرَةِ حَيْرَايَرَهُ).*9» الزلزلة4 قال خلف بن 
تميم: (قلت لعلي بن بكار ما حسن الظن بالله؟ قال: لا يجمعك والفجار في دار واحدة). 

الخامس: من مواطن حسن الظن بالله أن يوقن المؤمن بحسن لقاء الله وستره وتجاوزه عنه 
وهو في سياق موته عن جابر بن عبد الله رَتعَلئهعَنَُ قال: سمعت النبي وك قبل وفاته بثلاث يقول: 
(لَايَمُومَنَ أَحَدُكُعْ إِلاوَهُو يُحْسنٌ بالله الظَّنّ). رواه مسلم. وقال ابن عباس وَيتككعئة: (إذا رأيتم 
الرجل قد نزل به الموت فبشروه حتى يلقى ربه وهو حسن الظن بالله تعالى وإن كان حيا فخوفوه 

لل 
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بريه وااكررا شرع عقايها ودار ار للب ا ل مك 
حدثنى بالرخص لعلى ألقى الله تعالى وأنا أحسن الظن به). 

قال بعض السلف: (استعمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله عَرَعَجَلّ في كشفها فإن ذلك أقرب بك 
فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل). 


سور م رجاو سجر سرام ل را امار لي ا 
تال تعالى :لو شكس يبك 1 موه قَسَأكْتَيهَ لِلَّذِينَيتَقّونَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةوَالَِينَ هُم اتنا 
تزعتون) 8ه الأسراف» قال ايخ عياس يََلْتَعَنعا: (جعلها الله لهذه الأمة) 2 الصححين عن 
سي عريرة وكإزيعنة قال : قال النبي كَلِ: (لَمَا تف اللةالخلة كتتاهندة فزق عزشة: إذ تشني 
سَبَقَتْ عَضَّبِي). وقال الفضيل بن عياض: (لو أدخلني الله النار فصرت فيها ما أيسته). 

وحسن الظن يكون صحيحا من المؤمن إذا كان العبد منيبا إلى الله مقبلا على طاعته محسنا في 
عمله قال تعالى: (وَجَاءَ بِقَلَبٍ منيبِ) .79 ق4 أما إذا كان العبد مسيئا في عمله متجاوزا لحدود الله 
قافر لامكو لسرن و لبو اير مسن لل لان جد الل يسول على سس شود 
وسوء الظن يحمل على سوء العمل. قال الحسن البصري: (إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن 
العمل وأن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل). ولهذا جاء في الخبر: (حسن الظن من حسن 
العبادة). رواه أحمد. وقال الخطابي: (إنما يحسن بالله الظن من حسن عمله فكأنه قال أحسنوا 
أعمالكم يحسن ظنكم بالله فإن من ساء عمله ساء : ظنه وقد يكون أيضا حسن الظن بالله من ناحية 
الرجاء وتأميل العفو والله جواد كريم لا آخذنا الله بسوء أفعالنا ولا وكلنا إلى حسن أعمالنا برحمته). 
وقال ابن القيم: (ولا ريب أن حسن الظن بالله إنما يكون مع الإحسان فإن المحسن حسن الظن 
بربه آنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم 
والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه). 

والفاجر الذي يدعي حسن الظن بالله وهو يغشى الكبائر ولم يتب فقد أساء الظن بريه وهرب 
من إحسان الله وعمل بأسباب مقته وعذابه وهو كاذب في دعواه ولا يسمى عمله حسن ظن بل 
غرور لأنه طلب الإحسان بالتمني وعمله يكذب قوله وظنه قال أبو سليمان الداراني: (من حسن ظنه 
بالله عَرَجَلَ ثم لا يخاف الله فهو مخدوع). 
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والكافر قد أساء الظن بربه وأفعاله وصفاته فعطل الله عن جماله وجلاله وألحد في أسمائه 
وصفاته وأشرك معه غيره من المخلوقين وادعى له الولد وجعل الملائكة بنات الله وكذب بنعيمه 
سا سس اللا ا ١‏ لي 
به غير ذلك من مساوعئ الظنون قال تعالى: (وَدَلْكُمُ ظَنْكُمُ الذي طآء ظَنَْم ربكم أرداكُم فَأَصبَحثُم من 
الحَاسِرِينَ) .78 فصلت4 وقال تعالى فيهم : (أتتفكا َالِهَةَ دُونَ الل ترِيِدُونَ (87) قَمَا ظذكُم برب ّ 
العَالَمِينَ).8177# الصافات 

وأما المنافق المتستر بنفاقه فيظن أن الغلبة للكفر وأهله والخسارة ودائرة السوء لحزب الإيمان 
رجالا سصرمى الح ليك انه تاي تمر واد عاب الله علي الم ققد و امهم عرين ركو 
محمدا َه وصحبه في غزوة أحد بقوله :(وَطَاتفَةٌقَذ أَمَمَنهُمْ أَنفْسَهُمْ يَظُونَ باه عَيْرَالْحَق ظَنَّ 
الْجَاهِلِيَةِ).«14 آل عمران4 وقال تعالى فيهم (الظَانينَ بالل ظَنّ السّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائرَةٌ السَّوْءِ).«> 
الفقتح» وكل منتسب لأمة محمد يظن أن الغلبة للكفار في هذا الزمان ويظن أن المؤمنين خاسرون 
مغلوبون في سائر الأوقات والأحوال ولو عملوا بأسباب النصر أو يظن أن هذا الدين لن تقوم له 
قائمة فقد أساء الظن بربه وشابه المنافقين في اعتقادهم وبات قلبه على شعبة من شعب النفاق. 


ومن سوء الظن بالله أن ييأس العبد ويقنط من رحمة الله ويغلب عذاب الله. ومن سوء الظن 
أن يعتقد بأن الله يخلف وعده في إثابة المطيع وقبول عمله.ومن سوء الظن أن يعتقد أن ربه يعامل 
الصالحين معاملة المسيئين فلا يعدل مع العباد. ومن سوء ظنه بريه أنه لا يقبل من دعاه وأناب إليه 
ولاذ ببابه وارتجى كرمه وستره. فكل ذلك من سوء الظن الذي ينزه عنه الله تعالى وتباركت ذاته 
وتقدست أسماؤه وصفاته. وبالجملة فكل ظن سيء لا يجوز لقلب المؤمن أن يعتقده وأن يستقر 
فيه بحال من الأحوال. 


ومن سوء الظن بالله أن يدعو الداعي ربه كثيرا فلا يستجاب له فيسيء الظن بربه وينقطع عن 

الدعام راو عام اد ريما عن عند شرا ل اللدنيا زو امار الونعير ل لاخر وزع نولا اول لاسو 
يجبي و 
يس م اومس عاد 
و سا سس ا 
العمل الصالح ويطيع الشيطان ولو علم أن الله قضى عليه ذلك لحكمة وأنه لا تلازم بين التقوى 
وبسط الرزق وأن الله اختار لنبيه الفقر وأن عطاء الله في الآخرة أعظم لما أساء الظن بربه. 
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ومن سوء الظن بالله المنتشر عند الجهال أن يقول العبد إذا أصابته ضراء ياربي حرام تصيبني 
بذلك أو أنا ماذا عملت أو أنا لا أستحق هذا البلاء أو يعتقد أن ما أصابه من البلاء إهانة من الله 
أضمر سوءا بالله عند نزول البلاء فبخشى عليه أن يكون من الخاسرين قال تعالى: (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ 
يَعْيدُ الله عَلَى حَرْ فى فإن أَضَابَة حَيْرٌ اطْمَأنَ به وَإِنْ أَصَاَْه نه ةانقلب عَلَى وَجْهِهِ َسِرَ ادن وَالآَخِرَةَ 
لكر الشتوء 1890:0140 السب ولو حلم هنذا المسكين بسر القددر ى الاق النيا اعارى ضاية 
وكل قول أو فعل سيء مقابل للبلاء فهو داخل في التسخط المنهي عنه شرعا. وما قدر الله بلاء على 
عبده إلا لحكمة وخير به أراده الله قال تعالى: (لأَيُسَألٌ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلونَ). 709 الأنبياء» فهو 
أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. فالواجب على المؤمن عند نزول البلاء الصبر والاحتساب وترك 
التسخط والاعتراض لأنه من سوء الظن بالله ومن ساء ظنه بربه ساء قوله وفعله قال ابن القيم: (فأكثر 
الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس 
الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه. 
ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فتش نفسه وتغلغل في 
معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنًا كمون النار في الزناد). 

ويجب على المؤمن أن يفتش في قلبه عن سوء الظن بالله بجميع شعبه وصوره وأن يتخلص منه 
إن وجده ويعالج قلبه بدواء الإيمان ويملا قلبه بحسن الظن بالله والرجاء واليقين والتوكل لآن كثيرا 
من الخلق مبتلى بسوء الظن بالله بصورة خفية كامنة تظهر وتقدح في فلتات اللسان وعمل الجوارح 
عند المحن والمضايق ونزول البلاء. 

والتفاؤل بالأسماء والآحوال الحسنة من حسن الظن بالله والتشاؤم بالأسماء والأحوال السيئة 
من سوء الظن بالله عن أنس بن مالك يَيَوََيَهعَنْهَا قال: قال رسول الله يَكِِ: (لا عَذَوَى وَ لا طِيْرَةَ وَيَعْجِبَنِي 
َال قالرا: وما القال؟ كال؛ كلمة )مسق عله وقد ذم الله تعالى الكفار الذين يتطيرون فقال: 
(فإِذَا جَاءَنَهُمُ الْحَسَنَهُقَالُوالَنَاهْذْهِ وَإِن تصِبِهُمْ سيت سيئة يَطْيرٌوا بمُوسَئْ وَمَن معألا ِنَم طَايْرُهُمْ عِندَ الله 
رط اس وس 
وَلَكِنَ أكثرَهُمْ لَايَعلَمُونَ) 10 العاف رمن لطب فد لراك ون عي الله بن عرد عا عن 
رسول الله لله عَكَئنِةِ فال: م 2 لهوالطيرة قزل الطيرة شرك ثلاث)). واه ايل 
أن الله سيكفيهم رزقهم ويتكفل تربيتهم ويصونهم من الشرور إذا أصلح قصده وعمله وتعاهدهم 
بالدعاء فصلاح الوالد يعود على الولد بالصلاح والبركة واليمن كما جاء في قصة الولدين الذين ترك 


ححا 
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ع 5 ا 7 5 آء - 2-7 5 ا ور اه . 85 
لهم أبوهم كنزا فتولاهما الله وحرسهما. قال تعالى: (وَأَمّا الجدَارَ فكان لِعْلامَين يَتِيِمَيْن فِي المَدِينةٍ 
و 2 3 24 عاو 06 ير ذه 2 1 لعو 1812 عو 3 ذه 1 0 م ًَ ب 9 حك إن 
وكَانَ تيحتة كتر لَهما وكَانَ انو هما صالحًا فَارَادَ وَنَكَ أن يلغا اسدههًا ويششترحًا كدزهها وخمة من 


سه 


رَك478.6 الكهف4 قال ابن عباس ودَيَدعَتا: (حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح). وقال 
ابن كثير: (فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة 
بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت 
به السنة). فلا ينبغي للمؤمن أن يتأثر بطريقة أهل العصر الماديين الذين يبالغون في الخوف على 
مستقبل أولادهم وينتاءهم القلق والوساوس ويؤمّنون على حياتهم ويتلاعب بهم الشيطان بل يتوكل 
على ربه وينام قرير العين. 

ومن حسن الظن بالله أن ينفق المسلم ماله في سبيل الله ولا يخش الفاقة بل يوقن أن الله سيخلف 
عليه خيرا وينمي ماله ويبارك فيه فإذا كان العبد محسنا الظن بربه لم يخف الإقلال لآن الله تعالى 
يقول: (وَمَا أَنْمََكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلِفَهُ وَهُوَ حَيْرٌ الرَاِقِينَ).98سبا» وفي الصحيحين: (قَالَ الله 
141 نه 2 الل الفن قازاق 2 ال ييز اشر فاكق) :وال رول ال كله دكاي يزه 
يُصبحُ العا فيه إلا ملَكَانِيَنْزِلانء فَيقُولُ أحَدُهُمَا: اللّقَمٌ خط ميْفًِا حَلَفَه ويَقُولُ الآحَرٌ: الله 
أَعْطٍ مُمْسِكَا تَلَهَا). متفق عليه. ومن سوء الظن بالله الإمساك ومنع الحقوق قال ابن عباس وََرَْعَتعا: 
(الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عَرَجَجَلَّ). وقال ابن القيم: (الشح 
فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس ويمده وعد الشيطان). 

ومن أعظم ما يعين المؤمن على حسن الظن بربه معرفته بواسع رحمة الله وكرمه وجوده وعظيم 
إحسانه بالخلق مهما أذنبوا وقصروا في طاعته عن أنس بن مالك ووَدَليَدعَنْهُ قال: سمعت رسول الله ل 
فرك لا انير 1ك تاها مرفي تعر لتر لعا اليكو الى آنا 
لقث ويك عتان الشماوق اشكلاز تق غترث للق ول أعازي انق 21م إنك أز أنتتي ينراب 
القن خطايا 3 لعرقى له تشرك بى شيا لكتزثلك رنرايها كنيز 1) رواه الترمذي ومما يعي أبضنا 
التظر إن قيض الفريد يمك لد ومعية الله ومعونته ونصرته وتوليه لأهل الحسن بالظن بالله. وقد 
وقع للسلف الصالح في هذا الباب قصص مدهشة فيها عبرة وعظة لمن كان قلبه حاضر ويقينه شاهد 


05ظ 


ورجاؤه متحقق. 
والواجب على المؤمن أن يحسن الظن بأخيه المؤمن ويحمل أقواله وأفعاله على أحسن 
المحامل ما استطاع إلى ذلك سبيلا لقول النبي يله: (إِيَاكُمْ وَالظَّنَ فَإِنَ الظَّنَّ أكُدّبُ الْحَدِيثْ). 
متفق عليه. فلا يظن فيه إلا خيرا إن ظهر منه تقصير أو تفريط بحقه ولا يظن به سوءا وهذا محله 
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0ك 
إذا كان أخوه ظاهر حاله الستر والسلامة. قال جعفر بن محمد: (ذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره 
فالتمس له عذرا واحدا إلى سبعين عذرا فإن أصبته وإلااقل لعل له عذرا لا أعرفه). أما إذا كان 
ظاهر حاله الفسق والمجاهرة بالفواحش والتخلف عن الفرائفض ومصاحبة الأشرار أو إظهار البدع 
فالمشروع في حقه سوء الظن وأخذ الحذر منه ولا يليق أن يظن به خيرا لأنه ليس أهلا لذلك ولذلك 
قال النبي يلي عن رجلين: (مَا أَظُنٌ فُلانًا وفُلانا يعْرِفانِ مِن دِيِنا تَسيثًا). قال الليث: كانا رجلين من 
المنافقين. رواه البخاري. وقال الوزير ابن هبيرة: (لا يحل والله أن يحسن الظن بمن ترفض ولا بمن 
يخالف الشرع في حال). 

فينبغي للمؤمن أن يكون حسن الظن بالله عظيم الرجاء به موقنا بحسن جزائه وعطائه وإحسانه 
وموافاته بالآخرة يسوقه حسن ظنه إلى حسن عمله والاستكثار من العمل بأسباب الرحمة والإحسان 
والبعد عن معصيته وأسباب مقته وليكن وثوقه بحسن ظنه أعظم من الوثوق بحسن عمله لأنه سيقدم 
على رب كريم رحيم ودود بعباده واسع العطاء عظيم الصفح والتجاوز رحمته سبقت عذابه ورضاه 
سبق سخطه. قال عبد الله بن مسعود رَيِوََيَهَعَنهُ: (والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خير 
من حسن الظن بالله ول يحسن عبد الظن بالله عَرَجَلّ إلا أعطاه الله ظنه). وقال سفيان الثوري: (ما 
أحب أن حسابي علي والدي أحب أن حسابي علي ربي فإن الله أرحم بي من أبي). 


ب 


0 


عل 
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التوكل على الله تيل 


التوكل على الحي القيوم عمل جليل لا يستغني عنه العبد في سائر أحواله وقل من الخلق من يفقه 
هذا الباب ويعتني ويكلف به. والدين مبناه على التوكل قال سعيد بن جبير: (التوكل على الله نصف 
الإيمان). والتوكل عمل قلبي ليس من أعمال الجوارح قال أحمد بن حنبل: (التوكل عمل القلب). 

وقد آمر الله رسوله 255 وعياده المؤسين بالتوكل فقال (وَتَوَكَل عَلَى الْعَزِيِزٍ الرّحِيم ١0(‏ 1( 
القع بوقعي كر ورك اك الساعديما .8 الشعراء» وقال تعالى: (وُمَن بتكل 
ا ال 0 .#”الطلاق4 والله يحب المتوكلين عليه قال تعالى : (فَإِذَا عَرَمْتَ فتَوَكَل عَلَى أل" 
نَأل . ل ب و لا الس تيو 
الخطاب قال الال عدن اح ترناقه قل الكل رع 1ك لقايز 1ل المت تخلوا عيكاض) 
وَتَرَوّْحّ بطّانا). رواه أحمد. 

والتوكل على الله معناه في الأصل أن يفوض العبد أمره لله ويسلم حاله له وأن يعتمد على ربه 
في قضاء حاجته. قال ابن عباس وَإنَدْعَنَا: (التوكل هو الثقة بالله وصدق التوكل أن : تثق في الله وفيما 
عند الله فإنه أعظم وأبقى مما لديك في دنياك). وقال أحمد بن حنبل: (وجملة التوكل تفويض الأمر 
إلى الله جل ثناؤه والثقة به). فحقيقته هو اعتماد القلب على الله والثقة به قال ابن رجب: (وحقيقة 
التتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عَرَعجَلّ في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدينا 
والآخرة كلها ووكلت الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولايمنع ولايضر ولا ينفع 
سواه قال سعيد بن جبير: (التوكل جماع الإيمان) وقال وهب بن منبه: (الغاية القصوى التوكل). 
قال الحسن: (إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته)). 

ومن مقتضى التوكل وشرط صحته العمل بالأسباب النافعة المأذون بها شرعا لأن الشارع 
الحكيم ربط بين التوكل والعمل بالأسباب النافعة فلا يجزئ التوكل إلا بالأخذ بالأسباب ولا تنافي 
مطلقا بين التوكل والعمل فالتوكل في مفهوم الشرع هو اعتماد القلب على الله مع تعاطي الأسباب 
النافعة بالجوارح فهذا هو التوكل المشروع الوارد في الكتاب والسنة قال الله تعالى: (هوَّ الذي جَعَلٌ 
َكُمُ الَْرْضٌ دَلُولَا فَامُْوا في مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِن رْقِه وَإِلَيْهِ النُضُورُ).68٠‏ الملك» وقال تعالى: (يا 
بها الّذِينَ آمَنُوا َذُوا حِذْرَكُمْ).19/,النساء» 

أما الاعتماد على الله والإعراض عن الأسباب فقدح في الشرع ونقص في العقل وأما الاقتصار 
فقط على العمل بالأسباب دون الاعتماد على الله فشرك في الأسباب قال ابن تيمية: (الالتفات 


مرك 
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إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع). وقال ابن القيم: (فإن تركها عجزا ينافى التوكل الذي حقيقته اعتماد 
القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولا بد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا 


والناس في باب التوكل ثلاثة أصناف: 


الأول: صنف متواكل اعتمد بقلبه على الله وأقبل عليه وترك العمل بالأسباب ولم يبذل جهدا في 
تحصيل المراد فهذا مسلك مذموم وهو التواكل ليس بالتوكل وهو طريقة الصوفية وقد ذمه السلف 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ربتعا قال: (كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون 
نحن المت وكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: (وَكَرَوّدُوا قَِنَ تبر الزّادِ التَقْوَى). 
479 البقرة*). وقد روي أن عمر بن الخطاب رََيَدعَنَهُ: (لقي ناسا من اليمن فقال: ما أنتم. فقالوا: 
متوكلون. فقال: كذبتم أنتم متكلون إنما المتوكل رجل ألقى حبه في الأرض وتوكل على الله عَرَصجَلّ). 

الثاني: صنف مش رك بالله تعاطى الأسباب وبالغ فيها ولم يعتمد على الله وفوض أمره إليه فهذا 
مسلك مذموم مخالف للشرع لأنه جعل الأسباب الحقيقية مؤثرة ومستقلة من جلب الخير ودفع 
الشر وتناسى خالق الأسباب ومسببها وهذا مسلك أرباب الدنيا وأهل الغفلة والشهوات قال تعالى: 
(وَعَلَى الله فتَوَكُلُوا إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ) .18 المائدة» 

الثالث: صنف متوكل على الله جمع في هذا الباب بين الاعتماد على الله وتعاطي الأسباب النافعة 
وهذا هو مسلك أهل التوحيد والسنة وهو الموافق للشرع وصريح العقل ومقتضى الفطرة السليمة 
لأن المؤثر حقيقة والمستقل بالنفع والضر هو الله ومن سنة الله أن جعل لكل شيء سببا موصلا إليه 
فكان تمام الدين وكمال العقل العمل بهما جميعا وهو مذهب السلف الصالح قال تعالى: (وَعَلَى 
رَبهِمْ يَتَوَكلُونَّ). ١9١‏ الأنفال» 

وقد كان رسول الله يك يفوض أمره لله ويجرد اعتماده لمولاه ومع ذلك يتعاطى الأسباب ولا 
يتحرج من ذلك فقد كان يأكل ويشرب ويتزوج ويتكسب ويلبس البيضة والدرع وغيره من آلاات 
الحرب يتقي بها بأس الكفار مع أنه سيد المتوكلين. وهذا يدل على أن تعاطي الأسباب النافعة مع 
الاعتماد على الله من السنة. 

وكذلك كان الأنبياء صلوات الله عليهم يباشرون الأسباب ويتكسبون ولا يتكلون كما في صحيح 

١ 
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0ك 
البخاري: («َإِنَ ني الل اوه عَليِْ السَّلَامُ كَانَ يكل مِنْ عَمَل يَِِ) . وفي صحيح مسلم: (كَانَ زكري 
عَلَهِ السَّلامُ تَجّاراً). 

ومن ظن أن العمل بالأسباب مخالف للشرع وسبب لنقصان التوكل على الله فانقطع للعبادة 
وترك طلب الرزق والتكسب فقد خالف هدي رسول الله يَيِةٍ وخرج عن طريقة السلف الصالح 
سئل الإمام أحمد بن حنبل عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون فقال: (هؤلاء مبتدعة). وقد 
سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي فقال: 
(هذارجل جهل العلم فقد قال النبي يَلِةِ: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال: لو توكلتم 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر أنها تغدو وتروح في 
طلب الرزق. قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة مهم). 

وقد أرشد النبي يَكِةِ في جملة من الأحاديث إلى استعمال الأسباب وبذل الجهد في تحصيل 
السب و الداع وعدم الركوق إلى الكسل والعمر اعتمادا علي وحم انويع اللخبرين عن 
أبي هريرة وَدَليََعَنهُ قال: قال النبي كَل ا الْقَوِيٌ َيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله من الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍ وَفِي 
ل خَيرٌ ا خض عَلَى مَا نُك وَا ع افولا تَْجِرْ ون أصَابكَ عَئْء فَكاتَْل لو ني معت كاد 
قن ولك نل در نوما ا قعل فَإنََوَْتح مَل اللَيْطَانِ) . رواه مسلم. وغين الزنير يخ 
العرام يدل : قال عَكهِ: الآذباخة أعدك لسبلة. : َمَ يي المجبل» قتي بِحُزْمَةِ مِنْ حطب عَلَى 
ظَهْرِهِ قيبيعَهَاء كفت الله بها وَ رك هين أذ يسأل لاس : أطي ).روا البخاري: 

وحسن التوكل على الله مرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المسلم في خروجه ومنامه وقضاء حوائجه وفي 
شأنه كله فلا جلب للنفع ولا دفع للضر ولا قضاء للحاجات إلا عن طريق التوكل على الله. فحسن 
الوكل اه لوعت ل يعاد امور دا نبو لبد يحصو ار كارا وتان ل اليه روه سين 
الشرور والفتن قال تعالى: (أيْسَ الله لله بِكَافٍ عَبّدَمُ) الور وعدن الس مالك زا اقال: 
قال رسول الله يك (إدَا خرّج الرَّجْلُ من بيت فقال: باسم للق تَوكّلتٌ على الى لا حَولَ ولا ف إلا 
بالل قال: يقال حينئٍ: هُديتَ» وكُفِيتَ» ووقيتٌء فتَتَنسَّى له الشّاطِينُ» فيقول شَيطانٌ آحَرٌ: كَبْف لك 
بِرَجُل قد هُدِيَ وكفي ووّقِي؟). رواه أبوداود. وقال رسول الله ول (يَا فلانْ إذا أوَيْتَ إلى فِراشِكٌ 
3 َل :اَّم انلَنتُ تَفيسي ليك ووجْتُ وهي إِلَبْكَه ولَوْضْتُ أئري إلنِكَ» جات هري 
إلَيِكَ رَعْبَةَ ورَهْبَةإِلَيْكَء لا مَلْجَأَ ولا مَنْجا مِئْكَ إِلَا إِلَيْكَء آمَنْتُ بكتابكَ الذي أَنْرّلْتَ» وبتبِيّكَ قَ الذي 
ا ا 
ابسن عباس وَعَِكمَته أن رسو ل الله يك كان يقول في صلاة الليل: (اللّهُم لّكَ أُسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ» 
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ةك 
وعلبك توكلت: وإلبك آتنثه وباك حاصّنت: الله أغْرد يريك لا إه إلا أن أن تضلي أن 
الح الذي لاتمُوتٌ وَالْجَنٌ وَالإِنْسُ يمُوتَونَ). متفق عليه. فينبغي على المؤمن أن يحافظ على 
أدعية التوكل ويستحضر معانيها ليقوى توكله على الله ويعينه الله على هذه العمل الجليل ويطرد 
الشيطان من حياته. 

وبعض المسلمين لضعف يقينه بالله مقصر في حسن توكله على الله غافل قلبه عن هذا الأصل 
العظيم ذاهل عقله عن خطره وعظيم فائدته. فبعض المسلمين اليوم تناسوا في سلوكهم العملي 
وحياتهم المعيشية التوكل على الله واعتمدوا على الوظائف الراتبة والآجور الثابتة. 

ومن ضعف اليقين بالله أن تكون واثقا بالمال الذي بين يديك أكثر من ثقتك بعطاء ربك مع أنه 
تكفل برزقك ووعد بكفايتك قال تعالى: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْفَكُمْ وَمَا توعَدُونَ).8؟؟ الذاريات» فإذا 
نقص مالك أو انقطع رزقك غلب عليك الهلع واليأس وسوء الظن بالله قال الحسن: (إن من ضعف 
يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عَرَعِجَلّ). ومن قوة اليقين بالله أن تكون برزق الله 
وعطائه أوثق منك بما في يدك من المال فإذا نتقص رزقك أيقنت أن الله سيرزقك ويغنيك من فضله 
لأنك محسن ظنك بربك الذي خلقك قال ابن مسعود ووَدَليَدعَنَُ: (إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا: 
ليس في البيت دقيق). وقال مسروق: (إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول الخادم ليس في البيت قفيز 
من قمح ولا درهم). وقال الإمام أحمد: (أسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء). 

فالمؤمن الحق عظيم التوكل على الرزاق لقوة يقينه بقدرة الله وعلمه ورحمته وسعة رزقه قال 
نعالبى: كا أرب يق مؤراق وما أريدة أن تطمقوق (ب1ه)]ذ انه شين لوال ذو الكو المي 
889 الذاريات4 فالتوكل على الله تابع لليقين كلما زاد اليقين بالله في قلب المؤمن زاد توكله على 
الرحمن وإذا نقص اليقين بالله نقص التوكل عليه. 

وقد انحرف بعض الناس اليوم في باب التوكل فغلوا في الأسباب وركنوا إليها واعتقدوا بها النفع 
والتفتت قلوبهم عن المسبب والخالق لها حتى صاروا يعتقدون الشفاء بالطبيب الحاذق وحصول 
الرزق بالوظيفة وحصول الأمن بإجراءات السلامة وحماية الممتلكات بالتأمين وهذا من تأثير 
الإنصباغ بالحياة المادية والمدنية وقد أبطل الله التعلق بالأسباب قال تعالى: (قل أَقْرَأَيْكُْ مَا تَدْعُونَ 
مِنْ دُونٍ اللْو إن أَرَادَنِي الله بر هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرٌَوِ أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه 


وه 
هو اا 


ل ل ا ل ا 9 5 ال د 0 0 
حَسْبِي الله عَلَيّهِ يَسَوَكُل الْمْتَوَكَلُونَ).88* الزمر» وقال تعالى: (وَمَا هُمْ بضَارَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا 
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بإِذْنِ الله).ط؟١٠‏ البقرة* أما مسلك ترك الأسباب بالكلية والتواكل فقد اندثر بالجملة ولم يبق إلا نزر 
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والتوكل على الله يتأكد في مواطن: 

-١‏ في طلب الرزق قال تعالى: (وَمَن يت الليَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا (9) وَيَرْدْفَهُ مِنْ حَيْثُ لَايَْتسِبُ). 
#“*الطلاق4 قال ابن عباس ييَزنََعَنُا: (نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة). وقال الربيع بن 
خثيم: (يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس). فمن عظم توكله على الله لم يخف 
الفقر سين ظلنه ررية ويخ بف تو كله غلك الله غلب :عليه الخرزف وسوء الظم بابله قال تعالى: 
لشن تزفق وإثاكة ) ب« الاسراء» وق سعد اد (لز انك وكات على اللر سن توه 
رَرَكَكُمْ كَمَايَرْْقُ الطَيْر تَْدُوا خمّاص) وَتَرّوْحُ بطانا). 

-١‏ عند لقاء العدو قال تعالى: (إن يَنصْرْكُمُ | ملا غَالِب لَكُمْ وَإِن يَحْذُلْكُمْ قَمَن ذَا الَّذِي يَنصركُم 
من بَعْدِه وَعَلَى الله فَليَتَوَكل الْمُؤْمِئُونَ).8١٠1‏ العمران» فمن توكل على الله بصدق وطلب 
النصر من الله منيبا إليه متس لحا بتقواه نصره الله على عدوه ومن توكل على نفسه واغتر بقوته 
وبارز الله بمعاصيه خذله الله وأظهر عليه عدوه. 


- عند كيد الكفار قال تعالى: (الَِينَفَلَ لهم لاس إن لنَّاسَقَذ بمَعُوالَكُمْ فَاحََوْهُمْ فاده 
مانا وَكَالُوا حَبْنًا اللَهُوَيهْمَ م الْوَكِيلٌ). 1 آل عمران» وني الصحيحين في غزوة نجد قال 
رسول الله طَكِِ: (إِنََجُلا نئي وَأنَاَئِم فأحَدَ السَيْفَ وَاسَْيقَطتُ وهو قَاِمٌ على رَأييء فلم 
أشعْر إلا وَالسَيْفُ صَلًْا في يد قال بي مَنْيَْنَعُكَ مِنّي؟ قال قلت الك ثم قَالَ في الثَائية: كن 


01 


يَمنعك م مني ؟ قَالَ قلت :ا نك كال : قَشَامَ السّيْف قَهَا هُوَّذًا جَالِسٌء ثم لَمْيَعْرض له رَسُولُ الويكلة). 


5 - عند نزول البلاء قال تعالى: (الَّذِينَإِذَا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُوا إِنَالِله وَإِنّ َيه رَاحِعُونَ )١157(‏ 


وي ا رق ع لير اوح لو ا اوه 5 1 ع 
ل ل ا 
لتخنين 3 ول الدلاه وابية ستشعر الثواب ولزم الآدب مع الله نفس الله كربه وفرج همه وعوضه 
خيرا عظيما. 


4- عند نزول المرض قال تعالى: (وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين).0٠‏ الشعراء» فمن اعتقد أنه لا شافي 
ل 
كفب ىثري اناك ولع الذي نرب لعقلف) .روا الترمذي 000 
باسمعين للاعوة | لبن ائنه قال الى ردان راز كن اتسين اش لق لح ا 2 
ار 
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الْعَرْش الْعَظِيم).98؟ التوبة4 وليس ثمة أمر يعين على مشقة الدعوة إلى الله والصبر على أذى 
المخالفين كالتوكل على الله والاستعانة به. 


1 © 


وثمة أمورتعين على التوكل على الله وتقوية في قلب العبد: 
-١‏ العلم والتعرف على أسماء الله وصفاته وربوبيته وأفعاله. 
؟- التفكر والتأمل في كمال علم الله وكمال قدرته وإحاطته بكل شيء. 
"'- أن يوقن العبد أن الله وحده هو المتفرد بتدبير شؤون الخلق وتصريف أحوالهم. 
5 - أن يتأمل في فضل التوكل وعظيم أثره في تحقق المطالب. 
- أن يعتقد أن الأسباب مهما عظمت وكانت نافعة فاءنها لا تنفع ولا تضر استقلالا لأنها مخلوقة 
ليس بيدها شيء. 
5- أن يحسن الظن بربه ويعظم الرجاء به. 
تفنكت 
وثمة أمورتنافي التوكل وتضعفه في قلب المؤمن: 
-١‏ الجهل بأسماء الله وصفاته وقدرته وعلمه. 
-١‏ الاغترار بما أوتي العبد من مال ومنصب وجاه وعلم فيتكل قلبه على هذه الأمور ويحرم التوكل. 
-٠‏ الفتنه بالدنيا والجري وراء الأسباب المادية والمبالغة فيها واعتقاد أنها تحقق المطلوب مطلقا. 
- الركون إلى الخلق والاعتماد عليهم في قضاء الحاجات. 
- ضعف وازع الإيمان والإعراض عن طاعة الرحمن. 
5- الإسراف على النفس بالذنوب والإغراق بالشهوات المحرمة. 


© © 


الا 
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وإذا اعتمد المؤمن بكليته على الله وأحسن التوكل عليه وبذل وسعه في تعاطي الأسباب تحقق 
مطلبه بإذن الله ولو كان مقصرا ني العمل أو متعاطيا سببا ضعيفا لا يؤثر أثرا كبيرا في العادة. وكثير من 
فتوحات أهل الإيمان وأحوال الأولياء الصادقين وقصصهم العجيبة تشهد لهذا الأصل ومن ذلك 
أيضا ما ورد في صحيح البخاري في قصة المقترض من بني إسرائيل الذي جعل الله شهيدا في قرضه 
لما حب حل ل مركا ترضي اللعال ان عقي رالغادي البضر راد :(اللَّهم نك تلم ني 
كُْتْ تَسَلَفْتُ فلن آلف دِيارء َسَأَلِي كفيلا. َقَلْتُ: كَمَى بالله كفِيكا. فَرَضِيِ بك وَسَألَنِي شَهِيدَا' 
تلت كَقَى بالله شَهِيدَاء فَرَضِيَ بِكَء وَأَنّي جَهَدْتٌ أَنْ أجدَ مَرْكَبًا أبْحَتُ ِليْهِ الَّذِي لَه قَلَمْ فز وَإِني 
أَسْنَوْدِعْكَهَاء قَرَمَى بِهًا في البَحْرِ حَنَّى وَلَجَتْ فِيه). ثم وصلت الخشبة إلى المقرض بإذن الله لعظم 


والمتأمل اليوم في حياتنا المعيشية يجد غياب مفهوم التوكل أو ضعفه في بعض الأحوال وهذا 
بون جاتر رياوت اتير كرا ونيا كاز الاو كل تطعا الو جا مرا رسيا الصوط الي تروب 
الحييد ااحيد : (أَنَ أبَابَكْرِ كَانَيَسْقُطُ السَّوْطُ مِنْ يِه فلا يَقُولُ لِأَحَدٍ تَاوِلْنِي إَِاهُ؛ تن : خلياي 
أكرتي أن لا أشال اناس 433 


وحسن توكل المؤمن على المولى يورثه كمال الإيمان ويجعله غنيا بالله متعففا عن كسب 
4252624ا76:656464:ر:ارارااااااااااا ا 0 


بلعو ساسم 


اللشورس التسا لَه 000062 نشول لو اتا اق تل مب نلك ب 
ان عازن فل عضب علي قل زر 0 َ لأَمْلِكَ كُلْتْ وثلة 
آل ربمق :بغر ما يقبت لأغلا. قل نقد لهم ل ورشرك لت واف 


1 َسْبِقَه إلى شَيْءِ أَبَدَا). 

والمتوكل على الله حق التوكل مطمأن البال ومنشرح الصدر واثقا بالله لا يحزن من واقع حاله ولا 
بي ون الس عد يويد ا جا وساب 
ب يس ل اس قبة قال تعالى :(إأي توكلت على اووس ربكم تَامن 
نوا اقلا 13 مويه ا عن ددا ارقي بيس لوالاو معت لي لا 
فتتناوشهم المخاوف ويخوفهم الشيطان بالفقر وتبدد ثرواتهم ويقذف في قلوبهم الوهن والخوف من 


المسكتيل فركار 0 يمال الله ويجرمر د السو من الخير قال تعالى (هَا أَنتُمْ هَوٌُلَاءِ تَدْعَوْنَ لتنفِقُوافي 
سَبيل الله فَِدكُم من يَبْحَلَوَمَن يَْحَل فَِنَايَبَْلْ عَن نَقْسِهوَاللة 5 الْعَييٌ وََنتمُ الْفغَرَاُ). 88 محمد» 


شرن 
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اوسا حا و ل و و 
رسول الله حين كاده الكفار. فعن ابن عباس ودَيَدْعَنها قال: (حَسْينًا الله وذ هم الوكيلء قالها رايم 
عليه السَلَامُ حينَ لي في ال وقالهَا محمد حِينَ قالوا 0 0000 
َرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبًا الله وَنْعُمَ الْوَكِيلُ) .178 آل عمران4). رواه البخاري. 

ومن أعظم فوائد التوكل على الله أنه يطرد ا لخوف والقلق والتوتر والحيرة من نفس المؤمن 
وورة الئجات و اقيق والما يله وثرة العرم "لوغيد اليج مسعوه 32 315 لوسرل الهج 
(الضرة شرك كالحقاء وها يتا لا وق الله تنيقة بالتركل)دترواه أنونداوة: 


والطيرة وسوء الظن سبب لوقوع المكروه وحسن التوكل على الله والثقة ب سبب لدفع الشر 
ونزول الخير قال ابن القيم: (وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به كما 
يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير 
به. وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به 
فكان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بجنة 
واقية. وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجا مع الله 
غيره خذل من جهته وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها). 

والمتوكلون على الله حقا في الدنيا هم عن السيين لقان 1 عره اللي يمرن الج تور 
حساب وعذاب كما ورد في صحيح البخاري قول النبي وِكة: وذ لايق اكيستتين أن 
ِميْرِ حِسَّابٍ...َفَالَ: هُمْ الَِّينَ لا يَسْتَرْ فُونَ وَلا يَتَطيرونَ وَل يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبهِمْ يتوَكلُونَ). 

فينبغي على المؤمن أن يحسن التوكل بالله في حله وترحاله في خوفه وأمنه في فقره وغناه في صحته 
وسقمه في خلوته وجلوته في طاعته وعبادته ونسكه وجهاده وأن يكون حسن الظن بالله مستوثقا بالله 
يائسا بمافي أيدي الخلق بل : ثقته بالله أعظم بما في يده من الأسباب موقنا تمام اليقين أن ما كتب له 
من أجل ورزق وسعادة وشقاوة وسرور وغم ويسر وضر واقع عليه لا محالة. 


س0 
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ةك 

مراقبة الله في السر 

مراقبة الله في السر من الأعمال الجليلة التي تنش عن اتصاف المؤمن بكمال الإيمان وكمال 
النصح فكلما زاد إيمان العبد زادت مراقبته لله قال تعالى :(وَتَوَكَل عَلَى الْعَِيزِ الرّحِيمٍ (917) الَّذِي 
يكحن تقوم 010 تبك في السَّاجدِينَ (014) نَمو الّعِيع الع يم 7٠١.)‏ الشعراء» وقال 
تعالى (يَعْلَّم حَائَِة الْأَعيّن وَمَا تَخَفِي الصَّدُورٌُ).198١غافر»‏ قال ابن كثير: (يخبر تعالى عن علمه 
التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها دقيقها ولطيفها ليحذر الناس علمه 
فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء ويتقوه حق تقواه ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه فإنه تعالى 
بطر اا جا ريا ار ملسي لسري معاي السروار 
وقال رسو ل الله كَكةِ لأبي ذر رََدَيهعَن: :“لاتق الله حدما كُنْتَ). رواه الترمذي. ومراده: اتق الله في السر 
والعلانية وراقبه في سرك وفي خلوتك كما تراقبه في علانيتك مع الناس. 


وهذا العمل الجليل ينفرد به خاصة أهل الإيمان الذين قدروا الله حق قدره وعه عظموه حق التعظيم 
وتحاهتوا بكارييم قنره (ل علبهم راط ريم وروا لهم وعلمه يحانوى واه هذاه ووعيةة 1 
الآخرة واستحضروا معية الله لهم ني كل الأحوال قال تعالى (وهوة لامك ور 
).#2 السديد ةوقال تعالن : ا 0 (وَاعْلَموا أن الله 
َعْلَمُ مَا في أَنْفْيِكَمْ فَاحْدَّرُوةٌ) .9ه ”” البقرة # 


وإذا أيقن العبد أن الله مطلع على سائر أحواله لا يخفى عليه شيء من حاله يعلم سريرته كما 
يعلم علانيته ولا يحجزه ساتر من رؤيته لفعله وسمعه لكلامه وعلمه بنيته مهما استخفى عنه أوجب 
لداذلك مراقبة الله فى السر وعشييه كنال المنقية كما فغل الى يوسب #2146 لمك حين روادثه 
امرأة العزيز في كمال غناها وجمالها وهوغلام عندها وفي سن الشهوة وخلوتهما محكمة بلا رقيب 
لكو سيا اي جح ا الو وي ل الو م 
مراقبته لربه وقوة يقينه قال تعالى: (وَرَا وَدَنْهُالِّي هُوَ فِي بَيْتهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلََّتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ 
لَكَ قَالَ مَعَاذَ الله نه َب أَحْسَنّ مَنْوَايَ إِنَّهُ لا ُفْلِحُ الظَالِمُونَ). 769 يوسف» 


وحقيقة مراقبة لله أن مستحضر المؤمن مشاهدة الله له في هذا الموقف وقربه له فينز جر عن فعل 
المعصية ويقبل على الطاعة ويتزين له بحسن العمل ظاهرا وباطنا كما يتزين المرء عند لقاء الأمير 
والله أجل وأعظم قال ابن المبارك لرجل: (راقب الله تعالى. فسأله عن تفسيرها فقال: كن أبدا كأنك 
ترى الله عَرَصجَلّ). 
١‏ 
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وجل 6 امات مضب وَجمَالٍ قل إن أَحَافٌ الله لله( والتصح في العبادة قال رسول لله كا 
نعلت يغلي ون قِبَلّ وَجْهدء فَإِنَ لله قبل وَجْهِهِ إِذَا صَلَى) .رواه مسلم. .وتورث 


القلب خشية وخشوعا وبكاء كمافي الصحيحين: زو كراش عاك قاضي 2 . ومن 
الب ل ا ا و ا 0 و 
لظ نين اين لَجاهئنِي: 
3 0 0 


َأعْطَينَْاعِشْرِينَ ومئة ديار على أَنَ نََلَي بيني وبيْنََْسِهَا' َمَعَلَتْء حَتَى إِذَا قَدَرْتُ عليه قَالَتْ: 


لا أْجِلْ كك أَنْتَْض الحَائَم| لابحَفوء فرت من اضوع عَليَاه َاْصَوَفْتُ عََْاوحي حب 


النّاسِ إِلَيّ» وتَرَكْتٌ الذَّهَبَ الَذِي أَعْطَبْتهاه اللّهمِنْ كُنْتُ فَعَلّتُ ابَِْاءَ وجْهكٌء فَافْرْجْ عََامَا نَحْنْ 
قد فالترخيت الصخرة), 

ومن راقب الله في السر حسن عمله وعظم يقينه ووجد حلاوة الإيمان واطمآن قلبه وقذف الله 
نورافي قلبه وضياء في وجهه ووجد سعة في رزقه وبركة في أهله وألفة ومحبة فيما بينه وبين الخلق 
ومح ار حا روي ل ير سر ا ل 
00 إن الله يحب د الخوسين) :8ه« البعرهة وق حديت جبريل : (قال: ها الإختنان؟ قال: أن 
تَعْبدَ الله نك تَرَاه فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاه قن يَرَاك). متفق عليه. 


وعبادة السر من أجل الطاعات لأنها مبنية على حسن المراقبة لله والإخلاص المحض واليقين 
سوم ا يد ا لويد (إن 
تَبدُوأ الصَّدَمَاتِ فَنِعِمّا هي وَإِن تخفوهًا وَتَؤْتَوهًا الْفقرَاء فَهُوَ حَيْرٌ م ا 
ا ل ا ال 0 
لاظل إلاظله: (وَرَجُلُ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَِ فَأَحْمَاهَا حَبَّى لاتَعْلَمَ شِمَالُهُمَا تُْضِقٌ يَعيْهُ). ونص أهل 
العلم على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية وفي سنن أبي داود: (الْجَاهِرٌ بِالْقَرْآنِ كَالْجَاهِرِ 
بِالصَّدَقَةِ والْمُسّرٌ بالَْرْآنِ كَالْمُْسَّرِ بالصَّدَقَةِ). وهذا يدل على أن الإسرار بقراءة القرآن أفضل من 
الجهر به للبعد من الرياء. ولذلك كان السلف الصالح يستحبون أن يكون للرجل عمل صالح 
يخفيه عن سائر الخلق ويستحبون إخفاء النوافل من صوم وقيام وتلاوة وصدقة قال الزبير بن 
العوام يَلَدُعَنَهُ: (اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيئ). وكان 
أيوب السختياني يقوم الليل كله ويخفي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع صوته كآنه قام تلك الساعة. 

١6 
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2 
وقال محمد بن واسع: (لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة 
واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في 
الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه). 

وفي المقابل من أخفى الكفر والبدعة في السر مخادعة لله ولم يراقبه فقد توعده الله بالعذاب 
العظيم في الآخرة وقد ذم الله المنافقين وعاب عليهم هذا المسلك الخبيث بقوله: (إِنَ الْمْنافِقِينَ 
يَحْادِعُونَ الله وهو خادِعُهُمْ) .14 النساء» وقال تعالى: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النََّسِ وَلا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله 
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْيبَيَنُونَمَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) ٠١87.‏ النساء4 وقد سلكوا هذا لسوء ظنهم بالله واعتقادهم 
أن الله ل يطلع على سرائرهم ويخفى عليه حالهم قال تعالى: (وَمَا كم ميرو أن يَشْهَدَ عَليكم 
سَمْعْكُمْوَلا أْصَارْكُمْ وَلا نوكم وَككِين نكم أن له كاي كيرأيكا لقار 0 151260 
الّنِي تخي دا قَأَصْبَحْتُم مّنَّ الْخَاسِرِينَ). 779 فصلت* ومن الخداع التلاعب بحدود الله 
وأحكامه جاء رجل إلى ابن عباس وَدََيَدعَتْها فقال: (إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل فقال: 
من يخادع الله يخدعه). وقال ابن القيم: (مخادعة الله تعالى حرام والحيل مخادعة لله). فكل من 
تحايل على ارتكاب المحرمات وإسقاط الواجبات فقد خادع الله تعالى قال أيوب الس ختياني في 
المحتالين: (يخادعون الله كما يخادعون الصبيان فلو أتوا الآمر عيانا كان أهون علي). 


والذين يعصون الله في السر صنفان: 

الصنف الآول: من يلازم فعل المعاصي والخبائث وترك الفرائض في السر استهانة بالله ومخادعة 
له عَرَجَلَ واستخفافا بعذابه وهربا من إنكار المؤمنين عليه وهذا حال المنافقين الذين جعلوا خلوتهم 
خيانة وفجورا وعلى هذا الصنف يحمل ما ورد من الوعيد في انتهاك الحرمات في الخلوات قال 
تعالى: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ اناس وَل يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ ينون مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ). 
889 النساء». ولا يطبع المؤمن على تلك الحال لكن إذا غلب على حاله الفجور في الخلوة صار 
فيه شبه من المنافقين قال بلال بن سعد: (لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر ولا تكن عدو 
إبليس والنفس والشهوات في العلانية وصديقهم في السر). 

الصنف الثاني: من يكون مبتلى ببعض الذنوب ولكنه يخفي ذنبه ولا يجاهر به أمام الناس 
تخليما لجريات الدرط! لاريم لخررة ا التصيري و دار لوازي وز لانكما رين افوا ان 
المؤمنين المذنيين ولا يلحق بالصنف الأول لأنه داخل في قول النبي ككل: (كل أَمَتَى ي معَاَى لا 
المُجَاهِرِينَ» وَإِنَّ مِنَّ المُجَاهَرَ ول فخ واداا ظهات 3 ايم وله ارا لاماي ار 
َا فُلانُ» عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْبَاتَ يَسْْرْه رَبك وَيُضْبحُ يَكْشِفُ سِثْرٌ اللو عَنْةُ). متفق عليه من 


١ك‎ 
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ةك 
حديث أبي هريرة. ومعصيته سرا أخف جرما من المجاهرة بالمعصية وقد روي في الخبر المرسل في 
مستدرك الحاكم: (اجْتَْبُوا مَذِه الْقَاذُورَة التي نَّهَى اللعَنّْهَا فَمَنْ ألم يشتير بِسِيْر الله وَلْييُبْ إِلَى الله 
قَإِمَدُْمَنْ يُنْدِلَنَا صَفْحَتَُ نُقَمْ عَلَيْه كناب الله عَرََّ). ولاتكون خلوة المؤمن المفرط كلها فجورا 
وخيانة بل فيها عمل صالح وتكون عادته الإحسان والتوبة بعد الإساءة. 

وممايحبي المراقبة في قلب المؤمن أن يجتهد على التعرف على أسماء الله وصفاته ليتصور 
عظمة الرب وسعة علمه وسمعه وبصره وإحاطته بأحوال الخلق فيتولد عنده ويتجدد معنى الحياء 
والخوف والتعظيم والتوقير لله. وكذلك كثرة الذكر باللسان يشعر المؤمن بقرب الرب ومراقبته. 
وكذلك التفكر في آيات الله يشعر بقرب الرب سبحانه للعبد. ومما يزيد في المراقبة لله العلم والتأمل 
في فضل وثواب الخشية والطاعة في الغيب والسر. وكذلك التفكر في شدة الحساب وأحوال الموقف 
بين يدي الرب يوم الآخرة يوجب شدة المراقبة. ومما يقوي المراقبة زهد القلب في الدنيا وترك 
الترف وكثرة الملذات والإقبال على الطاعات واغتنام الأوقات بالأعمال الفاضلات. ومن الوسائل 
المهمة التي تشحذ الهمة على المراقبة مذاكرة أحوال أهل المراقبة من الأنبياء والصديقين وأحوال 
السلف الصالح مليئة بالعبرة والعظة في هذا الباب. 

وسريرة العبد لها أثر عظيم في صلاح علانيته ونجاته في الآخرة فمن كان مصلحا لسريرته 
صلحت علانيته ومن اعتنى بعلانيته وهجر سريرته كانت علانيته مظهرا أجوف كالجسد بلا روح 
وكانت ثمرتها ناقصة وخشي عليه من الانتكاسة والندامة يوم القيامة لأن إصلاح السريرة من أعظم 
أسباب الثبات على الإيمان قال سفيان بن عبينة: (كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 
بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح ما بينه وبين اللّه أصلح اللّه ما 
بينه وبين الناس ومن عمل لآخرته كفاه اللّه أمر دنياه). قال تعالى: (يَوْمَ تِبْلَى السَّرَائِرُ). 1 الطارق» 
قال ابن عمر وعََةعَا: (يبدي اللّه يوم القيامة كل سر خفي فيكون زينا في الوجوه وشينا في الوجوه). 
وقال قتادة: (إن هذه السرائر مختبرة فأسروا خيرا وأعلنوه إن استطعتم ولا قوة إلا بالله). وقال 
الربيع بن خثيم: (السرائر السرائر اللاتي يخفين من الناس وهن لله بواد التمسوا دواءهن. ثم يقول: 
وما دواؤهن إلا أن تتوب ثم لا تعود). 


ولذلك من كان قلبه مدمن على دسيسة خبيثة راض بها فيخشى أن تغلب عليه عند موته فيختم له 

بسوء والعياذ بالله قال ابن رجب: (وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها 

لفاس [ماهى بعل عمل م يع وتعر ذلك شلك للتضميل النكقيا ترنسيع سر ك1 عمد الموك): 

ومن كانت له سريرة سوء أظهرها الله للخلق في الدنيا ولو بالغ في إخفائها عقوبة له وربما أخرها ثم 
ل 
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فضحه على رؤوس الخلائق في الآخرة قال عثمان وَدَنَدعَنَُ: (ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عَرَيجَلّ 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه). 

ومع انفتاح العالم وشدة الغزو الثقافي وتنوع وسائل التقنية والتواصل الاجتماعي الشباب 
والفتيات مهددون بأخطار عظيمة وشرور جسيمة ولاعاصم لهم من هذه الفتن إلا بمراقبة الله في 
السر فينبغي على الشاب المسلم والفتاة المسلمة أن يعتنوا عناية فائقة بهذا العمل القلبي ويجتهدوا 
في التخلق به والتربي عليه واستحضاره في سائر الأحوال ليعصموا أنفسهم ويسلموا من الفتن. وعلى 
أمور الأولياء والمؤسسات التعليمة والتربوية والجهات المسئولة واجب عظيم في دلالة الأبناء لهذا 
الخلق وإيقاظه في نفوسهم وزرعه في ضميرهم عن طريق الحوار والنصيحة والقصة المؤثرة وبيان 


فضله وآثاره الحسنة في المجتمع. 
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47 سس ير 
خلق الورع 


من الأخلاق الفاضلة التي تحفظ المؤمن في دينه عن الخوض في الفتن والشبهات وينال به 
الدرجات العلى في الإيمان خلق الورع قال تعالى: (يَ أَيُّهَا الرّسْلٌ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتٍ وَاعْمَنُوا صَالِحًا 
إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). 19 المؤمنون» وقال تعالى: (وَيْيَابِكَ فَطَهّرْ).8؛ المدثر» قال ابن القيم: 
(قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب. فكنى عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم النخعي 
والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير قال ابن عباس وََتَِمَ: لا تلبسها على 
معصية ولا غدر). وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: (فضل العلم خير من فضل العمل وخير ديتكم 
الورع). وقال عمر بن عبد العزيز: (أرى أفضل العبادة اجتناب المحارم وأداء الفرائكض). وقال الحسن 
البصري: (ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نباهم الله عنه). وقال الحسن البصري: (أفضل 
العبادة التفكر والورع). وقال سعيد بن المسيب: (العبادة الورع عما حرم الله والتفكر في أمر الله). 

وحقيقة الورع أن يترك المؤمن ما حرمه الله ويترك أيضا الأمر خشية الوقوع في الحرام ويفعل 
الواجب ويفعل ما كان وسيلة إليه فيترك كل ما يضره في الآخرة من المحرم والوسيلة إليه فكل ما 
يشك المؤمن فيه يتركه وينتقل إلى مالا يشك فيه قال رسول الله يَكِ: (دَعْ مَا يَرِيبُكٌ إِلَى ما لا يَرِيبُكَ» 
كَإِنْ ادق طهاينة وَإِنْ الكَوْت رية) روا الترمذي: قال العطابين: (كل ما شنككت فيه فالورع 
اجتنابه). وقال إبراهيم بن الأشعث: (سألت الفضيل عن الورع فقال: اجتناب المحارم). وقال 
ابن تيمية: (وأما الورع فإنه الإمساك عما قد يضر فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر فإنه 
من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى 
يوشكك أن يواقعه. وأما الورع عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة لما تقترن به من جلب منفعة 
راجحة أو دفع مضرة أخرى راجحة فجهل وظلم وذلك يتضمن ثلاثة أقسام لا يتورع عنها المنافع 
المكافئة والراجحة والخالصة كالمباح المحض أو المستحب أو الواجب فإن الورع عنها ضلالة). 
وقال ابن القيم: (وقد جمع النبي َل الورع كله في كلمة واحدة فقال: (مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكهُمَا 
َايْْنِيه). فهذا يعم الترك لما لا يعني: من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر 
الحركات الظاهرة والباطنة فهذه كلمة شافية في الورع). فالورع عام في كل قول وفعل وعلم وعمل 
وعبادة ومعاملة وعادة وعلاقة وليس خاصا في باب أو مسألة. 

والورع عمل قلبي يفتقر إلى الإخلاص ولا يصح بلا إخلاص ومن ترك شيئا تحرزا منه لمخالفته 
لطبعه أو لعادة قومه ولم يحتسب الثواب من الله فلا يصح ورعه ولا يكون متورعا قال ابن تيمية: 
(واعلم أن الورع لا ينفع صاحبه ويكون له ثواب إلا بفعل المأمور به من الإخلاص). 

لكر 
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والورع قسمان: 

الأول: ورع واجب: وهو ترك المحرمات وفعل الواجبات. 

الثاني: ورع مستحب: وهو ترك ما يشتبه في تحريمه وفعل ما يشتبه في وجوبه. 

قال ابن تيمية: (فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به محمدا كَلِةِ فهو اتقاء ما 
يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح ويدخل ني ذلك أداء الواجبات 
والمشتبهات التي تشبه الواجب وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام وإن أدخلت فيه 
المكروهات قلت: نخاف أن تكون سببا للنقص والعذاب. وأما الورع الواجب: فهو اتقاء ما يكون 
سببا للذم والعذاب وهو فعل الواجب وترك المحرم والفرق بينهما فيما اشتبه أمن الواجب هو أم 
ليس منه؟ وما اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ليس منه؟ فأما ما لا ريب في حله فليس تركه من الورع 
وما لااريب في سقوطه فليس فعله من الورع). 

ومنشاً خلق الورع من الخوف والخشية من الله فهو ثمرته وفائدته وكل ما زاد الخوف في قلب 
المؤمن كلما زاد ورعه وتوقيه مما يضره في الآخرة وكلما نقص الخوف في قلب المؤمن نقص ورعه 
وخاض في المحرمات وتساهل في أسبابها قال أبو عبد الله الآنطاكي: (من خاف صبر ومن صبر ورع 
ومن ورع أمسك عن الشبهات). 

ولا يسلم المؤمن من الحرام حتى يعمل بالورع قال ميمون بن مهران: (لا يسلم للرجل الحلال 
حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال). والورع سهل على أهل الديانة قال سفيان الثوري: 
(ما رأيت أسهل من الورع ما حاك في نفسك فاتركه). 

ويدخل في معنى الورع ترك الشبهات في أمور الدنيا التي يختلط فيها الحلال والحرام ولا يمكن 
لبا ل ل الح ا ا راردا : سمعت 
سد ع 4 (إنَ حلا مانس اسمن 


َرْعَى عَوْلَ الْجِمى يُوشِكٌ أَدْيَْتَمَ فيه اَن لكل ملك حمىء ألَا إن حِمى ال مكارم) . وقد 

غبى الله تعالى عن الاقثرات من المحرمات بقوله: (ثِلكٌ حُدُودٌ الله قَلا تَقَرَيُوهًَا) .1407 البقرة» وقال 

إبراهيم بن أدهم: (الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات). وقال ابن رجب: 

(فهذا الذي اشتبه عليه إن اتقى ما اشتبه عليه حله وحرمه واجتنبه فقد استبرأ لدينه وعرضه بمعنى أنه 

طلب لهما البراءة مما يشينهماء وهذا معنى الحديث الآخر: (دَعْ مَا يَرِيبّكَ ِلَى مَا لا يَرِيبكَ). وهذا 
1١.‏ 
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هو الورع وبه يحصل كمال التقوى). ويدخل في المتشابهات المال المختلط بالحرام من مسروق 
وربوي ومغشوش والعقار المشتبه فيه والطعام المشتبه في حرمته واللباس المشتبه في تحريمه 
والمعاملات المالية المشتبه فيها والنكاح المشتبه فيه وغير ذلك من أمور الدنيا التي يختلف الفقهاء 
في حرمتها وحلها والفاصل فيما اشتبه الناس في حكمه في المسائل النازلة وكثر فيه الاختلاف من 
غير مرجح شرعي قلب المؤمن الصادق مع ربه المتبصر في دينه فيعمل بالورع المتين ويستفتي قلبه 
لجا تك سر د لسار الا رن 
له عن وابصة بن معبد ووَعَلَهَعَنَهُ قال :(أتيتْ رَسُولَ اليك َقَالَ الك سال عن1لة؟ ل 0 
َقَالَ: اسْتَفْتٍ قَلبّكَ, الْبرٌ مَا اطْمََنْتْ إِلَيْه اللشَ واطتان اليه القلب» وَالإِنُمُمَا حاكٌ في النفُسِ رك 
في الصَّْرِء ون أَاكَ اناس وَأَفْتَوَكَ) ووفاة احمد اول مس مدا عن النو الى يمان 42 
قال سا1 سول الله يك عَنِ البرّ والإثم قال الو ا ا 
وَكَرهُتٌ أَنْ يَطَلِعَ عليه الّاسُ) . وقال ابن القيم: (لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن 
نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها لقوله يِه استفت نفسلك وإن أفتاك الناس وأفتوك). فالبر 
أن تركن إلى اليقين الذي تطمأن إليه نفسك وتترك الأمر المشكوك فيه الداخل في الشبهات إذا لم 
يتبين لك بوضوح إباحته وخلوه من المحذور ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما المسائل 
التي ورد فيها نص بعينها وأفتى العالم فيها بمقتضى الدليل فيجب على المستفتي قبولها ولا يلتفت 
إلى انشراح صدره قال ابن رجب: (فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي 
الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر 
الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فهذا لا عبرة به). 

وعلامة الورع المتين ترك الشبهات والبعد عن مواطن الفتن وعلامة التجاسر وقلة الورع 
استباحة الشبهات والخوض في الفتن بلا خوف من الله قال سفيان بن عيينة: (لا يصيب عبد حقيقة 
الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه). ومن ابتعد 
عن الشبهات واتقاها حفظ دينه من النقص بتعاطي الحرام وحفظ عرضه من الذم والسمعة السيئة 
أما من خاض في الشبهات وتجرأ عليها فقد عرض نفسه للخطر وتسبب لنفسه الوقوع في الحرام 
والاستخفاف في الشبهات يوقع في الكبائر. 

وأما استباحة العظائم والتحرز من الصغائر والتشديد في إتيانها فهذا ورع بارد سامج مخالف 
للشرع سأل رجل من أهل العراق ابن عمر ويعَزنََعَْا عن دم البعوض أنجسٌ هو؟ فقال: (سبحان الله 
تقتلون ابن بنت رسول الله يَلِةِ الحسين بن علي وتسألون عن دم البعوض؟). فلا يسأل عن الصغائر 
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إلا من تحرز من العظائم أما من رق دينه واستهان بالكبائر فليس من أهل الورع ولا ينبغي له سلوك 
طريقهم والتحلي بزيهم قال ابن رجب: (وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن 
الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشامبت أعماله في التقوى والورع فأما من يقع في 
انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر 
غلية وهلا حال يعشى المتكلفية المرائية يسلك هذا المسلك). 

ومن الانحراف في باب الورع الاعتقاد أن الورع خاص بتوقي الحرام ولا يدخل في فعل الواجب قال 
ابن تيمية في بيان الغلط في الورع: (أحدها: اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك فلا يرون الورع إلا في 
ترك الحرام لا في أداء الواجب وهذا يبتلى به كثير من المتدينين المتورعة ترى أحدهم يتورع عن الكلمة 
الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة ويتورع عن الركون إلى الظلمة من 
أجل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا ومع هذا يترك أمورا واجبة عليه إما عينا وإما كفاية وقد تعينت 
عليه من صلة رحم وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل وحق مسلم وذي سلطان وذي علم 
وعن أمر بمعروف ونبي عن منكر وعن الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم 
ودنياهم مما وجب عليه أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى بل من جهة التكليف ونحو ذلك). 

ومن الورع المظلم أن يتحرز المؤمن من أشياء تساهل فيها العرف ولم يشدد فيها الناس في 
العادة قال الأنماطى: (كنت عند أحمد بن حنبل وبين يديه محبرة فذكر أبو عبد الله حديثا فاستأذنته 
بأن أكتبه من محبرته فقال لي: اكتب يا هذا فهذا ورع مظلم). فمن استعمل الورع في غير محله 

الأول: من كان تاركا للورع في الجملة جريئا على انتهاك الحرمات مجاهرا بالفواحش كحال 
٠ 5 5‏ 1 . 5 8 00 عتم 2 2 2 2 2 تر 2 عه 
الفجار المفسدين في الأرض قال تعالى: (إِن الذِينَ يُحبُونَ أن تشِيعَ الفاحشّة فِي الذِينَ آمَنوا لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ فى الذَنْيا وَالْآخرَّة).(19 النور» 

الثاني: من كان عامل بالورع في الجملة حريصا عليه لكنه تاركا للورع في خصلة واحدة فتراه 
ملازما للشرع غالبا لكنه يتساهل في باب الآموال أو باب النساء أو الخوض في الفتنة أو يتورع في 
تساهله في بعض الأمور ويسارع في التوبة ويلزم الشرع ويدرك أنه على خطر قال ابن المبارك: (لو أن 
رجلا اتقى مائة شيء ولم يتورع عن شيء واحد لم يكن ورعا). 
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الثالث: من كان ملازما للورع في سائر أحواله مواظبا على اتباع الشرع متورعا في الكبائر والصغائر 
فارا بدينه عن الفتن متبعا للسنة تاركا للشبهات فهذا كحال الأولياء الصادقين قال رسول الله يَكِهِ: 
(فعن انتى الشتوات اتندا ادوم وعضو]ء مق عليه. 
ححرء له دمائهم وأعراضهم وأموالهم قال تعالى : (وَم و ينكل ترا شعن لجال عي خاي 
فيهًا وَعَدْ عَضِبَ الل عَلَيوَلَعنَه وعد لَُعَذَابَا عَظِيما. 47 النساء» وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن 
سر قال 00-5 َال لمن في ةن ديند مالم يب 5 دما حَرَامًا). 
م ا ب م 
القتال في الفتن قال بشير بن عقبة: قلت ليزيد بن عبد الله بن الشخير: (ما كان مطرف يصنع إذا هاج 
والمؤمن حقا من كف يده عن انتهاك حرمة الدماء المعصومة ولم ينساق وراء الفتن. والتساهل في 
دماء المسلمين والخوض في الفتن مسلك الخوارج المخالفين للسنة الذين ذمهم النبي كَِةِ وأنكر 
مالي ما بيك افر يكار ل اتاد كر كاري زعو كلقي رربي يعر ما الميسة يد 
رادو اليك ويخرجو مو النواطات ووقرترة متب السسلوين كال اندي 1 لبهم ام فيكم 
قَوْمْتَحْتَرُونَ صَلاتَكُمْ مع صَلاتهمْ وم صِيامَكُمْ مع صِيامِهِمْ» وعَمَلَكُمْ مع عَمَلِهِمْ» ويَفْرَؤُونَ القَرْآنَ 
لَايُجَاورٌ حَناجِرَهُمْ يَمْرّقُونَ مِنَ الدّين كما يَمْرّقٌ السَّهُمُ مِنَ الرَِّيّة). متفق عليه. فعندهم خلل 
عظيم في مفهوم الورع يتورعون في باب الفرائض ولا يتورعون في باب المحرمات ويتورعون عن 
نكاية الكفار ولا يتورعون عن حرب أهل الإسلام فشرهم وفتنتهم وبلاؤهم منصب على المسلمين 
كما ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وَدَلنَدَعَنَهُ قال : قال النبي 45ة: (إنَ مِن ضِعْضِي هَذَا 
ما يفَؤودَ رآ اجاور ناجرم ُو أل الإنلام وَدَُودَأخل لزان يمرو 
مِنَ الإشلام كما يَمْرٌ رق السَّهُمُ مِنَ الوَيّة لَينْ أَدْرَكْبْهُْ امتهم قَْلَ عَادِ) . ففهمهم للدين مقلوب 
ونظرهم للنصوص أعور وهم وإن كانوا يتظاهرون بالديانة والورع إلا أنهم في الحقيقة فاقدون للورع 
مستخفون بشعائر الله منتهكون لحقوق الخلق قطع الله دابرهم وطهر بلاد المسلمين منهم. 

اي ا ا ا بت 0 - الشخميا 
ل ا ل ا 0 
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حساك الم . وعن أبي هريرة ََعَنة أن النبي يله قال: (كُلَ الْمْسْلِم عَلَى الْمْسْلِم حَرَامٌ 
مُه وَمَالُه وَعِرْضُةُ). رواه مسلم. وقد دلت السنة الصحيحة على أن الغيبة من كبائر الذنوب وقد فسر 
النبي يك الغيبة بقوله: (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَة؟ قَالُوا الله وَوَسُولَة أعلم. َالَ: وكوك أحَاكَبِمَايكْرَه. ُ. قيلّ : 
ريت إن كَانَ في أخي ما أقُول؟ قَالَ: إن كان فيه ما تقولٌ قَقَدْ اعْتَبََهُ وَإِنْ لَمْ يَكنْ فيه مَا د ا 

بَهَنَهُ). رواه مسلم. وقال الفضيل بن عياض: (أشد الورع في اللسان). وقال يونس بن عبيد: (إنك 
لتعرف ورع الرجل في لسانه). والمؤمن يخاف أن يزل لسانه بكلمة خبيئة مسخطة للرب تبوي به في 
النار عن أبي هريرة وَدَيََعَنْهُ قال: قال النبي كلل: رذ العنة كله كلع تاكن بوكرل بها 


النَارِ أبعَدَ مَابَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرتٍ). متفق عليه. 


ومن الأبواب العظيمة التي أعمل فيها السلف الصالح الورع باب الفتوى والقول على الله بلا 
علم فقد كان أئمة العلم يتورعون عن الفتوى بلا علم ولا تثبت تثبت ولا نظر في العواقب لا سيما في مسائل 
الدماء والفروج والفتن وكانوا كثيرا ما يستروحون بكلمة (لا أعلم) قال عبدالله بن مسعود وَدَليَعَنه: 
(والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون). وقال عبد الله بن عباس وَيَعَتع: (إذا أغفل 
العالم لا أدري أصيبت مقاتله). وقال سحنون: (أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما). وقال سفيان 
الثوري: (أعلم الناس في الفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم). 

وقد كان رسول الله يَكِةٍ سيد أهل الورع كافا عن المحرمات التي حرمها ربنا مبالغا في ترك 
اووس سه مه لاي ا اه 
يخشى منه كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة وََلنَهُ عنة: (أحَدَ اْحَسَنْ بن عَِيَ 5ك 
تَمْرَّةَمِن تَمْرِ الصَّدَقَق فَجَعَلَها في فيه فَقالَ النبي كَلْ: كخ كخ. ليَطْرَحَهَاء ثم :نال أقاشه مَعَدْتَ أن ل 
0 . وكان يَكةِ عفيفا متورعا في الدماء معظما لحرمات المعصومين في دمائهم وكان ككل 
عف اللسان متورعا عن الخوض في أعراض الناس لا يتكلم إلا بكلام طيب ولفظ حسن. 

والورع الصحيح يفتقر إلى العلم الشرعي والتبصر في الدين لأن الجاهل قد يبني ورعه على 
العاطفة والفهم الخاطئ للدين فيترك الواجب ظنا منه أنه يضر دينه وتخفى عليه المسائل في الأمور 
المشكلة ويشدد على نفسه وعلى غيره في مسائل رخص فيها الشرع سئل ابن عيينة عن الورع فقال: 
(الورع طلب العلم الذي يعرف به الورع وهو عند قوم طول الصمت وقلة الكلام وما هو كذلك إن 
المتكلم العالم أفضل عندي من الجاهل الصامت). وقال سهل التستري: (إذا عمل بالعلم دله على 
الورع فإذا تورع صار القلب مع الله). وقال ابن تيمية: (تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين 
وشر الشرين ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
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وإلاافمن لم يوازن ماني الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات 
ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا»). 
والورع الشرعي ما كان موافقا للسنة على هدي النبي بَكْةِ ومنهج أصحابه يَكََيَدعَته. أما الورع 
المخالف للسنة فمحدث غير مشروع وهو ورع أهل البدع كمن يكف عن المباحات ويشدد على 
نفسه ومن يمتنع عن صلدة الجمعة خلف المبتدع ممن بدعته ليست بمكفرة ومن يترك السمع والطاعة 
للولاة الظلمة ويخرج عليهم أو يحرض على الخروج عليهم ومن يهجر والديه لاختلاط مالهما 
وكل ذلك ورع باطل لا يؤجر عليه ومن خالف السنة فقد الورع المشروع الصحيح قال الأوزاعي: 
(ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع). وقال ابن تيمية: (فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة 
ونحوهم من هذا الجنس تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم حتى 
تركوا الواجبات الكبار من الجمعة والجماعة والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة لهم). 
ومن قله فقه المبتدع وضعف بصيرته أن تجده ورعا في أمر الدنيا متنزها عن المكاسب المشتبهة 
لكنه منحرف في باب اتباع السنة لا يتوقى قبول البدع والخرافات عن الأصاغر ويبني مذهبه على 
الروايات الواهية والقصص المنكرة لا يتحرى لدينه كما يتحرى لدنياه. 
ومن الورع المحدث المخالف لمنهج السلف الصالح السكوت عن أهل البدع ومداهنتهم في 
الباطل وإكرامهم قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم 
في أهل البدع؟ قال: (إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو 
للمسلمين» هذا أفضل). وكانوا يعدون ذلك من الجهاد في سبيل الله قال محمد بن يحيى الذهلي: 
(سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله فقلت ليحيى: الرجل 
ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه؟ قال: نعم بكثير). وقد كان أئمة السنة مع صدقهم 
وزهدهم ومتانة دينهم لا يتورعون عن الطعن في رؤوس أهل البدع والتحذير من مذاهبهم صيانة 
للسنة ونصيحة لعموم المسلمين وكانوا يحتسبون الأجر في القيام بهذا الآمر. وقد دلت الأحاديث 
الصحيحة وآثار الصحابة وفتاوى الآئمة المعتبرين على أن الكلام في الأعيان وبيان حالهم لمصلحة 
راجحة لا يعد من الغيبة المنهي عنها شرعا بل هو من النصيحة الجائزة عند أهل العلم قال الإمام 
أحمد: (إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة). وقال الحسن البصري: (من ألقى جلباب 
الحياء فلا غيبة فيه). أما إذا كان الرجل مخفيا لفجوره ولا يدعو للفجور فيستر عليه فقد سئل الإمام 
أحمد عن الرجل إذا علم منه الفجور أيخبر به الناس؟ (فقال: لا بل يستر عليه إلا أن يكون داعية). 
والورع يعصم المؤمن من الوقوع في الفتن الخاصة والعامة قالت عائشة وَوَلِنََعَنهَا في حديث 
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ل 
الإفك: (كَانَ رَسُولُ الله يك يَساَلُ رَيْنَبَ بِنْتَ جخْش عَنْ أمريء فَقَالَ: (يَارَيْنَبُ» مَا عَلِمْتٍ ؟ مَا 
لا ار الرني عدي سكي شري وين تردق عايه ب اكور ال واه 
وَهِي الَّتِي كَانَتْ تسَامِيني مِنْ أَزْوَاجٍ الي يك فَحَصَمَهًا الله > بالورع ا عفق عليه 'وارك الورع يغرق 
المؤمن في المعاصي قال سهل التستري: (أيما عبد لم يتورع ولم يستعمل الورع في عمله اننشر 
ال ا ال ا ل 0 
ورع قال يوسف بن أسباط: (يجزئ قليل الورع عن كثير من العمل). 

ومن فقه السلف الصالح أن الورع عن الشبهات خير من كثرة النوافل مع التخليط قال الحسن 
البصري: (مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة). وقال ابن المبارك: (ترك 
فلس من حرام أفضل من مائة آلف فلس أتصدق بها). وقال النضر بن محمد: (نسك الرجل على 
قدر ورعه). 

والورع مع القيام بالفرائض يدل على التدين الصحيح والعبودية لله وليس كما يظن الجهال أن 
العبودية الحقة تنال بكثرة النوافل قال حبيب ابن أبي ثابت: (لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه 
ولكن انظروا إلى ورعه فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد لله حقا). ولذلك كثير من 
الناس يقوى على الفضائل وقليل منهم من يقوى على الورع. 

ومما يعين المرء ترجو ررح سس عار ار نت بورد الس لوانت رم 
القيامة قال تعالى: (وَاتَقُوا يوم تَرْجَعُونَ فبه إِلَى الله * أزني كل لأس #اتشوف وق لا لللشرة). 
13 ابر وأديستحضر شدةعذاب ال وق لمن اجر أ على السحرمات وخاضض في مظالالنامى 
او ا ا حي : قال رسول الله جَلِة: (يَخْلْصٌ الْمُؤْنُونَمِنَ 
3 فبَحْبَسُونَ على قَنَطرَة ب ين اج وَالَارِ قفص لِبَحْضِهِمْ مِنْ بَْضٍ مَظَالِمُ كَانتْ يَْنهُمْ في الدَئْاء 
عد يراوه هخ فى ول لعل الع دن تعر يديو لعل أخلى ب 
فِي الْجَنَِ نه بِمَئِِهِ كَانَ في الدَّنَْا). رواه البخاري. وأن يتذكر أن النجاة يوم القيامة والتخفيف في 
الحساب مرتبط بورعه وكفه عن الشهوات والشبهات في الدنيا قال سفيان الثوري: (عليك بالورع 
يخفف الله حسابك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك). 

والاشتغال بعيوب النفس عن عيوب الناس والتوبة من الذنب يثبت الورع في القلب سثل 
إبراهيم بن أدهم: بم يتم الورع؟ قال: (باشتغالك عن عيوب الخلق بذنبك وعليك باللفظ الجميل 


من قلب ذليل لرب جليل فكر في ذنبك وتب إلى ربك يثبت الورع في قلبك). ومما يذهب الورع 
١5‏ 
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وينقصه تتبع عورات المسلمين والطعن في أعراضهم وإظهار معائبهم وهذا داء خطير قد يبتلى به 
بعض أهل الديانة قال ابن القيم: (أذا أراد الله بعبد خير جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره جواد 
يما غندم ‏ اعد فيما عدن غير بمكديل لآذئ غيرة وان أراد يه شرا عكيى ذلك صليه): 


ومن الانحراف في باب الورع أن يقصر المؤمن ورعه في المتكرات والمكاسب ولا يتورع لسانه 
عن الاستطالة في الأعراض قال ابن القيم: (وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه 
يفري فى أعراض الأحياء والأموات ولايبالى مايقول وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه 
مسلم فى صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله: (قال رجل: والله لا يغفر الله 
لفلان فقال الله عَرَجَلَ من ذا الذي يتألى علي إني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك). فهذا 
العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله). 


والتقلل من الفضول يزيد في الورع قال سهل التستري: (من اشتغل بالفضول حرم الورع). وكثرة 
الجدال يذهب الورع قال الأوزاعي: (ما خاصم ورع قط). وإذا سكن حب الدنيا في القلب رحل عنه 
الورع قال أبو جعفر المحولي: (حرام على قلب محب للدنيا أن يمسكنه الورع الخفي). والورع لا 
يساكن اليسار وكثرة المال إلا نادرا قال سفيان الثوري: (ما رأيت ورعا قط إلا محتاجا). فالمحتاج 
قانع والغني طامع نسأل الله غنى النفس والسلامة من الشح. 

وقد كان السلف الصالح يعتنون بخلق الورع ويولونه اهتماما ديدا ويتعلمونه من مشائخهم 
ويطبقونه في حياتهم قال الضحاك: (لقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعض إلا الورع). وكان 
عبد الرحمن بن القاسم إذا جاءه بعض الشبان يطلبون الحديث عليه قال لهم: (تعلموا الورع). وقال 
الحسن البصري: (طلب الحلال أشد من لقاء الزحف). وقال ابن المبارك: (لأن أرد درهما من 
شبهة أحب إلي من أن أتصدق بماتة ألف ومائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف). وقال مسلم بن يسار: 
(إني لأكره أن أمس فرجي بيميني وأنا لأرجو أن أخذ بها كتابي). وقال يحيى بن أبي كثير: (يقول 
الناس فلان الناسك فلان الناسك إنما الناسك الورع). وقال هشام: (كنا قعودا ومعنا يونس بن عبيد 
وذكرنا شيئا فتذاكروا أشد الأعمال فاتفقوا على الورع فجاء حسان بن أبي سنان فقالوا: قد جاء 
أبو عبد الله فجلس فأخبروه بذلك» فقال حسان: إن للصلاة لمؤنة وإن للصيام لمؤنة وإن للصدقة 
لمؤنة وهل الورع الا إذا رابك شيء تركته). 

ومن صور الورع فيمن قبلنا ما قصه علينا رسول الله ففي الصحيحير: عن أبي هريرة وَوَإََدُعَنكُ 
قال: قال النبي يكلله: (اشْتَرَى رَجُلٌّ مِنْ رَجُل عَقَارَا لَه فَوَجَدَ الرَجُلٌ الّذِي اشْْيَرَى العَقَارَ في عَقَاره 

١ا/‎ 
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ولك الذقتوؤثال الذى لها 0 تابنك ارصن وَمَافيهاء كم ى لقال 8 
تَحَاكَم إِلَيْهِ: ألكُما وَلَدٌ؟ د َالَ أَحَدُهُمَا : لي خُلَام وَقَالَ الآَحَرُ: ِي جَارِيَةٌ قَالَ: أَنْكِحُوا الْعْلَامَ الجَارِيَة 


ا ا . فالمؤمن الورع لا يستحل مالا إلا من طريق حلال بيقين أما ما 
اشتبه فيه وتردد في حله فيمتنع عن حيازته ولو كان مالا عظيما وهو في غاية الحاجة إليه. 

ومن صور الورع في حياة السلف الصالح قالت عائشة ودَزَيَهْعَنهَا: (كان لأبي بكر وَوَإََدْعَنهُ غلام 
يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: 
تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وماهو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا 
أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه) . 
رواه البخاري. وعن نافع: (أن عمر بن الخطاب يَوَلنَهَعَنْهُ كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف 
في أربعة وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس مائة فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة 
آلاف؟ فقال: إنما هاجر به أبواه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه). رواه البخاري. وقال قزعة: 
(رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة أو جشبة فقلت له: إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان 
وتقرعيناي أن أراه عليك. قال: أرنيه. فلمسه وقال: أحرير هذا؟ قلت: لا إنه من قطن. قال: إني 
أخاف أن ألبسه أخاف أكون مختالا فخورا والله ل يحب كل مختال فخور). وقال هشام بن حسان: 
(أن ابن سيرين اشترى بيعا من منونيا فأشرف فيه على ربح ثمانين ألفا فعرض في قلبه شيء فتركه). 
قالهشام: ماهو والله بربا. وقال الحسن بن عرفة: (قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض 
الشام فذهبت على أن أرده فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي فرجعت إلى الشام حتى رددته 
على صاحبه). ومن ورع سفيان الثوري أنه تورع عن أكل رطبة واحدة لما اشتغل بحراسة بستان 
قال ابن مهدي: (قدم سفيان البصرة والسلطان يطلبه فصار إلى بستان فأجر نفسه لحفظ الثمار صار 
ناقورا حارسا يحفظ الثمار فمر به بعض العشارين الذين يأخذون أجزاء الثمار للوالي فقال: من أنت 
ياشيخ؟ قال: من أهل الكوفة. فقال: أرطب البصرة أحلى من رطب الكوفة؟ قال: لم أذق رطب 
البصرة. قال: ما أكذبك! البر والفاجر والكلاب يأكلون الرطب الساعة). وقال وكيع: (خرجنا مع 
سفيان الثوري في يوم عيد فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا). 


/ 
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ال 
فضل الزهد في الدنيا 
الزهد في الدنيا من فضائل الأعمال التي لا يقوى عليها إلا خاصة الأولياء الذين مائت قلوبهم 
بذكر الله وكمال الرغبة في نعيم الآخرة فهانت الدنيا في نفوسهم واستحقروها وأعرضوا عن زينتها 
وتقللوا منها قال تعالى: (وَاضْيِرُ تقسَكَ مَعْ الَّذِينَ يَدْعونَ رَبَهُم ِالعَدَاةٍ وَالْعَشِِيٌَ د يُرِيدُونَ وَجْهَه ولا 
تَعْدٌ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ َرِيدٌ زِيمَة الْحَيَاة الدَّيا) ١8.‏ الكهف4 وقال تعالى: (لَِرْلْوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا). 
«؟ الملك» دالرستياة اوري (لعبو عي ا زعدمم فيها). وقال ابن عمر رَتَآئَهَءَئا: (أَححَلّ 
سُولُ الله يك بمَْكِِي» قَقَالَ : (كُنْ في الدَّنْيَا كأنَكَ عَرِيبٌ أ عَابرٌ سَييل) وكان اين خَيّة بول :(إذا 
لسر ا ل و 0 
لِمَوْتِكَ). رواه البخاري. وجاء رجل لمحمد بن واسع فقال: (أوصنيء قال: أوصيك أن تكون ملكا 
في الدنيا والآخرة. قال: كيف؟ قال: ازهد في الدنيا). 


ومعنى الزهد الإعراض عن زينة الدنيا والاستخفاف بشأنها والرضا بالقليل منها قال ابن رجب: 
(ومعنى الزهد ني الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه يقال: شيء زهيد أي 
قليل حقير وقد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا وتنوعت عباراتهم عنه). والزهد 
الوارد في الشرع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة مما يكون ضار للدين أو يشغل عن طاعة الله قال 
ابن تيمية: (والزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة وأما كل ما يستعين به العبد على 
طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع بل ترك الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو 
المشروع). فالمؤمن الزاهد لا تشغله دنياه عن آخرته بل يجعلها مطية لآخرته ولا يفرط بآخرته 
لجل دنياه. 

حقيقة الزهد في الدنيا قصر الأمل في القلب بحيث يستحضر المؤمن أنه عابر سبيل في الدنيا 
ال 0 
الشوري: (الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء). وقال ابن المبارك: (الزهد 
أن تزهد في الدنيا بقلبك). وسثل الزهري عن الزاهد فقال: (من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل 
الحلال شكره). وقال أحمد بن حنبل: (الزهد في الدنيا قصر الأمل واليأس ممافي أيدي الناس). وإذا 
قصر أمل المؤمن في الدنيا نتج عنه ترك فضول الدنيا واقتصر على بلغته ولم يفتئن بلذاتها وكمالياتها 
وألوانها وفنونها وإذا طال أمل المؤمن في الدنيا افتتن بزينتها وأكثر من جمعها ونسي هم الآخرة. 
ويدخل في الزهد الزهد في أموال الناس وعدم التطلع لها وبروى في سئن ابن ماجه: (ازْهَدٌ في الدّنيا 

1. 
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بُحَبّكٌ الك وازمَد فِيُمَا عِنْدَ النّاس يُحِبّكَ النّاسٌ). وقال الفضيل بن غياض: (علامة الزهد في الدنيا 
الزهد في الناس). ْ 

ومن المفاهيم الخاطئة في باب الزهد اعتقاد أن الزهد ملازم للفقر ولا يجتمع مع الغنى أبدا قال 
ابن تيمية: (وصار المتأخرون كثيرا ما يقرنون بالفقر معنى الزهد والزهد قد يكون مع الغنى وقد 
يكون مع الفقر ففي الأنبياء والسابقين الآولين ممن هو زاهد مع غناه كثير). وسئل الإمام أحمد عمن 
معه مال هل يكون زاهدا قال: (إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه فهو زاهد). ومصداق ذلك 
في كتاب الله قوله تعالى: (لكَيَْا تَأْصَوًا عَلَىْ مَاقَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوابِما آنَاكُمْ وَالئه لَايْحِبٌ كُلّ مُخَْالٍ 
فَخُورِ).9 الحديد» فمن لم يحزن على نقص الدنيا ولم يفرح بزيادتها فقد سكن الزهد في قلبه. 

أما الزهدني التكسب وتملك الأموال والرضا بالفقر والحاجة للناس فليس ذلك من الزهد 
المشروع قال يونس بن ميسرة: (ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن 
الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن تكون حالك ني المصيبة وحالك 
إذا لم تصب بها سواء وأن يكون مادحك وذامك ني الحق سواء). قال ابن رجب: (ففسر الزهد في 
الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح ولهذا كان أبو سليمان يقول لا 
تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب). وقال ابن القيم: (والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد 
سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد 
لعبد الله ابن المبارك وللإمام أحمد ولوكيع ولهناد بن السري ولغيرهم ومتعلقه ستة أشياء لا يستحق 
العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها وهي المال والصور والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله 
ولسن المراة رفضها من الملك). 
والزهد درجتان: 

الأوقي: الرعدق ورف النخاويهد ا المع العاد ارهد قال مدال (82 أرق تح قو فقا 
الحيَاة اليا وَِيّهَ"وَمَا عِندَ اللو حر وَأَنْقَى"أقََا تَحْقَلُونَ) ٠0.‏ القصص» 

الثانية: الزهد في ثناء الناس وحسن الصيت والرياسة وهذه الدرجة لا يوفق لها إلا من أخلص الله 
قلبه لهم الآخرة وإرادة وجه الله وقال يوسف بن أسباط: (الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا). 
وقال ابن رجب: (الزاهد حقيقة هو الزاهد في مدح نفسه وتعظيمها ولهذا يقال الزاهد ني الرياسة أشد 
منه في الذهب والفضة فمن أخرج من قلبه حب الرياسة في الدنيا والترفع فيها على الناس فهو الزاهد 
حقا وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذامه). 


١6 
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وبعض الصالحين يزهد في زينة الدنيا لكنه لا يزهد في الشهرة لخلل في إخلاصه وضعف في يقينه 
وهذه شهوة خفية يبتلى بها بعض المنتسبين للعلم والدعوة قال سفيان الثوري: (ما رأيت زهدا في 
شيء أقل منه في الرياسة ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب فإن نوزع الرياسة 
تحامى عليها وعادى). 
وقال أحمد بن حنبل: (الزهد على ثلاثة أوجه: الآول: ترك الحرام وهو زهد العوام. والثاني: 
ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص. والثالث: ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين). 
والزاهد حقا من أتته الدنيا منقادة فطلقها ورغب ما عند الله وأعرض عنها أما زهد من عجز عنها 
ولم تفتح عليه فأمر سهل يحسنه كل أحد قال مالك بن دينار: (الناس يقولون: إني زاهد إنما الزاهد 
عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها». قال ابن عبد الحكم: (لما ولي عمر بن عبد العزيز زهد 
في الدنيا ورفض ما كان فيه وترك ألوان الطعام). وبعض الناس يظهر الزهد حال فقره فإذا تولى 
المناصب وفتحت عليه الدنيا هجر الزهد وصار من المترفين. 
وقد كان النبي يَكةٌ سيد الزاهدين في الدنيا مع قدرته على جمعها وكان ينفقها في وجوه الخير ولا 
يسك منها إلا قدر حاجته عن أبي هريرة يعن قال: قال رسول اله يك: (لوْ كان لِي مثل حر 
دنجاء ساق أنه تمر علي لات لَيَالٍ وَعِندِي مِنْهُ قي ةٌإلَاشَيء أَرْصِدٌه لِدّينِ) . متفق عليه. وفي 
الصحيحين قال عمر بن الخطاب ووََإَنَدُعَنْهُ: اي 0 
نَجَلَسْتُء فأذتى عليه إِزَارَهُ وَلِيسَ عليه غَيْرُه وإذَا الْحَصِيرٌ قد أَثْرَ في جَنْبه فََظَرَتٌ ِبَصَرِي في خحزانة 
مول افو تك بض ين معنو الصَاءه وَفْلَ رطفي نَاحَِة اق وذ َي علق 
01 :اتوت غناي قال : ما كيك يا اْنَالخَطَابٍ قلت يانَيَ الله وما لي لا أَنكِي وَهذا الحَصِيرٌ 
قد ذَأثرَ في جنك وَهذِه خَرَادكَ لا أَرَى فيه اما أرَىء وَذَاكَ َصَرُ وَكِسْرَى في الثَمَارِوَالأنهَاِ وَأَنْتَ 
رَسُولُ الله يكة» وَصَفْوَنَهُ وَهذِه سرَانَنكَه فقا ل ا رَهوَلَهُمُ 
انك نلك 27 . ومن كمال زهده يَكْةٍ كان لا يتكلف شيئا من متاع الدنيا إن وجده استمتع به ولم 
يمتنع عنه وإن فقده لم يحزن على فقده قال ابن تيمية: (فرسول الله يك إمام الزهد كان لا يرد موجودا 
ولا يتكلف مفقودا بل إن حضر لحم دجاج أكله أو لحم غنم أكله أو حلواء أو عسل أو فاكهة أكله. 
وإن لم يجد شيئا لم يتكلفه. وكان إذا حضر طعاما فإن اشتهاه أكله وإلا تركه ولا يتكلف ما لا يحضر. 
وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. وقد كان يقيم الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار). 
وكانت مجالس السلف الصالح مجالس زهد في الدنيا قال أبو داود: (كنت أجالس أحمد وكانت 
مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا ما رأيته ذكر الدنيا قط). 
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ولا يكون المرء إماما للناس حتى يزهد في الدنيا قال تعالى: (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ يم يَهْدُونَ بأمْرِنَا لما 
صَبّرُوا).48؟ السجدة» قال قتادة: (لما صبروا عن الدنيا). وقال سفيان: (هكذا كان هؤلاء ولا ينبغي 
للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا). 


امسو وو وا ارو الي و و 


2 
36و انه 


خَصَاصَة ين ا ل رده قال علي ؛ بن أبي طالب ككلغة: ١م‏ 
زهدفي الدنيا هانت عليه المصيبات). والزهد يدل على الحكمة قال مالك: (بلغني أنه ما زهد أحد في 
الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة). ويذوق به المؤمن حلاوة الإيمان قال الفضيل بن عياض: (حرام على 
قلوبكم أن تصيب حلاوة الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا). والزهد راحة للمؤمن من الهموم والأحزان 
قال عمر بن الخطاب ووَدََيَََنُْ: (الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن). وإذا ارتاح المؤمن تفرغ للعبادة. 
والزاهد لا ينازع الناس في دنياهم ولا يحزن على مافاته من الدنيا قال الفضيل بن عياض: (لا يسلم 
لك قلبك حتى لا تبالي من أكل الدنيا). والزهد يرغب المؤمن في محبة لقاء الله في الآخرة قال بشر بن 
للا ا ل ا لب را 
الدنيا يورث محبة الله ومحبة الخلق كتب أبو الدرداء ويَتَزَتَهَءَنْهُ إلى بعض إخوانه: (أما بعد فإني أوصيك 
بتقوى الله والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبتك فيما عنده 
وأحبك الناس لتركك لهم دنياهم والسلام) ال ا اي 
وام يطل وتر ضع اانا ين ريد وري فال : قال رسول الله وكة: (قمْتٌ عَلَى بَاب الْجنَّ ذا عَامَةُ مَنْ 
دحَلَهًا الْمَسَاكِين وَأضْحَابُ البعدٌ منيُوسُون خَبْر أن َضْحَاب الَارِ قد ور بِهمْ إِلَى الذَار) ا 
والزهد التام له علامات: 

الأولى: التواضع وحب الخمول والبعد عن الشهرة. 

الثانية: عدم الحزن والهم على فوات الدنيا والفرح بكثرتها قال مالك بن دينار: (بقدر ما تحزن 
للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك). 

الثالثة: القناعة بما قسم الله من الرزق قال الفضيل بن عياض : (أصل الزهد الرضا عن الله عَرَجَجَلٌ) . 

الرابعة: عدم منافسة الخلق في الدنيا والتطلع لما في أيد يهم. 


الخامسة: الورع عن الحرام والشبهات قال أبو سليمان الداراني: (الورع أول الزهد كما أن 
القناعة أول الرضا). 
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و 252552 

وتحقيق اليقين بالله يحدث في قلب المؤمن الزهد في الخلق والزهد في الدنيا وغنى النفس قال 

اودجي نمو طق انين وق باللا أموره كلها مرضي بكلبير لدو انام و تماق بالمالر فين 
رجاء وخوفا ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا 
حقيقة وكان من أغني الناس وإن لم يكن له شيء من الدنيا كما قال عمار رَيَعَلنَهََنهُ: (كفي بالموت 
واعظا وكفي باليقين غني وكفي بالعبادة شغلا). وقال ابن مسعود يَوَِليَُعَنهُ: (اليقين أن لا ترضي 
الناس بسخط الله ولا تحمد أحدا على رزق الله ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله عَرَهِمَلَ فإن الرزق 
لايسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره فإن الله تَبَركَوَتََاقَ بقسطه وعلمه وحلمه جعل الروح 
والفرج في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط)). 

وأعظم ما يعين المؤمن على الزهد استحضار حقيقة الدنيا قال تعالى: (وَمَا الْحَيةٌ الدّثا إلا متَاعٌ 
الْعْرُورِ).«185آلعمران» قال سعيد بن جبير: (متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة. ومن 
اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه). وإذا أيقن المؤمن أن الدنيا زائلة وكل نعيمها صائر 
إلى الهلاك زهد فيها وحرص على الآخرة قال الأوزاعي: (من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير ومن علم 
أن منطقه من عمله قل كلامه). وكلما أوقظ المؤمن في قلبه هم الآخرة خبت نار الدنيا في قلبه قال 
أبو سليمان الداراني: (لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة). ومن أعظم ما 
يفطن المؤمن لمقام الزهد ويرغبه فيه ذم الله للدنيا وتزهيد الخلق فيها قال تعالى: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُوَمَا 
عِنْدَ اللُويَاق). 59 النحل4 قال الأوزاعي: سمعت بلال بن سعد يقول: (والله لكفى به ذنبا أن الله عَرَيجَلٌ 
يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها فزاهدكم راغب ومجتهدكم مقصر وعالمكم جاهل). 

وكيف لا يزهد المؤمن في الدنيا والنبي َك يبين لنا حقارتها وزوالها وأن العيش التام والخالد في 
الآخرة بقوله يَكِلةِ: (انثة لاغنش الاخنش اللسوواء رشق عليه: 


بم را لا ا رم العد هريد 


في الدنيا والإخبار بخستها بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها 
وذاوامها فإذا أراه الله يعي غيرا أقاد ق لبه تاها يسان يامتحقيفة الدنيا والأحدرة وروثرياهجا ماه 
أولى بالإيثار). 


د ا ا ل د 
عوانواضا فك قد لوده ويم فيد وَرِرْفُ رَبك خَيْرٌ وَأبْقّ).8١1‏ طه» فكفى بها واعظة 
وزاجرة عن التعلق بنعيم ناقص مكدر منقطع لا يدوم. 
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و ا ات 


عبد الله بن مسعود وَعَلَيَدعَنُْ: (أنتم أكثر صياما وأكثر صلاة وأكثر جهادا من أصحاب رسول الله وَكِ 
وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لميا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة). 


عه اخ سر ل 


وأخبارهم في الزهد مشهورة فقد بعث معاوية رَِيَوََنَََدهُ إلى عائشة وَدَليَدعَنهَا مرة بمائة ألف درهم فما 
أمست حتى فرقتها فقالت لها خادمتها: لو اشتريت لنا منهم بدرهم لحما؟ فقالت: ألا قلت لي؟. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال: (لما قدم عمر وَزَيَدعَنهُ الشام أنته الجنود وعليه إزار 
وخفان وعمامة وأخذ برأس بعيره يخوض الماء فقالوا له يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة 
الشام وآنت على هذا الحال قال: فقال عمر: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نتلمس العز بغيره). 
ودخل رجل على أبي ذر وَدَآيَدُعَنَهُ فجعل يقلب بصره في بيته فقال له: يا أبا ذر أين متاعك؟ فقال: إن 
لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل 
لايدعنافيه. وقال عبد الله بن مسعود رَِدََيَدُعَنَهُ: (من أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر 


بالآخرة ياقوم فأضروا بالفاني للباقي). 


م 


0 
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فوائد الاستغفار 


أرشد الله عباده إلى الاستغفار بقوله تعالى: (وَاسْتَغْفِرٌوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) .1488 البقرة» 
والاستغفار له أثر عظيم في صلاح العبد وسعادته واستقامة أحواله وتخلصه من الآثام والشرور 
والفشن ولذلك كان رسول الله و يواظب على الاستغفار مائة مرة في اليوم والليلة كما ثبت في 
صحيح مسلم عن الأغر المزني وَعَيَُعَنَهُ قال: قال النبي كَك: (إنَّهليَكَانْ على قَلْبِي» وإنّي لأَسْتَغْفِرٌ الله 
في الِيّوم مِنَةَ مَرّةِ). قال ابن تيمية: (والغين حجاب رقيق أرق من الغيم فأخبر أنه يستغفر الله استغفارا 
ويل الخيرد غى القلبب فالا رضي 1 سوذاة): 

والمؤمن محتاج للاستغفار في الليل والنهار لعظيم فضله وكثرة ثوابه وحسن أثره وتعدد فضائله 
قال ابن تيمية: (الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب ومن العمل الناقص 
إلى العمل التام ويرفع العبد من المقام الآأدنى إلى الأعلى منه والأكمل فإن العابد لله والعارف 
بالله في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته بحيث 
يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات 
العالية وإعطائها حقها فهو يحتاج إلى الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار بل هو مضطر إليه دائما 
في الأقوال والأحوال في الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات 
وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية واليقينية الإيمانية). 

والاستغفار يقوي صلة العبد بربه ويجدد العهد مع الله ويحقق عبوديته لأن حقيقته يقول العبد أنا 
عبدك يا ربي قد أذنبت وقصرت في حك فاغفر لي ذنبي واسترني وتجاوز عني قال تعالى: (الَّذِينَ 
يَقُولُونَ رَبَنَا نا آنا فَاغْفِرُ لَنَا دُنُوبَنا وَقِنَا عَذَّابَ الَّْاِ).18 آل عمران» 

والاستغفار يتضمن اعتراف العبد بفقره لمولاه وحاجته لرحمته وإحسانه ولذلك جاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة :أنه سمع رسو ل يكل يقول: (أذتّب عبْد َنْبا فقال: الله اغفز 
ِي ذَْبِيء فَقَالَ الله تِادوتالَ: أَذْئَبَ عبيي ننه معَلِم نوب يعفر ابه وياد بالذّنبء ثم عَاة 
لاقت نال أَيْ رب اغفِرْ ِي دَنِي قَقَالَ يَركودالك: أدب عبدي دَنبَا فعَلِم نلو تان اليه 
وَيَأخَذْ بالدنْبء نم عَادَفََذْنَتَ؛ قَقَالَ: أي وت عفر لى ذلنى: فَقَالَ يَنَانَكَوتَعَالَ: أذنت عبدِي دَنبّاه فعَلِمَ 
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أن واوا ركوو لخد والامىء قد مكرك لتو ل ا اننا 


عن أي ذر تل عن رمسول ال لعن ربه تعالى :لا نادي نكم طون بلي الهاو 
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والاستغفار يحقق للعبد الرضا والطمأنينة وراحة البال لأن القرب من الله يورث العبد ذلك 


قال تعالى (َأَناسَمَغفِرُوا ربَكُمْ ثم وبُوا َيه يُمَتَمْكُم مَتاعَا حَسَنًا إلى أجل م مسَمَّى ). 9" هود» وقال 
ابن تيمية: (إن من أسباب راحة البال استغفار ذي الجلال). 


والاستغفار يطرد الهم ويزيل الغم ويوسع الرزق ويجعل روح المؤمن في سعادة وسرور وحبور 
ويكسبها خشوع وسكينة وهدوء لأنه يطهر القلب من الأدران ويطرد الشيطان عن عبدالله بن 
عباس تق قال: قال رسو اله وكك: (منْ علاط عل الله ين كل ضيق تخرجه وه 


- 0 ودعه 2 اقيان او ع 
كلق ترجاه وو نين عزث لاتشتيية)دوواه أبو داود. 


التَوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمُتَطَهّرِينَ).8؟؟ البقرة4 وإذا استشعر المؤمن هذا المقام أكسبه ذلك سعادة وفرحة 
ومجة لا يحيط مها وصف ولا تفسرها كلمات. 

والاستغفار يهذب النفس ويزكي الروح ويكسبها خشوعا وسكينة وهدوء لأنه يطهر القلب 
من جراد ريكاره ليطا ا ريضكل الروج ربعادب قار رمن وا حب قايه اتن لسيظلات نيميلا 
من عمره قال تعالى (وَالَّذِينَ ذا مَعَلُوا فَاحِكَةً أَوْ ظَلَّمُوا أَنفمَ نفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْمَرُوا لِذَنُوبِهِمْ). 
ه" آل عمران» 
المستغفر يشعر بحسرة الذنب قد كسرت قلبه المعصية ويطلب الستر وهو مطأطئ الجناح وهذا 

وكثرة الاستغفار يحفظ اللسان من الآثام والعين من الخيانة والجوارح من الذنوب لأنه يزيد في 
الإيمان ويطرد سلطان الشهوة ويبعث في النفس تعظيم الله وتوقير حدوده. 

بالامحاح متحي وراب اووس حرق عي ابيا ساك رص سر اشير ابر اردان 
حور ايه وبعاتهاام عيود ا الشيطانادوب ضيح مسا : (يا عِبَادِي إِنَكُمْ َحْطِعُونَ اليل وَالَهَاِ 
2 2 950 أَغْفْر لَكُمْ) . قال قتادة : (إن هذا القرآن يدلكم على دائكم 
ودوائكم فأما داؤكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار). 
المستغفر يطلب التجاوز والرحمة من المولى فلا يليق بالمستغفر أن يؤاخذ غيره ممن أخطأ في حقه 
وينزل به العقوبة ولا يسامحه عن عبد الله بن عمر و ويَدَزََهَعَنَها قال: قال رسول الله كَكِِ: (الرَّاحِمُونَ 
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01 : قَطَعَهًا قله انة) روكء ال ملي ل د ال ا 
الخلق لتتنزل عليه الرحمات والتفحات. 

وكشرة التوبة والاستغفار ولزومه يحل الأزمات ويرفع البلاء وينفس الكرب ويحقق الفرج 
بعد الشدة قال ابن رجب: (فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع إلى نفسه باللوم ودعاه ذلك إلى 
الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار وفي المسند وسنن أبي داود عن النبي يَكِْةِ قال: (إن المؤمن إذا 
أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يمستقبل من عمره وإن 
المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله وأطلقوه لا يدري بما عقلوه ولا بما أطلقوه)). 

والاستغفار يجلب الرزق ويبارك فيه ويوسع على العبد في دنياه وله أثر عظيم في تيسير الأمور 
قال تعالى: (اسَْغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كان عَمَاراً 0١‏ يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيكُمْمِذْرَاراً). 1١9‏ نوح» 

بصم بيشي 0 لدي رايا عرو بر اراك الي و يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنِينَ 1 
وَيَجْعَل لكَمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أنْهَاراً). ١١‏ نوح» ومن كان عقيما أو عنده مشكلة في الإنجاب 
فليكثر من الاستغفار. 

والاستغفار يزيد المؤمن قوةفي بدنه وماله وولده وأهله ويقيه من الآفات والعلل قال تعالى: 


ا مر 


وق خرف و ف 2 
لمرو رارا ري لاسر ورا ززراكم لماز لمر .0798 هود 
مسي سد يي ا محم اتاد اد 
والاستغفار والاستغاثة بالله واللجوء إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته 
فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ). 

والاستغفار يمنع من نزول العقوبة على العبد في الدنيا ويدرأ عنه العذاب في الآخرة قال تعالى: 
(وَمَا كَانَ الله لِيحَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهمْ وما كَانَ الله مَُذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) .7*9 الأنفال» قال أبو موسى 
الأشعري وَعَليَْعَنَهُ: (أمانان كانا على عهد رسول الله يك رفع أحدهما وبقي الآخر). 

واسطتار رادا ردير فم سر ليبا في اليد عن أ هريرة 7 ناا قال درسو 
(إنَ الله عَرلَ رفع الدرَجَة لِلْحَيْدِ الصّالِح فِي الجن فقول يَارَبٌ» أَنّى لي هَذْه؟ فقول : با تِعْمَارٍ 
تدك لكاروا أحمك, 


1 حَمَهُمْ 


© © 


١6ا/‎ 


تزكية النقس _لاشوم الكتاب والسثة 


ويستحب الاستغفار للمؤمن في كل ساعة ويتأكد في مواطن: 
١‏ - وقت السحر قال تعالى: (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأسْحَار).19 آل عمران» عن إبراهيم بن حاطب عن 
أبيه قال: (سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: رب أمرتنى فأطعتك وهذا سحر 


3 


سا سا شيم ان 
ا د و ا ل سي كات 
سول الله يلق ذا الُصَرَفَ مِنْ صَلَاتِِ إسْتَغْفرَثكَانا) . والفراغ من مناسك الحج قال تعالى: (ثمّ 
ا ال نه إن الله غَمُورٌ رَحِيهٌ). 144 البقرة» ليغفر الخلل 
والتقصير الوارد في العبادة. 
4- عند الوقوع في الذنب قال تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلُ سوءا أَوْيَظْلمْ تَفْسَهُثُمَّ يسْتَغفِر الله يَجِدٍ الله غَفُوراً 
رَحيم]). ١١١9‏ النساء» 


ه- في ختام المجلس لحديث أبي هريرة وَعَلَتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله كلِ: (مَنْ جَلْسَ فِي مَجْلسِ 


وي لكل تال قزل ااجتروية ناريك لِك : سَبْحَائَكَ الَلهُمَ وَبحَمْدِكَ أَشْهِدُ أنْ ل !1 هَإ/َّ 


عه سس 


أنْتَه أَسْتَعْفرٌكَ وَأتوبُ إِلَيْكَ إلا غْفِرَ لَهُمَا كَانَ في مَجْلسِهِ ذّلكَ). رواه الترمذي. 


7- عند حصول الغفلة والتعرض للشبهات والشهوات قال تعالى: (إنَ الَّذِينَ اله َقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَائفٌ 
مِنَّ الشَيْطَانٍ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ). ٠١19‏ الأعراف» 


| 
د 


و 


/ا- عند الخروج من الخلاء لحديث عائشة رََِتَهعَنهَا قالت: (كَانَ رَسُولَ الله يكل إِذَا حَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ 
ل ل رواه أبو داود والترمذي. 


666 


8- في أذكار الصباح والمساء عن شداد بن أوس وزَتَهعَنَهُ قال: قال النبي كلِ: (سَيّدُ الاسْتَغْفار أ 
اقول :للم نت وبي لا إله إلا أنْتَ» حَلمَِي وأناعبْدُكَ وأنا على عَفْدِكَووَعْدِكَ ما استَطَعْتُ؛ 
أعُوهبكَ ين شَرٌ م صَتَمْتُ» بوم لك بعْمتِك عَلَيّ ابو لك بدَِْي فاغفِز لي» فإنّه اِيَِْرٌ الدَنُوتَ 
إلا أنْتَ قال: ومن قالّها مِنَ التّهَارِ مُوقِنًا بهاء قَماتَ مِن يَومِهِ قبل أن يُمْسِيَء فهو مِن أهْل لمن 
اميم مو انيه لس 

2 

ذاأوَى أحد 
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حار 11 ا 
فِرَاشِهء فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطجِمَ اه ا امريد 
سا الس 0 
عِبَادَكَ الصّالِحِينَ. ونوا ناس نم ليقل : باشهِكٌ رَبِي وَضَعْتٌ جَنبِيء فإن 
معدل تكيينق؛ الس 


-٠١‏ عند الكسوف والخسوف لما في الصحيحين قال أبو موسى الأشعري وَبوإيَعنَة: (حَسَفَتٍ 
الشَمْسُ» عام البئ يَكيَِْعَاء يَشى أن تَكُونَ السَاعَة فأتى المَسْجِدَ ولق اطول قبام وركُوع 
1 1د 000 : هذه الآياثٌ المي : كب الول كرن لعرى اعد لا لكات 
ولَكِنْ يُخَرّفْ الل به عِبادَة» فإذا رَأَيْنَمْ شينًا مِن ذلكٌ» فافرّعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائه واسْتِعْفَارِِ). 


والاستغفار الوارد في النصوص نوعان كما بينه ابن القيم وأوضح معناه: 


الأول: الصاح سر سورج حرو (استَغْفِرُوا رَبَكُمْ نه كَانَ عَفَاراً 01١‏ يُرْسِل السّمَاءَ 
عَلَيِكَمْ مدْرَاراً) . 1١9‏ نوح» وهو بمعنى التوبة متضمن طلب المغفرة من الله وهو محو الذنب وإزالة 
أثره ووقاية شره وليس معناه مجرد الستر كما يظنه بعض الناس فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا 
يغفر له وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله تعالى ا ‏ مه بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفْرُونَ). 
ووم الأنفال 4 


العا الاستغفار المقرون بالتوبة كقوله تعالى :اه امتنوووا 21 2 نتروا ته متت تاها 
خسن إل أجل تُسَكّى وَيْوْتِ كل ؤي فل قَضلة) :9 هرد» ويكون معنى الاستغفار هنا: طلب 
وقاية شر الذنوب الماضية والغويةة طلب وقاية شر الثتوب السستقباية وصييقق بالعوم على الثرة 
وعدم الرجوع إليها مطلقا فيجتمع في قلب المؤمن ندم على الماضي وعزم على الترك في المستقبل 
وهذه حقيقة الرجوع إلى الله والفرار من المعصية للطاعة. 

والاستغفار يجزئ بأي صيغة تتضمن طلب المغفرة والستر من الرحمن كقولك: أستغفر الله أو 
أستغفر الله وآتوب إليه وقد ورد في النصوص بصيغ متنوعة ومن أفضل الصيغ ما ورد في حديث سيد 
الاستغفار المخرج في صحيح البخاري عن شداد بن أوس ودَيهعَنَ. وكذلك ماورة ل الميحيحين 
عن أبي بكر الصديق يَيَدَيََعَنْهُ أنه قال: :يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال (قل اللهُمَإني 
طَلَْت تَفيسي ظُْما كَثيراوَكَايَْفرٌالذُوب إِلَا نت داشر بي مَخْفِرَةمِنْ دك وَارَْمْنِي إن أَنتَ 
الْعَمُورُ الرّحِيمُ). وعن أبي موسى الأشعري يَلنََعَنْهُ عن النبي كَلِِ أنه كان يدعو بهذا الدعاء لي 
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0 لدي 
اغْفِرْ لي حَطِبتي وَجَهْلِي وإشرافي في أَمْرِ ريء وما نت أَعلَم به ني» الله غْفِرْ لي دي وَعَزْلِي؛ 
وَحَطي وَحَمْدِيء وَكُلَ ذلك عنِيء اللُّمَ شف لي ما قدت وَماأَخْتُ وما أسْرَرْتُ وَماأْلتُ؛ 
وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِئّيء أَنْتَ المُقَدُمُ وَنَكَ المؤخرء وَأذتاغلن كل شيع قزية) متلق غليه. 
ا ا ول ا 0 تكثر منه بالليل 
والنهار قالت عائشة وَعَزَنَدعَنهَا: (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا»). وقال بكر بن عبدالله 
يي ا ا ا ور 
جنبه استغفارا سره مكانه). وقال الحسن البصري: (أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم 
وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة). وقال 
مالك بن مغول: سمعت أبا يحيى يقول: شكوت إلى مجاهد الذنوب. قال: أين أنت من الممحاة؟ 
يعني: من الاستغفار. وقال أبو المنهال: (ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير). 
ومن كمال الإحسان وسلامة الصدر الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات قال ابن جريج: (قلت 
لعطاء: أستغفر للمؤمنين والمؤمنات؟ قال: نعم قد أمر النبي كي بذلك فإن ذلك الواجب على 
الناس قال الله لنبيه بلكِ: (وَاسْتَغْفِرٌ لِدَِْكٌ وَلِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ).1998 محمد» قلت: أفتدع ذلك 
في المكتوبة أبدا؟ قال: لا. قلت: فبمن تبدأ بنفسك أم بالمؤمنين؟ قال: بل بنفسي كما قال الله: 
(وَاسْتَعْفِرُ لِدَنِْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)). رواه عبدالرزاق. 
ويحرم الاستغفار للمشرك ولو كان من أقرب ل ون 
حزد ووَدَلَنَدَعَنَهُ قال : (لَمَا حَضَرَتْ أبا طَالِبٍ اْوَكَاُفقَالَ وم شُولٌ الله طلةِ: لأَستَغِْرَنَ لك مالم أله عله. 
فنَرَلَتُ: (مَا كَانَ لبي والَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُمْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أولي قَرْبى مِنْ بَعْدِ ما تبن لَّهُمْ 
نمم أَصسدَات الْجَحِيم) ١19.‏ التوبة). 
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التفكر في خلق الله 

الله عَرَيجَلّ تعبدنا بأنواع العبادات الظاهرة والباطنة والفعلية والقولية والبدنية والمالية والعامة 
والخاصة فشرع هذا التنويع ليتحقق كمال التأله لله ويندفع السآمة عن المكلف ويتجدد الشوق 
والرغبة في العمل. 

ومن هذه العبادات النافعة عبادة التفكر التى تتعلق بالقلب ولا يستعمل فيها اللسان وباقى 
الجوارح فهي عبادة صامتة جليلة لها ثمار عظيمة قال ابن القيم: (التفكر من أفضل أعمال القلوب 
وأنفعها حتى قيل: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة 
اليقظة ومن المكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة ومن سجن الدنيا إلى 
فضاء الآخرة ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم). 

وقد وردفي التفكر فضل عظيم في الكتاب والسنة والآثار قال تعالى في سياق مدح المؤمنين: 
(وكتكعنونافى خلق التسكاوات والنقى اها خلفت اط لاشتكائك سنا كيدانت الدار ار 


:19 آل عمران» قال ابن جرير: (فإنه يعني بذلك أنهم يعتبرون بصنعة صانع ذلك فيعلمون أنه لا يصنع 
ذلك إلا من ليس كمثله شيء ومن هو مالك كل شيء ورازقه وخالق كل شيء ومدبره ومن هو على 
كل شيء قدير وبيده الإغناء والإفقار والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والشقاء والسعادة). وفي 
الإسرائيليات روي عن عيسى عليه السلام أنه قال: (طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره 
عبرا). وقال عمر بن عبد العزيز: (الكلام بذكر الله عَرَعَجَنَ حسن والفكرة في نعم الله أفضل العبادة). 

وقداعتنى السلف الصالح بهذه العبادة الجليلة وكان لهم فيها أحوال حسة قال أبو سليمان 
الداراني: (إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة). 
وقال الحسن البصري: (تفكر ساعة خير من قيام ليلة). وقال الفضيل بن عياض: (الفكرة مرآة تريك 
حسناتك وسيئاتك). وقال وهب بن منبه: (ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم ومافهم إلا علم وما 
علم إلا عمل). وقال سفيان بن عيينة: (الفكرة نور يدخل قلبك). 

والتفكر معناه في الشرع إعمال العقل في أسرار ومعاني الآيات الشرعية والآيات الكونية عن 
طريق التأمل والتدبر وملاحظة وجه الكمال والجمال ومشاهدة الدقة وحسن التنظيم والسنن الكونية 
والتماس الحكمة والعبرة والعظة من وراء ذلك للاستدلال إلى مقام التوحيد ومشهد الإخلاص 
وأوصاف الرب وفضل الهداية والحكمة من الخلق. 
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0ك 
وقد خاطب الله الكفار وحثهم على التفكر في ملكوت السماوات والأرض ليعرفوا تفرده 

واستحقاقه للحمد فيخلصوا العبادة له وتخبت قلوبهم وتخضع له وتكفر بما سواه من الشركاء 

العاجزين قال تعالى: (أوَلَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَلَقّ اللَهُمِنْ شََيْءِ وَأَنْ 

غك أن لكر قياقيت اع بي عديق يكذ :رز ماون) دا الأعراف» 
وقد خاطب الله المؤمنين الصادقين بأن يتفكروا ويعتبروا في مصير اليهود حين خالفوا الله 

ووسوله واتضوا الحهد رخالا الأمانة توعافزهم الدبالشري ف اند يا والعاات ف لاخر كال 

تعالى :(هُوَ الذي أَخْرَجَ الّذِينَ كَقَوُوا م مِنْ أَمْل الْكِتَابٍ من د دَِارِهمْ لول الْحَشْرِأمَا طش أن يَحْرجُوا 
وَطَنُوا نهم مَانِتّهُمْ ُصوْهُم من الل فَأَاهُمْ الة من حَْتُ لم يَحْتبواوَقَدَفَ في فلُوبِهمْ لزعب 

تأرقو رتت بالدبية رارض الفزيية تامترواها أولي الأتصان .9 الحشر# قال ابن كثير: رأئ: 

تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي له 

في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم). وفي زوال ملك المسلمين في الأندلس عبرة 
عظيمة وموعظة بليغة كيف هانوا على الله وتفرق وصلهم وذهبت دنياهم لما عصوا أمره واستخفوا 

بشرعه وركنوا إلى الدنيا وطلبوا العزة من أعدائهم. 
وأهل التفكر هم العالمون الذين يتدبرون في الآيات ويعتبرون بالمواعظ قال السعدي: 

(والعالمون هم أهل العلم الذين يفهمون العبر ويتدبرون الآيات. والآيات في ذلك كثيرة فمن آيات 

خلق السماوات والأرض وما فيهما أن ذلك دال على عظمة سلطان اللّه وكمال اقتداره الذي أوجد 
هذه المخلوقات العظيمة وكمال حكمته لما فيها من الإتقان وسعة علمه لآن الخالق لا بد أن يعلم 

جا ل ار ري اس ا 

وأنه المريد الذي يختار ما يشاء لما فيها من التخصيصات والمزايا وأنه وحده الذي يستحق أن 

يعبد ويوحد لأنه المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة فكل هذه أدلة عقلية نبه اللّه العقول إليها 

وأمرها بالتفكر واستخراج العبرة منها). 


© © 
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ومجالات عبادة التفكر في الأمورالآتية: 


)١(‏ آيات الله الكونية بأن يشاهد المرء جمال روعة الجبال والبحار والأشجار والآنهار والسهول 
والطبيعة الخلابة ويلاحظ تعاقب الليل والنهار وجريان الشمس والقمر وفق نظام بديع لا 
يتخلف ولا يضطرب على مر الزمان قال تعالى: (تبارَكَ الي جَعَلَ فِي السّمَاءِ ُرُوجَا وَجَعَلٌ 
دنا ون قار نك ننظ واه واو ني قل اللثل واحهاة ان لقن ابا ديد 2د أز اذ 
شُكورًا).5 الفرقان» 

(؟) الآيات الشرعية في آي القرآن بأن يلاحظ بلاغة القرآن وفصاحته وحسن تنظيم الكلام ومناسبته 
لأغراض الكلام ومقام السياق وإعجازه وحسن عرضه لقضايا التوحيد والتشريع والسلوك 
والآذات قال تعالى :(وَأَثْرْماِليِكَ الذَكْرَلتْبيّنَ لئاس مَائرٌلَ ليم ولَعَلَّهُم يَفَكَرُونَ) .4 النحل : 
وجول ساق را الى تكو وو وكلاررا بردو جره "الزعالي : (آقَلا يَتَدَبَد ون الْقَوْآنَ 
م عَلَّى قوب أَقَْالّهَا).«:؟ محمد» قال ابن القيم: (تدبر القرآن هو تحديق ناظر القلب إلى 
معانيه وجمع الفكر على تدبره وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر). 

(*) تكوين الإنسان بأن يشاههد تنوع الأعضاء وحسن تنسيقها وبديع صنعها ودقتها وكبير فائدتها 
وانسجامها في العمل فيتأمل في القلب والشرايين والأعصاب ووظائف العقل وإعجاز حاسة 
النطق والسمع والبصر واللمس والذوق وما يجري في هذه النفس من الدم والماء والإنزيمات 
التي تضمن حياته وتؤثر على تصرفاته قال تعالى : (وَفِي أَنْفَيِكمْ أقلا تَبُصِرُونَ) 8 الذاريات» 
ويتفكر في اختلاف الألسن واختلاف الألوان واختلاف الطبائع فالتعالى :ارين ارهن 
السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَاختِلَافُ أَلْسِيَكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ إن في ذُلِكَ لَآيَاتٍ للْعَالِحِينَ) ١18.‏ الروم» 

(5) طبيعة النفس البشرية بأن يتأمل في نزعات النفس والرغبات التي خلقه الله عليها من حب الدنيا 
والرياسة والتملك وحب الاعتداء والاستيلاء على ملك الغير وحب الخلود. ويتأمل في غريزة 
حب العمارة فلو كان جميع الخلق زاهدا لما عمرت الأرض قال تعالى ا اس 
اتغاررد وا ضر لل 216 لايشياه راتان رجا ب اها كان لوقا 
جَهولّا)..72 الأحزاب»* 

(5) التفكر في كفاية الكائنات الحية حيث خلقها الله وجعلها تعيش وفق نظام دقيق وعام وشامل 
حيث أنشأها على اختلاف أنواعها وتنوع طبيعتها وتكفل برزقها وتسييرها وهداها لمصالح 
عيشها وكفايتها فلم يعجزه ذلك مع كثرتها وتنوعها. وكلما زادت أحدث الله سببا جديدا في 

١ 
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ةك 
الرزق. فلا تغتر ولا يهولنك كلام الكفار عباد الدنيا من نقص الأرزاق في الأرض ونفاد الماء 
ساي ا ل ل ا وا ل 
ولطفه وعرف بالرلق قال تعالى : (وَمَا مِن دَابَِّ في الْأَرْض إِلَا عَلَى الله ِذْقَهًا وَيَعْلْمُ مستقرٌ ها 
وَمُسَيَوْدَعَهً كل فِي كِتَابٍ مُِينٍ) .9" هود» فالله تكفل بالرزق ويعلم أين يأوي كل حيوان وأين 
يموت. والمؤمن الحق يوقن بلطف الله بعباده قال ابن القيم: (لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر 
له كيف يدبر له أموره وكيف أن الله أكثر حرصا على مصلحة العبد من نفسه وأنه أرحم به من أمه 
لذاب قلب العبد محبة لله ولتقطع قلبه شكرا لله). 


() التأمل في نشأة خلق الكائنات على اختلاف طبائعها ووظائفها وتصنيفها وبيئتها سواء كانت 
كائنات دقيقة لا ترى بالعين أو ظاهرة وسواء كانت بحرية أو بريه أو برمائية وسواء كانت 
أحادية الخلق أو مركبة. فيتأمل في نشأة النبات كيف ينمو والطير في أوكارها والحيوان في 
الغابات وهذا باب كبير التفكر فيه لا ينقضي ولا يحيط بعلمه مخلوق قال تعالى: (وَالله 
حَلَقٌ كل دَابَةٍ من مَءِ فَِنُّْمْ مَنْ يمي عَلَى بَطيه وَهِنْهُمْمَنْيَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنٍِ وَمِنّْهُمْ مَنْ 
يَمْشِي عَلَى أ بع يَخْلّقٌ الله مَا يََاءٌ إن الله لله عَلَى كُلّ شََيْءٍ قَدِيرٌ).«ه؛ النور» وقال تعالى: (هُوَ 
الذي أندنيية السقاء كانه وات و نك وو لمبقوة و لالت بال 
وَالزَبنُونَ وَالنَخِيلَ وَالْأَعْتَابَ وَمِنْ كُلّ الدّمَرَاتِ إِنَّ في ذَلِكَ كَأَيَةَلِقَوْم يتََكّرُونَ).<8١1‏ النحل» 
فيا سبحان الله ما أعظم عجائبه. 

(0) التفكر في حال الدنيا وسرعة زوالها وعظم فتنتها وتقلب أحوالها وتداول أيامها وحال أهلها 
اللاهثين وراء سرابها العابدين لها المفتونين بزينتها ثم تنكرها لهم وجحودها إياهم ومآلهم فيها 
إلى الخسارة والهوان والهم والحسرة في الحياة والممات فحالهم معها كرجل افتتن بعروس 
وأنفق في سبيلها وتعلق قلبه بها ثم لما زفت إليه وانكشف الغطاء رأى منها ما يهوله من النقائئص 
والعيوب فانقبض منها ثم ولت عنه مسرعة وفي قلبه حسرة وندامة قال تعالى: (إِنَّمَا مَكَلُ الْحَيَة 
دنا كَمَاءِ أنه مِنَ السَمَاءِ فَاحتََطَ به َبَّاتُ الْأَرَْض مِما يَأكُلُ النَّاسُ وَالْأنْعَمُ حَتّى ذا أََرّتِ 
لض رُخْرْكَهَاوَارَيت وَطَنَ ْله َه َوِرُون علي اها ْنَا َوْتهارَافََعَلْاها حصِيدًا 
َنم تَعْنَ امس كَذَلِكَ تَْصّلُ الات لِعَوْم يتَفكَرُونَ). ١4<‏ يونس» 

(8) التفكر في أحوال الأمم السابقة والشعوب البائدة والحضارات المندثرة كيف وجدوا وتكاثروا 
ومكن لهم وعمروا الآرض واغتروا بعددهم وعدتهم وأموالهم وكيدهم ثم جاءتهم الرسل 
يدعونهم للحق فاستكبروا فنزل عليهم العذاب فأبادهم عن بكرة أبيهم وبقيت آثارهم شاهدة 


كا 
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على كفرهم وعجزهم وزوالهم والحديث عن هذا يطول وفي قصصهم عبرة للمتفكرين قال 
تعالى: (أوَكَمْ يَيسيرُوا في الْأَرْض فَيَنْظوُوا َيف كَانَ عاقب لّذِينَمِنْقَْلهِمْ كانُوا أَصَدَمِنْهُمْ وه 
وَآتَارُوَا الْأَرْضَّن وَعْمَرُوهَا أكرٌ مِمًا عَمَرُوَهَا وَجَاءَنَُْ رُمْلْهَمْ بالبيئَات مما كَانَ الل لظ لمهم 
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ).8؟ الروم* 
سوه ا ا ل 
0 (ولايحِطُون بو عِلما).» الود واو ال ل 0 


ا اَعَد بال وليع). وقال عبد الله بن عباس َليَدَعنعا: (تفكروا 
في كل شيء ولا تتفكروا في الله). وعقل المخلوق لا يمكن أن يتصور حقيقة الروح والبرزخ وأهوال 
الآخرة لأنها من الغيبيات التي استأثر الله بعلمها وإنما الطريق الوحيد في هذه المسائل التسليم 
بالحقائق الشرعية الثابتة وهذا هو مسلك الأنبياء وأتباعهم أما مخالفوهم من الفلكيين والفلاسفة 
والعقلانيين فعقولهم قاصرة عن إدراك هذه المسائل لزيغهم وانطماس فطرتهم قال إسحاق بن 
راهوية: (لا يجوز التفكر في الخالق ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم ولا 
يزيدون على ذلك لأنهم إن فعلوا تاهوا). وقال نعيم بن حماد: (حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع 
ما ريف لقي اشح ريا" الفكرق امورب ازاز د ركع عارك امي 15 اال اشخرواقي 
الخلق ولا تتفكروا في الخالق). قلت: وهذا الخبر لا يصح عن النبي كَل وقال الأصبهاني: (ومن 
تفكر في الله وفي صفاته ضل ومن تفكر في خلق الله وآياته ازداد إيمانا). والسؤال عن كيفية هذه 
المسائل بدعة ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك عن كيفية صفة الاستواء منعه وأنكر عليه وقال: 
(الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة). والتفكر في الغيبيات 
بمجرد العقل يفضي إلى الوقوع في مفاسد اعتقادية من التفويض والتشبيه والتمثيل والإلحاد وطروء 
الشك في المسلمات قال أبو جعفر الطحاوي: (العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق 
مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر). 
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والمرء إذا قام بعملية التفكرفي خلق الله وآلائه استفاد أمورا: 


- سعة غضب الله وعذابه وانتقامه ممن عصاه. 
5- عظيم حكمة الله وحسن تقديره للكائنات. 
5- افتقار الإنسان وتذلله وعجزه وقلة حيلته فهو أداة صغيرة في هذا الكون العظيم المسخر له. 
- عظم حق الله على خلقه. 
- حقارة هذا الدنيا وزوالها وعدم دوامها. 
2 2ه 

وهذه المعاني تنتج في قلب المؤمن ثمرات التفكر: 

أولا: أن يستقر في قلبه عظم الخالق وغناه وتفرده بالخلق والتدبير وتكفله برزقهم وتصرفه 
المطلق بشؤونهم فكل ذلك يجعله يقر ويعترف بتفرد الخالق بالعبادة فيخضع له ويتأله له وينصرف 
له بالعبادة وحده دون ما سواه قال قتادة: (من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله 
للعبادة». وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن فيما وصفت وذكرت من عجائب خلق الله وعظيم 
قدرته التي خلق بها هذه الآشياء لدلالات وحججا وعظات لقوم يتفكرون فيها فيستدلون ويعتبرون 
مها فيعلمون أن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا لمن خلقها ودبرها دون غيره من الآلهة والأصنام التي 
لا تقدر على ضر ولا نفع ولا لشيء غيرها). 

ثانيا: أن يحدث ذلك في قلبه زيادة الإيمان فإنه إذا تعرف على كمال صفات الرب وجماله 
وجلاله من علم وقدرة وحكمة وحسن عادته ورحمته بالخلق وقيامه بمصالحهم وحلمه عليهم على 
مر الزمان وإنزال الرحمة عليهم مع كونهم يعصونه بالليل والنهار زاد إيمانه في قلبه لمشاهدته عظم 
الخالق فكلما زاد اليقين زاد الإيمان ولهذا كان العلماء العارفون بالله أخشى العباد لله قال تعالى: 
(إنَمَايَحْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إن الله عَزِيرٌ غَمُورٌ). ١88‏ فاطر» قال الحسن البصري: (العالم من 
خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا هذه الآية. 


ملدلا 
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ثالثا: أن يحدث ذلك في قلبه ترك الذنوب والإقلاع عن المعاصي والإعراض عن الشهوات 
والغفلة والإقبال على التوبة والإنابة لله لأنه تعرف على شدة غضب الله وعذابه وسخطه وقدرته 
وانتقامه من العصاة وتأمل في آيات الله ووعيده للكفار والمفسدين وهلاك الأمم السابفة قال تعالى: 
(وَأنَ عَدَابِي هو الْعَذَابُ الْأَلِيمُ). 0ه الحجر» قال بشر الحافي: (لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى 

رابعا: أن يحدث ذلك في قلبه الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ولا يغتر بطول الأمل ولا يركن 
إلى كثرة ماله وولده وجاهه ورئاسته ويحدث نفسه بقرب الرحيل من الدنيا وأن مصير كل حى 
الموت عند حلول أجله فيبادر في قضاء حوائج الخلق والتخفف من أوزار الدنيا قبل أن تحين ساعة 
الندم فمن تفكر في دناثة الدنيا زهد في ملذاتها قال الحسن البصري: (من عرف ربه أحبه ومن أبصر 
الدنيا زهد فيها والمؤمن لا يلهو حتى يغفل وإذا تفكر حزن). 

ومن التفكر المحمود النظر والتدبر في مقاصد الشارع في أحكامه وعلل التشريع والتماس 
الحكمة التي بنيت عليها الأوامر والنواهي الشرعية فإن هذا الباب عظيم النفع ومن أعمل فكره فيه 
واستفرغ جهده وكان أهلا لذلك تكونت لديه ملكة فقهية وقدرة على الاستنباط وإعمال القياس 
الصالح في موضعه وزال عنه كثير من إشكالاات العلم واعتراضات الجهال. 

ومن أعظم ما يعين العبد على التفكر الخلوة عن الخلق واعتزالهم والبعد عن شواغل الدنيا 
وعلائق الترف ومجالس اللهو بحيث يكون القلب مستجمعا للفكرة محلا صالحا للعيرة تؤثر 
فيه الحكمة. 

ومع بيان فضل هذه العبادة وعظيم أثرها في زيادة الإيمان واليقين والتأله إلا أن كثيرا من الناس 
اليوم غافل عنها معرض عن العمل بها لشغله بالدنيا وقلة علمه وطول أمله ودخوله في الأماني الكاذبة 
5 اخ 2 1 0 
قال تعالى: (وَإن كثيرًا مِنَ الناس عن أيَاتَنا لغافلون). 47# يونس * 


١ /ا‎ 
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فضل الخشوع في الصلاة 

الخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح بأن يؤدي العبد صلاته ويتفهم معانيها ويذوق لذة 
العبادة ويشاهد الله ويناجيه في صلاته وتنزل عليه السكينة ويمستحضر التذلل والخضوع والافتقار 
للخائق ويحصل التأثر والتفاعل مع عبادة الصلاة قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْيئُونَ )١(‏ الَّذِينَ هُمْ 
في صَلَاتَهِمْ حَاشِعُونَ).8١‏ المؤمنون» قال ابن عباس وتََيََعَا: (خائفون ساكنون»). وقال الحسن 
البصري: (كان خشوعهم في قلوءهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح). وقال قتادة: 
(الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة). وقال ابن رجب: (أصل الخشوع لين 
القلب ورقنه وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح 
والأعضاء لأنها تابعة له). وقال ابن القيم: (علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم فدل على 
أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين). 

وكان النبي كَكةِ يستعيذ بالله من قلب لا يخشع وكان إذا صلى سمع له أزيز كأزيز زالمرجل 
وكانت صلاته بالليل عجبا من شدة الخشوع والتأله. وقد كان السلف الصالح شديدي الحرص 
على الخشوع في صلاتهم يعظمون هذا الآمر ويتواصون به قال مجاهد: (وكان الرجل من العلماء إذا 
قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمد بصره إلى شيء أو أن يحدث نفسه بشيء من شأن الدنيا). وقال 
مجاهد: (كان الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود وحدث أن أبا بكر قال كذلك). وكان مسلم بن يسار 
لايلتفت في صلاته ولقد ا دمت ناحية من المسجد ففزع لها أهل السوق فما التفت. وكان علي بن 
الحسين إذا فرغ من وضوتئه للصلاة وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة فقيل له في ذلك. 
فقال: (ويحكم! أتدرون على من أقوم ومن أريد أن أناجي). 

ويكره للمرء أن يتظاهر بالخشوع وقلبه غافل معرض عن الله قال أبو الدرداء وََلمَْعَنهُ: (استعيذوا 
بالله من خشوع النفاق قيل له: وما خشوع النفاق قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع). 
وقال رسول الله يلِ: (المتَشسَبُمْ بمَا لَمْ يُعْط كلاس نَوْبَيْ زُورِ). متفق عليه. وكان عمر يَعَْئَدعَن إذا 
رأى أحدا يطأطئ عنقه في الصلاة يضربه بالدرة ويقول له: (ويحك إنما الخشوع في القلب). وقال 
الفضيل بن عياض: (كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه). وهذه الآثار محمولة 
على التكلف والتصنع لا التأثر بالخشوع الصادق. 

ومن فضائل الخشوع أنه ييسر الصلاة ويهونها على العبد ويجعلها أنسه وسلوته ونعيمه في 
الدنيا ويجعلها بلسما على روحه لا يجد في أدائها أدنى مشقة تنقضي بسرعة من حيث لا يشعر. 

53/ 
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اك 
أما الغافل اللاهي فشاقة عليه يجد فيها ثقلا على نفسه ويتململ من طولها ولو كانت قصيرة. قال 
تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَاةٍ وَإِنَهَا لَكَبِيرَة إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ).«0: البقرة» ومن أعظم فضائله 
أن الأجوروالنواب فيت للغين بحسي عشسوغه وتعقله لصيلاته لما ووى اخمد : (إن العبد ليصلي 
الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها). وقال 
ابن عباس رَيَإيَهْءَ: (لبس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها). 


ومن أحسن الوقوف بين يدي الله في صلاته خف عليه الموقف يوم القيامة ومن أساء الموقف في 
صلاته ثقل عليه الموقف يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل قال ابن القيم: (للعبد بين يدي الله موقفان: 
موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم القيامة. فمن قام ب بحق الموقف الأول هون عليه الموقف 
الآخر. ا :(وَمنَ الَيْلِفَاسْجد 


ا طَوِيلاً0؟)! انك لك عون الْعَاجِلَةَ وَيَذَّرُونَ وَرَاعَهُمْ يَوْمًا نّقيلا)..«/” الإنسان»). 


دي ل ا ار ل 
الصلاة بمجرد حركات رتيبة جافة من غير روح وأنس ولذة مع أن ظاهره الصلاح والسلامة وهذا والله 
حال نقص وعلة يتألم منها المؤمن ويشعر بالأسى وقد أخبر بذلك حذيفة يَعَليَهُعَنَُ: (أول ما تفقدون من 
دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ورب مصل لاخير فيه ويوشك أن تدخل المسجد 
فلاترى فيهم خاشعا). والكلام هنا فيمن كان ذلك هو الغالب على حاله أما إذا كان الغالب عليه 
حصول الخشوع ولكنه يتخلف ويذهل أحيانا قليلة لأمر عارض وسبب طارئ فهذا أمر سهل لا يكاد 
وثمة موانع تمنع حصول الخشوع وتعيقه عن المؤمن: 

-١‏ الغفلة والإعراض عن الذكر. 
؟- التفريط في أداء الفرائض. 
5 - التأخر في الحضور إلى الصلاة. 
- قلة العلم والفقه في أحكام العبادة. 
ته 


حم 
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وثمة وسائل تجلب الخشوع لقلب المؤمن: 

أولا: تحقيق الإخلاص لله في أداء العبادة فإذا توجه القلب لله ولدار الآخرة وتخلص من حظوظ 
الدنيا واستحضر الثواب وتيقن ذلك خشع القلب. 

ثانيا: تمام المعرفة بأفعال الله وأسمائه وصفاته فإذا تعرف العبد على الله وقره وخضع قلبه له 
وأذوك عظمة الله وخلاله وحمالة سبيعاثة, 


الثا: التفقه في معاني أذكار الصلاة من قرآن وتكبيرات وتسبيحات فإذا أدرك العبد معاني الثناء 
والمدح والدعاء والتعظيم والتنزيه كان لذلك أثراً عظيم على نفسه وتح رك قلبه لهذه المعاني الشرعية. 

رابعا: الإقبال على الطاعة والإكثار من الأذكار والمحافظة على الأوراد اليومية فإن العبد إذا 
واظب على ذلك رق قلبه وذلت نفسه وأصبح قلبه محلا صالح] ينتفع بسماع الذكر. 

خامسا: التذلل بين يدي الله قصدا وموقفا باتكسار القلب وسكون الجوارح وخفض النظر 
وقبض اليدين فإن التذلل علامة الافتقار لرحمة الله وعطائه وبه تستنزل السكينة لأن كرم الله وجوده 
أليق بالسائل الذليل وقد سثئل الإمام أحمد تعالى عن المراد بوضع اليدين إحداهما على الأخرى 
حال القيام فقال: (هو ذل بين يدي العزيز). 

سادسا: تفريغ القلب والبدن من كل ما يشغلهما عن الخشوع من أمور الدنيا كالتجارة وغير 
ذلك فإذا أقبل المؤمن على الصلاة وقد فرغ نفسه من جميع الأشغال استقبل العبادة بقلب حاضر 
وبال واع فحصل له التأثر والخشوع. أما إذا أقبل وهو مشغول القلب بشيء من الدنيا كان قلبه 
محجوزاعن الخشوع. قال أبو الدرداء رَدَليدعَنَُ: (من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على 
صلاته وقلبه فارغ). 

سابعا: الفراغ من حاجات النفس ورغباتها الخاصة التي تعلقت بها من أكل وشرب ووطر وقضاء 
حاجة ونحوها وعدم الإقبال على العبادة إلا إذا فرغ منها لأن المؤمن إذا دخل في العبادة وقلبه متعلق 
تار ص ياي صاح وم برك حمر لالسرصانة سير سمعت رسول الله يِل 
يقول :(لاصَلاةً بَضْرة الَّعَامء ولاهُوَيُداُِة الأخيتانِ) . رواه مسلم .ول الصسيمن عن أسوبين 
مالك وَعَلبَدُعَنَهُ قال : قال رسول الله وك: (إذَاقُدم العََاء فَائْدَؤُو ب بل أن تصَلُوا صا 0 
ولا تَعْجَلُواعن عَشَاتَكُمْ) . وفي الصحيحين قال رسول الله عَللِ: (ذَاوْضِعَ عَشَاءٌ أحَدِكُمْ وأقِيمتٍ 
الصَّلَاة فَابْدَوُوا ِاعَسَاءِ ولا يَعْجَل حت يَفَرُعَ منه وكا ابن عُمَرَ: يُوضَعُ له الطّعَامُ وتَقَامُ الصَّلا 
فلا َأتِيهَا حنَّى يَفرُعَ» ونه ليَسمَعُ قِرَاءَة الإمّام). 


١. 


0 
5 
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ثامنا: الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة بسكينة ووقار كما أرشد النبي كَل إلى ذلك بقوله: (إِذَا 
سينك الزن نامني الى نادي لك باتك وج قارولا ال خراوقها اموق ضارا 
وَمَاقَاتَكُمْ فَأَيَمُوا). متفق عليه. فإن المشي بسكينة ووقار له أثر عظيم في الدخول للعبادة بصدر 
منشرح وتفكر وتأمل أما إذا سعى المؤمن مسرعا للعبادة دخل فيها بنفس متردد وخاطر مشوش 
بتعذر معه الخشوع غالبا. 

تاسعا: التبكير في الحضور للمسجد عند سماع الآذان أو قبله كما ورد في الصحيحين عن 
أبي هريرة يَئهعَنَُ قال: قال بَكلِ: (لَوْيعْلَمُ النَّاسٌ ما فِي النَدَاءِ وَالصَّففٌ الأَوّلٍ تُعَ لَمْ يَجِدُوا لا أن 
يسعَهمُوا عَلَيهِ لاستَهَمُوا عَلَْهه وَلوْيَعْلَمُونَ مَافِي التّْجيرِ لَاسْمَبَقوا ليه وَلوْيَعْلَمُونَمَا في الْعتَمَة 
وَالصَّبْح لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا). فإذا بكر المؤمن للمسجد قبل الفريضة وانتظر الصلاة كانت نفسه 
مهيأة لسماع القرآن والانتفاع بالصلاة والتأثر بها مع إدراكه الفضيلة أما إذا حضر وقت تكبيرة 
الإحرام أو بعد فوات الركعة لم تكن نفسه مهيأة للخشوع وانصرف همه لإدراك الجماعة وشعر 
بالندم والتفريط. 

عاشرا: الاشتغال بالنافلة من تحية المسجد وتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم بتدبر والسنن 
الرواتب والاستغفار فإن هذه الأعمال تصفي القلب وبذب الروح وتبيئها لفعل الصلاة وإدراكها 


و 


5 2 _ 5-2 - 4 ا 
قال الله في الحديث القدسي: (وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَمَّبُ إِلَيَ بالتَوَافِل حَتَّى أَحِبَّة). رواه البخاري. 


الحادي عشر: تجنب الصلاة في الأحوال المؤذية من شدة حر وشدة برد ومطر ووحل وخوف 
وغضب ونحو ذلك مما يفسد الصلاة ويذهب الخشوع فإن المؤمن إذا دخل في الصلاة منزعج 
الخاطر حال المشقة تشتت همه وانصرف عنه الخشوع عن أبي هريرة وََزََدعَنهُ قال: قال النبي كَللة: 
(إذَا اليد الْحَوٌفََبْرِدُوا بالصَّلَاة فَإِنَّ شِدَة الْحَرٌ مِنْ قَبْح جَهَنَّم). متفق عليه. ولذلك كره الفقهاء 
الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد. 

الثاني عشر: تجنب الاشتغال بالحركات التي لا حاجة إليها ولا طائل وراءها وترك العبث بالثوب 
أو الشعر أو اللحية أو الساعة أو مكان السجود وعدم الالتفات لأن هذه الحركات تشوش الذهن 
وتشتت الهم وتصرف القلب عن الخشوع. ولذلك ورد النهي عن التخصر في الصلاة كما ورد في 


له 
.0 2 


الصحيحين من حديث أبي هريرة يَََْئَُ مرفوعا: (نَهّى النبئٌ يكل أن يُصَلَّيَ الرّجُلٌ مُخْتصِرًا). ونمى 


9 


عن الالتفات في الصلاة عن الحارث بن الحارث الأشعري وَإَعَنهُوكلِ: (وإِنَ الله أَمَركُمْ بالصَّلاق 


َإِذَا صَلَيتَمْ قا تَلتفتوا؛ فَِنْ الله يَنْصَبٌ وَجِهَهُ لوَجِهِ عَبِدِهِ فِي صَّلَاتِه مَالَم يَلتَفْثْ). رواه الترمذي. وفي 
البخاري قالت عائشة وَيتزيَهََتا: سألت رسول الله وك عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: (هُوَ احتَلاسٌ 


١ا/ا‎ 


5 تزكية النفس ذ ضوء الكتاب والسنة 
يَخْتَلِسُةُ الشَْطَانَ مِنْ صَكَاةَالعَِي) . وعن أبي ذر الغفاري صَوَلسَدُعَنْهُ قال: قال ك0 : (إِذَا قَامَ أَحَدّكُمْ في 
ل 3 2 الا ليان . رواه أبو داود سي سيدا 


لما حي ب ع 0 
ا ا ا ا أَصَلَّى) 5 د 
السكاله ار عظيم لوقه الصيلاة وع ل محائيها وبعقبول الشفوع فيها: 

الرابع عشر: الطمأنينة في أداء الصلاة وفعلها بتؤدة وتأني وعدم الإسراع في الركوع والسجود 
والجلسة بين السجدتين فإن الطمأنينة في الصلاة من أعظم الأسباب التي تعين على الخشوع والتأثر 
والعجلة فيها مفسدة لذلك ولذلك قال النبى يِه للمسيء في صلاته في حديث أبي هريرة وَإَيدُعَنْهُ: 

1 2 2 ع واسن. اعم .“ل _- 
(ارْجِعْ فصّل فإِنْك لمْ تصّل). متفق عليه. 

الخامس عشر: التدبر والتأثر في الآيات والأذكار في الصلاة وتآلف ذلك والاعتناء به قال 
علي اتووزوة إرااتان يكرا وررباق شرم .4 الإسراء» فإذا كبر المؤمن تكبيرة 
الإحرام اسة ستشعر عظمة الله وأنه أكبر من كل شيء وإذا قرأ الفاتحة تحة استحضر مناجاة الله ومخاطبته 
وأنه مستحق لجميع المحامد وأنه ذو الرحمة التامة الشاملة وأنه المنجي في الدنيا والآخرة وأن 
ملكه أحاط بكل شىء وأنه المستحق للعبادة ولا تكون العبادة إلا بمعونة منه وأن الهداية والتوفيق 
منه لا من غيره وهكذا إذا ركع وسبح الله استحضر عظمة الله وتنزيهه من كل سوء ونقص وإذا رفع 
من الركوع تفكر في الثناء والتمجيد لله وإذا سجد استحضر علو الله وشرفه وافتقاره إليه وتذلله لله 
وهكذافي باقي أحوال الصلاة وأذكارها وكلما تفكر العبد وتدبر فتح الله عليه من المعاني اللطيفة 
والمآخذ الدقيقة وهو باب عظيم القدر واسع لا تحيطه الكلمات ولا تحده الجمل والناس 
يتفاوتون في هذا تفاوت] عظيماً. 

السادس عشر: البعد عن الملهيات والمشغلات حال الصلاة في النظر إلى الصور والزخارف 
والنساء وتجنب الصلاة في أماكن الزحام التي تعلو فيه الأصوات وتكثر فيه الحركة كالأسواق 
أنس يعن قال: (كان قرام لعائشة مسترت به جانب بيتها فقال لها النبي أميطي عني فإنه لاتزال 
تصاويره تعرض لي في صلاتي). قال المهلب: (وإنما أمر باجتناب مثل هذا لإحضار الخشوع في 

١ا/‎ 
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الملاة وقطم دواعي الشغل )درق لصحيحين عن عائشة وَبتئةَها: (أنَ اَي يك صَلَى في حَحَويصَةٍ 
َهَا أَعَْامٌّ فَنَظَرَ إلى أعْاِهانَظرَه فلم تلكا تضوف قال #لخر متيس اي 1 
ل ليا لا لام ساديم . وقد نص الإمام أحمد على كراهة أن يكون في 
القبلة شيء معلق من مصحف أو غيره ونص الفقهاء على كراهة زخرفة المساجد وتزويقها لأنها 
تشغل المصلي وتذهب عنه الخشوع وقد ورد ني ذلك آثار عن السلف الصالح. 

السابع عشر: مجاههة النفس حال الصلاة في استحضار القلب والتعقل في المعاني والتأثر 
والتقاعيل باحبوال الصيلاة المنترعة والمضايرة يغذا المقام العظبو وعدم الاقتضيار على قعل 
الجركاك الظاهرة لرترحن داوع على لباه وردل وبع على اك لضي عارة كال الخالى :الوالذيث 
جَاهَدُوا فِينا لَتهْدِينَّهُمْ سَبْلَنَا) .598 العنكبوت4 وقال أحد السلف: (جاهدت نفسي على الخشوع 
ظشريو عزن نفدت بالعرلاة عشتر وق ا خرى): 

ومن أعظم الأسباب المعنوية التي تجلب الخشوع في الصلاة ولذة العبادة الورع عن المكاسب 
المحرمة وتحري الرزق الحلال فإن الرزق الطيب يرقق القلب ويبارك في العمل ويجعله مقبولا 
عند الله والكسب الخبيث يورث ظلمة في القلب ويمحق بركة العمل ويحرم العبد من اللذة والخشوع 
وهذا من باب العقوبة العاجلة للعبد. 


والشيطان لعنه الله حريص أشد الحرص على إفساد عبادة المؤمن وإنقاص ثوابها بشتى الوسائل 
والطرق الخفية فإن أقيمت الصلاة أدبر وابتعد عن المؤمن ثم إذا كبر العبد للصلاة أقبل عليه يفتنه 
في صلاته ويوسوس في قلبه ويحول دون عله وفهم الصلاة تارة بتذكيره بالشهوات والملذات وتارة 
بتذكيره بحاله ودنياه وتارة يجعله يفكر في المصائب والعوائق التي اعترضت طريقه في الحياة وتارة 
ااسسي ا م اي ا ل ا كي لسري اصن 
عن تي اقريرة 19 قال : قال رسول الله وكة: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ الك اومان لاس لا 
نمع انه فضت الأ ْله حَتّى دنوب الاير حَنَّى إِذَاقضِيٍ اليب أل 
حَنَى يَحطرَ ا بيْنَ الْمَرءِ وَتَفُسو. يَقُولُ لَة: اذْكر كدَاه وَاذْكرْ كذَاه لِمَالَمْ يكن يَذْكُرٌ من قَبلَ. حت يَظل 
اوقل اودري كوهى) . وهكذا كلما أغلق العبد بابا من الفتنة فتح عليه باباآخر والمشروع 
للمؤمن حينئذ أن يستعيذ من الشيطان وينفث ثلاث مرات عن يساره ويقطع هذه الوساوس ولا 
يسترسل معها ويحاول جاهداً في إدراك أقوال الصلاة وأفعالها. 
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وأعظم ما يحول بين المؤمن وبين الخشوع في الصلاة أمران خطيران: 

الأول: حب الدنيا والتعلق والفتنة بها بحيث يصبح قلب المؤمن مشغولا ومغرما بها مهموما 
في جمعها وتحصيلها مغرورا بالتكاثر فيها فإذا دخل في الصلاة انصرف قلبه وعقله إلى التفكير 
والتشاغل بأمور الدنيا وافتتاح المشاريع ومتابعتها وحل مشاكلها إلى أن نمضي الصلاة بأكملها 


الثاني: قسوة القلب وكثرة الذنوب فإن العبد إذا ابتلي بالمداومة على الذنوب وأدمن قلبه 
الشهوات قسا قلبه وصار في معزل وحاجز عن الانتفاع بمعاني القرآن وأذكار الصلاة فإذا دخل 
في الصلاة لم يعقلها ولم يخشع بها لأن قلبه غير صالح ومهياً لورود الحق والخير قد حجبته نار 
الشهوات وظلمة المعاصي والعياذ بالله. والمؤمن إذا أسرف على نفسه بالمعاصي عوقب بحرمانه 
من الخشوع في الصلاة وغيرها. 

وينبغي على المؤمن إذا خلت صلاته من الخشوع والتفاعل والتأثر أن يحزن ويأسف ويندم 
على حصول التفريط منه وملازمته لحال الغفلة أشد من ندمه على فوات الدنيا ويسعى في إصلاح 
حاله ويوقظ ذلك فيه شعور التوبة والإنابة والرجوع إلى الله ومحاسبة النفس ومجاهدتها على 


الخشوع والسكينة. 


0 


تن 
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الحذرمن خطر اللسان 

من الأمور العظيمة التي يتجلى فيها تزكية النفس وجهاد المؤمن الحذر من شرور اللسان 
وضبطه لآن إرسال اللسان والتساهل فيه يوقع المؤمن في مهالك عظيمة وخطايا جسيمة ولذلك 

5 ووه 0 5 5 7 0 0 
بين الشارع الحكيم خطر اللسان وآفاته ليحذرها المؤمن ويتقي شرها قال تعالى: (مّا يَلفْظ مِن قَوْلٍ 
ِلَالَدَيْهِرَقِيِبٌ عَتِيدٌ).ط18 43 قال ابن كثير : (أي: ما يتكلم بكلمة (إِلْالَدَيْهِ رَقِيِبٌ عَتِيدٌ) أي: إلا 

8 0 7 78 8 د - 

كواقا كاقية متتقون كاالنعادوة )بظا د10 الإنلطا4)ر وزةا ارقن المعمو أن مساسي على كلاه 
أمسك عن السوء ولم يجازف وأكثر من الكلام الطيب لترجح كفة حسناته على كفة سيئاته قال 
ابن عباس ووَدَليَُعَنْهُ وهو يخاطب نفسه: (يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم). 
زوق في المسدد مق حنديث أن وفاكلفةةعن النبي كله أنه قال: (لاتستقية إيقان علو حت سقفي 


مر 


وقد بين الشارع أن السلامة في الصمت والأجر في التكلم بالخير والخطر والوزر في التكلم 
بالسوء عن أبي هريرة عن قال: قال رسول الله يكِ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقَل حَيْرًا 
أ للنقيت)ذ مش عليه فزن كان الكلاه عير اكذكر وقلاوة ودعاء ودغرة وإمسان تكلويف وان 
كان الكلام قبيحا ككذب ونميمة وغيبة ومبتان وفجور وشهادة زور أمسك عنه ولم يتكلم به. وإن 
كان كلاما مباحا تكلم بما فيه مصلحة ودعت الحاجة إليه وأمسك عن الباطل الذي لا فائدة فيه. 
وكلامه بالخير خير من السكوت إلا أن يخشى فتنة فسكوته حينئذ أفضل قال ابن عبد البر: (وقول 
الخير أفضل من الصمت لأن قول الخير غنيمة والسكوت سلامة والغنيمة أفضل من السلامة. 
وكذلك قالوا: قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم). فالساكت سالم والمتكلم إما له وإما عليه. 
فهذا العضو خطير جدا وتكمن خطورته في سهولة استعماله واستهانة المرء بأمره والتلذذ به ولذلك 
سقط في شراكه أكثر الناس وكان من العسير ضبطه وصيانته. 

والكلام الذي ذمه الله عَرَِجَلّ في كتابه ومبى عنه النبي يك صور متعددة يجب على المؤمن اجتنابها 
قال ابن القيم: (والأقوال التي ذمها الله في كتابه أكثر من أن تعد: كالكلام الخبيث. والقول الباطل. 
والقول عليه بما لا يعلم القائل. والكذب. والافتراء. والغيبة. والتنابز بالألقاب. والتناجي بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول. وتبييت ما لا يرضى من القول. وقول العبد بلسانه ما ليس في قلبه. 


١ا/و‎ 
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وقوله ما لا يفعله. وقول اللغو. وقول ما لم ينزل به سلطانا. والقول المتضمن للشفاعة السيئة. 
والقول المتضمن للمعاونة على الإثم والعدوان. وأمثال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة 
للرب تعالى التي كلها قبيحة لا حسن فيها ولا أحسن). 

ومما يجعل المرء الا ا الذهول عن 


لا ل ا ره ررس ل ا لب دعَنة: ألا أخبركَ 
بمَلَاكِ ذَلِكَ كُلَِّ؟ قَلْتٌ: بَلَى يا نَبِيَ ال فَأحَدَ بلِسَانِهِ وَقَالَ: كف عَلَيْكَ هَذَا ا َب اللو وَإنَا 


- 3 
> 
هع 


َمُوَاحَدُوَْبمالَكلَمبو؟ قال اف ال 817 نبي انق انالك ف اارعل حوفي 
عَلَى مَتَاحْرِهِمْ إلا حَصَائِدُ ألْسِنتِهة؟). 

ومما يبين خخطر اللسان أن المرء قد يقول كلمة خبيثة لا يحسب لها حسابا وهو غافل عن خطرها 
وعاقبتها تقحمه النار عياذا بالله عن أَبِي هريرة وَتَةعَنُ قال : قال النبي َللِ: (إنَالْعبْد َكَل بالكَلِمة 
مَايتيّنُ فا يِل إلى النَِ أبْعَدَ ما بيْنَالمضْرِقٍ والمغْرب) . متفق عليه. وعند الترمذي ان 
الرَجُلَ ليتَكَلَّمْ بالكَلِمَة لا وق بقابا كنا ارق بها مدي خريناقي لذن . ومن تعود لسانه على 
الكلام القبيح خرج منه القبيح ومن تعود لسانه على الكلام الحسن خرج منه الحسن. 

وللقول فتنة عظيمة تعصف بعقل الرجل فلا يملك لسانه حال الغفلة فيزين له الشيطان كلام 
السوء في مجالس الأنس ليتزين به عند جلسائه وينال حظوة عندهم ويصرف وجوه الناس إليه وهذا 
يدل على ضعف الوازع الديني وقلة الثقة ومن كثر كلامه كثر سهوه ومن كثر سهوه كثر خطؤه قال 
النخعي: (يهلك الناس في فضول المال والكلام). ويروى عن عمر ووَدَلَيَْعَنْهُ: (من كثر كلامه كثر 
سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به). 

ومن أخطر شرور اللسان التي بلك المؤمن الوقوع في الآلفاظ الشركية من دعاء الأموات 
واللخرت لو والدير 3 بالصالعين والجلات يقير اله ولصو ابن الخالنرالمكارق لو المنيه 
ونسبة الأفعال قال تعالى : (قلا تَجْعَلُوا لله أنْدَادَا وَنْتُمَْعْلَمُونَ) 9" البقرة» وقد نبهى النبي كَل عن 
«التحن عبن للدي عبر و 0 تلصحت وصوك اله اول لع ل 
رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عباس ويَدَيَتعَتَها: (َنَ رَجُلَا َالَ لِلتِيَ تكله: مَآشَاء الله وَشِقْت. فقال 
الي لِ: أَجَعَلَْيِي وَالله 1 ما قا آرلةوخينة) رواه أحمد. 

ومن شرور اللسان العظيمة إحداث البدع بحيث يستحسن المرء أمرأ محدثا في الاعتقاد أو 
العمل أو السلوك ويزين له الشيطان والآتباع فيتكلم بكلمة خبيثة تحمل عنه ويطير بها الجهال 


١ا/لك‎ 
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2 
وتتحدلاث بزع غظيمة يقت النائس نبا قتضدهو عن اتباع السكن فيهمال ورها ووزر من عمل بها 
ل ل ل 
تَمرّقَ بَكُمْ عَن مسبه). 1679 الأنعام» وعن عائشة ورَِوَََدعَنْهَا قالت: قال رسول الله يلل: (مَنْ أَحْدَتٌ 
فى انر اها لد وناكنرة! ارس علي 

ومن المهلكات الماحقات للحستات ففة اللسان بالغيية والتميمة والبهعان قال قعالى : (03 
يَْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا بحب أَحَدْكعْ أن سأكل لخم أخبه مَيْنا فَكَرِهْتمُوةُ).<١1‏ الحجرات4 وقد 
استسهلها كثير من الناس حتى صارت فاكهة المجالس التي لا يطيب المجلس إلا بها وقد يغتاب 
المغتاب مصانعة لجلاسه لينال حظوة عندهم قال ابن تيمية: (فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه 
وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون لكن يرى أنه لو 
أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة 
وطيب المصاحبة وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم). وإنما عظم خطرها لسهولة 
الوقوع فيها وتزيين الشيطان لشهوتها وتعلقها بحقوق المسلمين وصعوبة التحلل منها وسوء أثرها 
في إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. 


وأعظم خطرا من قال قولا باطلا في مسلم أدى إلى ظلمه وانتهاك حقوقه قال ابن عبد البر: (لا 
أعلم خلافا في قوله يَكلِةِ في هذا الحديث (إنَ الرَّجْلَ لَيتَكَلّمُ بالْكَلِمَةِ) أنبا الكلمة عند السلطان الجائر 
الظالم ليرضيه مها فيما يسخط الله عَرَتِجَلّ ويزين له باطلا يريده من إراقة دم أو ظلم مسلم ونحو ذلك 
مما ينحط به في حبل هواه فيبعد من الله وينال مسخطه. وكذلك الكلمة التي يرضي بها الله عَرَجِجَلّ عند 
السلطان ليصرفه عن هواه ويكفه عن معصية يريدها يبلغ بها أيضا من الله رضوانا لا يحسبه والله 
أعلم. وهكذا فسره ابن عبينة وغيره). 

وس جرائم اسان أن يتور العسلم ل اق أعراض المزيدات المعما نت وها امن الكبائر 
المتحة اح ريب شار عابها عر ف الدايا وعدا ياي لاخر كال تعالى (إذَالَّذِيِنَيَزْمُونَ 
وس و لل ال لم 


المُؤْمِنَاتِ ا متفق ا 
ومن آفات اللسان الدالة على فساد الورع وضعف الإيمان شهادة الزور بأن يشهد الرجل على 
إبطال حق أو إحقاق باطل في مال أو منفعة أو عرض قال تعالى: (فَاجتَُوا الي ده 
و رحو - صَالنٌ 0 ا يك 
وَاحْتَييوَا قَوْلَ الزو رن« ٠“الحج4‏ وعن أبي بكرة ودَإَيَهعَنَهُ قال: قال النبي وَلِ: (ألا انبتكم بأكبر 


١ا/ا/‎ 
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الكَبَائرِتََانا؟ قَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله. قَالَ: الإِشْرَاكُ بالله وَعْقَوقٌ الْوَالِدَيْنِ وَجَلّسَ وَكَانَ مُتَِّنَا َقَالَ: 
لا وَكَوْلُ الزور قَالَ ا عل للننا انه كر مق جلية. 


ومن عادات الجاهلية المنتشرة في كثير من أوساط نساء المسلمين النياحة على الميت وهذه كبيرة 
الاجراجر احور اك عي ار لالدو ريا ريا ار ورا ل اري ار 
هذه العادة من أمور الجاهلية عن أبي مالك الأشعري يَبََعَنُ مرفوعا (أْيَُ في أَمّتي م مِنْ أمْر الجاهليّة 
0 م د لفك دسم قال ايه 


الم اس يوسي سمس هد 

ومن العادات القبيحة التي تساهل فيها بعض الناس الكذب في الحديث لأجل دنيا أو منفعة 
أى إدتمال السروور على الجلساء امبرو اشاس ب رالا ب من تلو رن 
أبى هريرة يَعَزََدُعَتَهُ قال: قال رسول الله يَلِِ: (آ َه المُنافِق تلات إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا اؤْتمِنَ خانَ 
دوعن حلفت )تق عليه 


ومن المزالق الخطيرة في عمل اللسان أن يتجرأ العامي ويخوض في أحكام الشرع ويفتي في الحلال 
والخراو ريدي راء يمير الهرويوالااستيسات والمواء فقة وهو لم يأخذ العلم من أهله ولم ترسخ قدمه 
في العلم ولا يميز بين الحق والباطل قال تعالى اس تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِتكُمُ الْكَذْبَ هُذَا حَلَالٌ وَهُذَا 
حَرَامٌلتَتَرّوا عَلَى الله الْكَذِتِ إن الَذِينَيَْترَونَ عَلَى الل الْكَذِبَ لَايفْلِحُونَ) .3 النحل» وقال تعالى: 
06 لاتق الكريوعاة د لقف و شتوو النزافقل أرايق 36 ١12‏ مختر لّا) .3" الإسراء». 

ومن آفات اللسان المنتشرة عند بعض العامة الفحش في اللسان وعدم التورع عن قبيح الكلام 
والتوسع في ذكر الأوصاف الخادشة للحياء الخارجة عن الأدب وسبب هذه العادة القبيحة هي غلبة 
يا ل ع التبى عن الفحنى والشحان عن ابي اللاروذاء وليك وال 
قال رسول الله وَكِنهِ: (إنَّ الله ي: تتدض الفاح العذق 8 زواهالترمدئ: 

ومن العادات القبيحة المنتشرة بين المسلمين وهي تقدح في كمال الإيمان وتدل على ضعف 
او اف تسا للح رود لمر مرا الساتئد دصري عطاك ريت 
قال: قال رسول الله ككِ: (لَعْنْ الْمُؤْمِنِ كَمَثْلِهِ) متمق عليب و اللعن لبس مين خصيان المؤمن عن 
ادق صسعرة 1ه قان# قال رسوك الله 5لك: لنت الي بالطقاوي وال تقاف ول عدي لا 
كلق ارو العناتي مدقي رلوك الكل ووه ماديا بالخطرم نجاو كان عفانم را 


يمن 
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ةك 
من رحمة الله. ويكفي في الزجر عنه عقوبته في الآخرة من حرمان اللاعن من الشفاعة والشهادة عن 
أبي الدرداء ميعن قال: قال رسول الله وكلةِ: (لَا يَكُونْ اللّكَانُونَ شْفََاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَة). رواه 
مسلم. ومن الكبائر أن يتسبب الرجل في لعن والديه كما ورد في الصحيحين من حديث عبدالله بن 
عمرو يلعا مرفوعا: (إنَ مكب الكبَائر أنْيَْعَنَ الرّجُلُوالِدَيْ. قبل يا رَسُولَ الوه وكيفف يَْعَنْ 
لجل وَالِدَيْ؟ قَالَ: يَسْبُ الرَجُل أب لرَجُلِء قيب باك وَيسْبُ أَمّه). 

وقد كان السلف الصالح يحفظون ألسنتهم ويصونون ألفاظهم ويكرهون فضول الكلام لينجوا 
من الحساب عن أسلم: (أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال له 
عمر: مه غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد). وكان ابن عباس وَيِدَليَدعَدَهُ يبخاطب نفسه: 
(ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. قال: فقيل له: يا ابن عباس» 

تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه قال ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم 
القيامة منه على لسانه إلا ما قال به خيرا أو أملى به خيرا). وقال عبدالله بن مسعود وَعَلََدُعَنْهُ: (والذي 
لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان). وقال أبو سعيد الخدري ودَيدعَنه: 
(عليك بالصمت إلافي الحق فإنك تغلب الشيطان). وقال أبو هريرة وَعَليََعَنُ: (لا خير في فضول 
الكلام). وقال عبد الله بن عمر رََليَدعَنَهُ: (أحق ما طهر المسلم لسانه). وقال سلمان وَدَليَدُعَنَهُ: (أكثر 
الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله). وعن زيد بن أسلم: (أنه دخل على أبي دجانة 
وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقال له: ما لك يتهلل وجهك؟ قال: ما من عمل شيء أوثق عندي من 
اثنين: أما أحدهما فكنت لا أتكلم بما لا يعنيني وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما). وقال 
إبراهيم النخعي: (إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به). 
وقال محمد بن واسع لمالك بن دينار: (يا أبا يحيى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار). 
وقال مورق العجلي: (أمر أنا في طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه. قالوا: وما 
هو؟ قال: السكوت عما لا يعنيني). وقال عبدالله بن عون: (إن الرجل يكون مظلوما فلا يزال يقول 
حتى يكون ظالما). وقال مالك: (اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل مايسمع). 

فيجب على المسلم أن يتمرن ويجاهد نفسه على حبس لسانه عن الكلام الحرام ويكره له 
الخوض في الكلام الذي لا مصلحة فيه ولا فائدة وينبغي له أن يراقب ألفاظه ويتحرى الصواب في 
كلامه لا سيما ما يتعلق في الدين وما يتعلق في حقوق العباد ليسلم دينه وتبراً ذمته من المهالك. 
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حسن الخلق 
0 و عي 
حسن الخلق عبادة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس والله أمر به ورغب فيه فقال تعالى: (وَقَولُوا 
لِلنّاس حُسْئًا). 89 البقرة» وأثنى الله على أهله فقال: (وَالْكَاظِمِيِنَ الْعَيْظَّ وَالْعَافِينَ عَن النّاس وَاللَهُ 
احث الكضيي 018:0 ال عمراة» 
ع ات أ 5 6 صا وو عرفل اه انر هه 9 3 2 
وأوصى النبي يكل بحسن الخلق عن أبي ذر يََهَنَهُ أن رسول الله يكل قال: (اتق الله حَيْثْمَا كُنْتَ 
1 2 لو ١‏ عدم ,ود قت ماه ل الي عش . 
وأتبع السَّيْئَة الحَسَنة تمْحهاء وَخَالِقٍ الناسٌ بخلقٍ حَسَنٍ). رواه الترمذي وصححه. قال ابن رجب: 
(هذا من خصال التقوى ولا تتم التقوى إلا به وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه فإن كثيرا من الناس 
يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس). 


وكان رسول الله كلةغاية في حسسن الخلق فال أنس وتلتقغتة: (كَانَ رَسُولٌ اللو كله خسن لان 
خَلّقَا). متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَبآئةعَئْها قال: (لَمْ يَكُنْ رسولُ الله وَل فَاحِشْ) 
و[النققي]] سفن عليه وقالئف عاففة اتناو اصفة رول 1ئلهة كان خلنة الك أن اوزاء 
أحمد. يعني كان يتمثل أخلاق القرآن الفاضلة وقد أثنى عليه الله سبحانه بقوله: (وَإِنكَ لَعَلى حَلَقٍ 
عَظِيم).#؛ القلم4 قال ابن رجب: (يعني أنه كان يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه فما مدحه القرآن كان 
لبد خادوها به القر ا دقان لدب . 


وحسن الخلق هو بذل المعروف وكف الأذى وهذا هو البر عن النواس بن سمعان ووَإنَدُعَنَهُ قال: 
قال النبي يكيِ: (الْرٌ سن الْخُلَّقِ). رواه مسلم. فجماع حسن الخلق في أمرين عظيمين: 

الأول: بذل الخير ويدخل فيه الصدق والأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم وحسن العهد 
والوفاء والمكافأة على المعروف وغير ذلك مم خصال الخير. 

الثاني: كف الشر ويدخل فيه احتمال الأذى وكظم الغيظ والصبر على المكروه والعفو عند 
المغفرة ومقابلة الإساءة بالإحسان وغير ذلك. قال الحسن البصري: (حسن الخلق الكرم والبذلة 
والاحتمال). وقال ابن المبارك: (هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى). وقال أحمد بن 
حنبل: (حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحتد). وفسره أيضا: (أن تحتمل ما يكون من الناس). 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان قال ابن القيم: (وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا 
يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصير: يحمله على الاحتمال وكظم 
الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. والعفة: تحمله على اجتناب 
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الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير وتمنعه من الفحشاء 
والبخلل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة: تحمله على عزة النفس وإيثار معالى الأخلاق 
والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط). 
ولحسن الخلق فوائد وثمرات عظيمة : 
الأول: التأسى بالنبى يك واتباعا لسنته. 
الثاني: دخول السجنة عن أبي هريرة صتعإئمنة قال: (سيلَ د ُولُ الله يك عَنْ أكثر مَا يُدْخَلٌ النّاسَ 
الشق تال شري ال د م الْخُلّقَء وَسْجْلَ عَنْ أكثر مَا يُدْيْلُ النّاسّ الثَّارَ قَقَالَ : المُمُ وَالمَرْجُ). 
رواه الترمذي. 
أَحَاسِْكَمْ أخلاقًا). متفق عليه. 
الرابع : ثقل الميزان عن أبي الدرداء تفلك ألتَدْعَنَةُ فال 0 (مَا مِنْ شَيءِ 
مِيْرَانٍ المُؤمِن يَوْمٌ القيّامَةِ مِنْ < حُسْنٍ الخَلق» وَإِنَّ الله يبد خفن الفاحكن التذى). رواه الترمذي. 
الخامس: كمال الإيمان عن أبي هريرة يعن قال: قال رسول الله عليه وسلم: (أَكْمَل المُؤْمِنينَ 
2 ف 
إبقانه اخقنير خلتاء وغتاز 5 وكارى لضاني )درواه الترمدذي. 


رو 
| 


كني 


3 


السادس: قرب المجلس من رس ول الله في الآخرة عن جابر بن عبدالله رَيَليَهََنْهُ قال: قال 
رسول الله ين الإدون أعقكم الت والتخه يل سالشابيز القيامة ة أَحَايِسَكمْ أخلاقًا) .رواه الترمذي. 

السابع: بلوغ درجة الصائم القائم عن عائشة ويوَدََيهَعَنّْهَا قالت: قال رسول الله كك: (إنَ الْمُؤْمِنَ 
درك ا 5 4 دَرَجَة الصَّائِم الْقَائِم). رواه أبوداود. 


00 


رم على رايع حزم له لاز عل كل قريب قث ير لا 5200 وغير ذلك 
مق الفضائل والمزانا. 
والمؤمن يثاب في الآخرة على حسن خلقه إذا احتسب الأجر من الله وأخلص العمل له ويظهر 
الاحتساب فى .حسن الخلق في أمرين: 
الأول: أن يتحلى المسلم بحسن الخلق في جميع أحواله حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. 
١‏ 


2 
لا أخبر 
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لآنه فعل المعروف لله ليس لأجل رضا الخلق. 

وبعض الناس يعمل المعروف ويبذل الخير قصدا للرياء والسمعة والمصالح الشخصية فتراه 
ا ا ا 0 


ع ٠‏ 19 هين عي ب 


سَمّعَ اللة به» وَمَنْ يَرَائِي يَرَائِي الله به). متفق عليه. 

ومن قصد بحسن خلقه عرضا من الدنيا ولم يحتسب الأجر كافأه الله في الدنيا وفتح عليه من 
زهرتها أما الآخرة فلا ثواب له لأنه تعجل ثوابه في الدنيا قال تعالى: (مَن كَانَ يُرِيِدٌ الْحَيّاةً الدّنيا 
وَزِيتَهَا نُوَفإِلَنهمْ أعْمَالَهُمْ فيه وَهُمْ يها ا يُنْخَسُونَ).«١٠‏ هود» قال ابن عباس وَتلّئء: (من 
عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنيا يقول الله: 
أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمل التماس الدنيا وهو في الآخرة 
من الشاسرية): 

وكثير من المسلمين يعجب ببعض أخلاق الكفار ويثني عليهم ويذم أخلاق المسلمين وهذا 
مفهوم خاطئ من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن أخلاق الكفار الحسنة قد دعا إليها الإسلام منذ بعثة الرسول جَكَِةِ فهي حق مشروع في 
الكتاب والسنة وكل خلق حسن فهو من هدي النبي مَل وأصحابه رَيَوََنََءَنم. فيجب على المؤمن أن 
يتأسى بخلق النبي الكريم لأنه الأصل والمعيار لأخلاق الناس. 

الثاني: أن فلسفة الكفار ومعيارهم في القيم والمبادئ الأخلاقية قائمة على أساس المصلحة 
امارج ري لمرو ري ود التو المي بير على عسات تاليا اير 
لهم حسنات قال تعالى :(وَكَدمْما إلَى مَاعَِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعلنهُ عب مَشُورًا) ."3” الفرقان»* قال 
مجاهد: (فجعلناه ه باطلا لأنهم لم يعملوه لله وإنما عملوه اللشيطان): 

الثالث: أن ما عند الكفار من حسنات فهي مغمورة في بحر سيئاتهم من الكفر بالله والقطيعة 
والأنانية والبخل وموت الغيرة على المحارم والتسلط على الآمم الضعيفة وانحراف الطباع في اتباع 
الشهوات فمن تأمل في طباعهم وسلوكهم وطريقة حياتهم وجد أن حالتهم الأخلاقية أنموذج سيئ 
في معيار الأخلاق والمبادئ الإنسانية. والله بعدله يجازي الكافر على إحسانه بالمنفعة في الدنيا بكثرة 
ماله وولده ولذاته أما الآخرة فلا تبقى له حسنة يجازى عليها لأن أعماله باطلة فاقدة للإخلاص عن 
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أنس بن مالك وَعَلََدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكِِ: (إنَّ الله لا يَظلِمُ مُؤْمَِا حَسَئَة 


يهان لزه أن لكا 22 ار 06 ار 
0 ا 
خرّة لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَة يَجَرَّى بِهَا). رواه مسلم. 


ويظهر حسن خلق المسلم ويتبين مستواه عند الشدة والضيق والخصومات أما حال اليسر 
والسحة وا لسسا اتا لكل ينع يسن التاق عن أي فزي كان قال الي 27115 
السَّدِيدٌ تالح تق يا الحو الاق يقلا تنكاونة لضي من عله 


والله قسم بين العباد أخلاقهم كما قسم بينهم أموالهم وحسنهم فمنهم من هو حسن الخلق 
ومنهم من هو سيء الخلق ومنهم من هو متوسط بينهما. وبعض الناس يعتذر عن سوء خلقه بآن الله 
جبله على هذا الخلق السيء فيرضى به ويستمر عليه وهذا مفهوم خاطئ لأن الأخلاق الحسنة 
مكتسبة وقد يجبل المرء عليها فقد ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وََإيدْعته أن النبي 256 
قال (مَنْ يََصَبَبصَيرُ الة» وما أَحِْي أحَدٌعَطاء حرا وأوْسَعَ من الصّبْر) . وروي في الطبراني: (إِنَّما 
الْعِلْمْ بالتَعلّم وَإِنَّماالحِلْمُ بالتَحلّم) . والله أمر بالتحلي بالأخلاق الحسنة والتخلص من الأخلاق 
السيئة ورتب الثواب والعقاب على ذلك وأمر بالاقتداء بخلق النبي الكريم. 

فالمسلم مأمور بالثبات على أخلاقه الحسنة والحفاظ عليها ومأمور بالتخلص من أخلاقه 
السيئة والحذر منها ولا يعذر أحد بالبقاء على سوء : خلقه وهذا يتطلب من المرء بذل جهد كبير في 
سبيل التخلص من الأخلاق الرديئة والطباع المستهجنة وكم من امرئ كانت له خصلة سيئة فجاهد 
نفسه وتخلص منها وحسن خلقه وهذا أمر مشاهد قال تعالى: (وَالَذِينَجَامَدُوا فين لتَِْيئّهُمْ سبك 
وَإِنَ الله هلمع الْمُحْسِنِينَ) .8 العنكبوت» وقال عبد الله بن مسعود وَيِدَليَدعَنهُ: (إن الرجل لا يولد عالما 


إنما العلم بالتعلم). 
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وثمة وسائل لتحصيل حسن الخلق: 

-١‏ الدعاء بحسن الخلق عن على بن أبى طالب ووَعَزَدُعَنْهُ قال: قال رسول الله لِِ: (وَاهْدِنِى 
لأَحْسَن الأخلاقٍ لا يَهْدِي لأَحْسَيًْا إِلَا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِي سَيْكَهَا لايَضْرفٌ عَني سَيْكَه إلا 
أَنْتَ). رواه مسلم. 

-١‏ التفكر في ثواب حسن الخلق وما أعده الله من النعيم. 

5- الاستماع والانتفاع بكلام الأعداء والخصوم. 

5 - مصاحبة أهل الفضل والمروءة. 

5- مجانبة السفهاء والبطالين. 

- النظر في سيرة الرسول يَكِِةٍ والتأمل في مواقفه الرائعة. 

8- تمرين النفس على فعل الأخلاق الحسنة بالتطبيق العملى. 

4- التأمل والتعرف على ما تحمله النفس من أخلاق سيئة وعادات قبيحة. 

-٠١‏ مجاهدة النفس واستفراغ الوسع على ترك سوء الخلق قال ابن حزم: (واعلم أن ترويض 
الأنفس أصعب من ترويض الأسد لآن الأسد إذا سسجتت في بيوت الملوك أمن شرها والنئفس 
وإن سجنت في الجسد لم يؤمن شرها). وقال أبو حاتم: (الواجب على العاقل أن يتحبب إلى 
الناس بلزوم حسن الخلق وترك سوء الخلق لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب 
الشمس الجليد. وإن الخلق السييع لبيفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقد تكون في الرجل 
أخلاق كثيرة صالحة كلها وخلق سيئ فيفسد الخلق السييع الأخلاق الصالحة كلها). 
وينبغي للمؤمن أن يختبر نفسه ويفتش عن عيبه عند المضايق ومخالطة الناس وتغير الأحوال 

الكذب أو الظلم أو غير ذلك من المساؤى فإن عرف علته اشتغل على علاجها بالفكرة وترويض 

النفس مستعينا بالله وداوم على ذلك حتى يوفقه الله إلى التخلص من هذا الداء أو التخفيف منه. 

قال ابن القيم: (من علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. ومن دنت همته وطغت 

نفسه اتصف بكل خلق رذيل). 
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وينبغي على المسلمين أن يحرصوا أشد الحرص على التحلي بحسن الخلق من صدق الحديث 
وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والعدل والإنصاف فإن ذلك له أثر عظيم في تحسين صورة الإسلام لدى 
الكفار ودخولهم فيه ولذلك كان النبي يك يمستعمل الإحسان إلى الناس وسيلة في سبيل نشر الدين 
ويتألفهم عليه بالمعروف والقصص مشهورة في ذلك. 


يي 


0 


هق 


كزعي النقس _لاشوم الكتاب والسثة 


محاسن الأخلاق ومساونها 


كان رسول الله كله لسن الناس تعلق ماترك خييرا لاقل بهوما ترك شرا إلا عجره وكان 
اوسيل حي راب الخيريو عصان ايعانص ا بعري 21ل قل قال وَكِ: (إِنَمَا بُعنْت 
لأنقة طالخ الأخعلدق) ووه حمس وقال الب 11 ان تتترا اشرو خسن الا حُّق). 
متفق عليه. وقد أثنى عليه الله تعالى بقوله: (وَإنّكَ على حل عَظِي) 4٠‏ القلم» وكان يك يتمثل 
أخلاق القرآن الفاضلة كما وصفته أم المؤمنين عائشة ئشة ووََاَُعَتَهَا: (كان خلنة الغان) :.رواة أحمد. 

وكان يل كلامه وألفاظه من أطيب الكلام قال عبد الله بن عمرو بن العاص وَعَآكه:): (لَمْ يَكُنْ 
سول الل كله تالس 9 82321 )). متاق علية . وكان من أصدق الناس حدديئا وأعظمهم أمانة 
ووفاء بالعهد قال هرقل لسفيان: (وَسَأَلتكَ :هل كنم ف تتهمُونَهُ بِالكَذِب قبل أَنْ يَقُولَ ما قَالَه َرَعَمْتَ 
أن لا فَعَرَفْتٌ أنه يه لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلَى اناس وَيَكَذْبَ عَلَى الله). رواه البخاري. 

ال م ا ل د (كُنَاإِدَا | + خم الأ ولف القزة القيؤه نقيت 

يول الأو كلل نما يكون ينا أحد ادل ع مِنْ القَوْم مِنْة) . رواه أحمد. وكان كَل لين الجانب مع أصحابه 
متوددا لهم قال تعالى: (لَبمَا وَحْمة عن لنت لَهُه) .4# آل عمران» 

ريه ا سر سر ار سسا ساة 
أحواله عن سهل بن سعد ووَوَليَدعَنَهُ قال: قال طللةِ: (وَأَنَا وَكَافلُ الْيتييم في الْجَّ مَكَذَ وَأَشَارَ بالسّبَابَة 
وَالْؤسْطى وَكرَجَ ينهم شَيْنَا). رواه البخاري. وكان يك رفيقا بأهله وولده عن عائشة ودَليَعتَا قالت: 
قال يَكِةِ: (حَيرَكٌم خَيْركُمْ لِأَهْلِهِ وَأنَا حَيْركُمْ لِأَهْلِي). رواه الترمذي. وكان يل رفيقا بخادمه قال 
الى ووزقاعه تنك شرق الل كلل غ1 سير لكا قال لي: آنا نيول تال لى كيال 
تلك 437و نعلت 905 علق هليه 


و امصاات 98 5 مرق ود .سر و 5 8 لي 3 آ ا 8 .6 5 0 

ركان ود جارماي الجهان فاك اهن 12 كنت أَمْشِي مَعَ لني يك وعَله بَردْنَْرَاِيُ غليظ 
6 كتعمد هس هه 3 200 5 5 سا + مط صََنَلالنه «* 240 7 ب 

ال ا و ال لبد 


جحي صر الي يب ىا شم 


كان متواضماغية اوضع يمشي في حاجة المساكين ويسلم على ليان وقوم يد 

نفسيه ويغيش عرشن المساكين قال الس 3212ه: (كَانَ مُرْدِفَ حَلْمَهُ وَيَضَعْ ع مَدُعَلَى الأزض 

ل المج لوكت الا . رواه الحاكم . وكان يَكْةِ من أكرم الناس عطاء وأسخاهم 
كم 
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نفسا وأنداهم يدا قال ابن عباس ويعََيَدعَنْهَا: (كَانَ رَسُولٌ اشر كلل ل أَجْوَد بالْحَيْرِ مِنَ الرّيح الك 
موصو الي على صر م كني جه يَارَسُول لله َواتَّدْنلَكَ وطَاء 8 0 : ما 
ِي وَللدَيًا؟ مَ أَنَا في الل دَئْ إلا كَرَاكِبٍ استظل ؟ نحت سَجَرَِ» َم رَاحَ وَتَرَكَهَا). رواه الترمذي. 

وكاد و سابال ملا شلك اريم ركان حريص على هنر الكقار إلى ليحن لاس ذقزك يدا سْدَعَنهُ: 
(كَانَ عَلَامٌ يَهُودِيٌ يَحدُم الي كه فمَرِضء فاه الي كك ع بين شال 11 0 
نط إِلَى بيه وَهوَ يده فال له أَِعْ با الام كلة. َأَسْلَم فَحَرَجَ الي يكل وَهْوَيَقُولُ: الْحَمْدُ لله 
الّنِي اللتشوة الناوادرواه البخاري 


5 


3 


وكان يَكِةِ حكيما رفيقا في إرشاد الجاهل والفاسق لا يعنف إلا إذا اقتتضت المصلحة ذلك ففى 
صحيح البخاري عن أبي هريرة وَعَليدعَنَهُ قال: : (قَامَ أعْرَاييٌ قَبَالَ في | لمتسيده تتتاولة الناس» قتال 
ده : دَعُوهُ وَهَرِيقوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءِء أو ذَنُوبًامِنْ مَائ فَإِنَمَا بُعِدْتُمْ ميَسّرِينَ وَلَمْ 

دكا لتقم لنفسه فإ اكت محار ال لتقم ف نصرة لدت قالت عائشة :ا 
لَه رَسولٌ الله يك لَِفْسِهِ في شيء قط إلا أن تتهَكَ حَرْمَةُ اللو فينْتقِمَ ا للَّه). متفق عليه. 

وكان كَليةِ عادلا مع أوليائه وأعدائه قالت عائشة ويعَْكدعَهَا: قال كَلِله: (إنَمَا أَمْلَكَ الّذِينَ فَبَلَكمْ 
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرّقَ فيهمٌ الشَّرِيفُ تَرَكُوةء وَإِذَا سَرَقَ فيهمٌ الضَّعِيِفُ أَقَامُوا عَلَيْهِالْحَدَّ وَايُْ الله و أن 
فَاطظِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْت يَدَهَا). متفق عليه. 
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والحاصل أن الله حباه وجبله ووفقه لمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات فينبغي للمسلم أن 
يتخذ حياته بَكِةِ وشمائله وفضائله مدرسة وقدوة حسنة للتربية على حسن الخلق وأن يجتهد في 
ضرعا ين النايس قال اتعائي 0151301 11 فى فير الله اللي العو كن ان و كرات ال 
الآخرَ وَذَكَرَ الله لَه كير ا).*9١؟‏ الأحزاب» 

ومن منهج أهل السنة وخصائصهم العناية بمحاسن الأخلاق والتخلق بها قال ابن تيمية: (يأمرون 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى 
قوله يلِ: (أَكْمَلٌ المُؤْمِنِينَإِيْمَانا أَحْسَنْهُمْ خَلًْا). ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها). 

١0ما/‎ 


5 تزكية النفس ف ضوء الكتاب والسناة 
ويجب على المسلم أن يتجنب مساؤئ الأخلاق التي نهى عنها الله تعالى في كتابه ونهى عنها النبي كَل 
في السنة الصحيحة وهذا بيانها: 


-١‏ الكذب: من أخطر الأخلاق التي توجب دخول النار وتنزع الثقة منه بين الناس قال تعالى: (مَيْلٌ 
كُلَ فا أِيم) لجار ور عد الدين مود ري قال : قال رسول الله عله (وَإِيَاكُمْ 
وَالَكَذِبَ؛ قَِنَ الكَذِبَيَهدِي إِلَى الْمُجُورِء وَإنَ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الَّارِ وَمَايَرَالُ الرَجُل يَكْذِبُء 
وَيَتَحَرَّى الْكَذْبَ؛ حَنَّى يُكْتَبَ عِدْدَ الله كَذَابَا). متفق عليه. ومن أعظم الكذب الافتراء على الله 
عَتَعَجَلَ ثم الافتراء على رس وله يَكَةِ ثم الافتراء على صحابة النبي وَعَلََهَءَْفر ثم الافتراء والبهتان 
على المسلمين في أنسابهم وأعراضهم ومعايبهم وقد ورد وعيد شديد في القرآن والسنة قال 
تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِمَاتِ بِعَيْر مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا مبيَ). 
8ه الأحزاب» والكذب منشأ كل سوء قال ابن القيم: (كل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه 
الصدق وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب). 

اال ا ا ل ب 0 

مة قال تعالى: (9لا تَحَسَين الله غَافِلَا عَم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنَّمَا ارحح لو اشوتدي 
221101111101015 
العا مَهة). متفق عليه . وقال معاوية م يََتَهْعَنهُ: (إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا 
إلا الله). 


اليل دس احور اا لع ركني لويس اي 
يَبْخَلُونَ يما آنَامُ هُم الله ين فَضلِه هُوَ حَيْرَاَهُْ َل هوَ َو َهُمْ مَيطوَهُونَ مَابَِلوبويَوْمَ الْقيَامة. 
٠١9‏ آل عمران» وعن أنس بن مالك وَعَيَدعَنَهُ قال: (كَانَ رَصُولٌ الله يكل يقولٌ :الله إلى أغرد 
بِكَ مِنَ العَجْزِء وَالْكَسَلء وَالْجُبْنِء وَالْهَرَم» وَالْبْخْل). متفق عليه. والبخل هو منع الحق والشح 
عي واللاس متواقوون :اججموا أله 0000 

- ال حل وا ا اد ته سد ل 
م غك كال ا ا 0 ركان 
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5 تزكية النفس 4 ضوء الكتاب والسنة 
فيه َقَولُ فَقَد غبت وَإنْ لَمْ يكن فيه فَقَد يَهَنَّه) . رواه مسلم. وقال ابن المبارك: (لو كنت مغتابا 
أهن| لاغنبيت والدي لأنيها أحق بحسناتي). 


- النميمة: وهي نقل الكلام بين الناس لغرض الإفساد بينهم وهي من أعظم وسائل القطيعة 
انها رصان لني اوري ارب تقض وخر الول ال الي 317 
نُطِع كُلّ حَلافٍ مّهِينِ ٠ ١‏ هَمَازِمّشَّاء ء بتهيم). ١19‏ القلم» وعن حذيفة وَعَليهعَنَُ قال: سمعت 
رسول الله يك يقول : (لَايَدْخَل الْجَنَهَمَامُ م). متفق عليه. وعن عبدالله بن عباس ووَدَإنَمَعَنْهَا قال: 
(حَرَجّ النبي ين بَْضٍ حبطانٍ المَدِيَه فَصَمِعَ صَوْتَ إِنْساليْنِ يُعَذَبانِ في قبُوهماء قَقال: 
يُعَذَبِانِء وما يُعَذَّبانِ في كير ونه لَكبيرٌ كانَ أحَدُهُما لايَسْتَيْرُمِنَ البَوْلِء وكانّ الآَحَرُ يَمْشِي 
ِالتَمِيِمَةِ). متفق عليه. وقال أكثم بن صيفي لبنيه: (إياكم والنميمة فإنها نار محرقة وإن النمام 
ليعمل في ساعة ما لا يعمل الساحر في شهر). 


5- السب احا ديم بوتي العدواارالععادين السباخين فالاتعاني لقث الله لله الَجَهْرَ بالسّوءِ 
مِنَ الْقَوْلِ إِلَامَنَ ظَلِمَ) .189 النساء» وعن عبد الله بن مسعود رَََلنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِةِ: 
ا 0 . متفق عليه. وقال أسماء بن خارجة: (ما شتمت أحدا قط 
لآن الى يه يشتمني أحد رجلين كريم كانت منه زلة وهفوة فآنا أحق من غفرها وأخذ الفضل فيها 
أو لئيم فلم أكن لأجعل عرضي له غرضا). 
-١‏ الفحش في الكلام: من أسوء أخخلاق اللسان التي يبغضها الله قال تعالى: (وَعُولُوا ناس حُسْنَا). 
889 البقرة وعن عائشة وَعَزَيَدعَتَا قال لها النبي كله: (َإنَ الله لاقت للكت اللا روه 
مسلم. وقال عبد الله بن مسعود وَعَليََْنْ: (ألأم خلق المؤمن الفحش). 
#- الغفضي»: خلق يفسد حياة المؤمن ويعظ مضنالعه هال تعالى: (وَالكحَاظ هين الفيظ وَالْعَافِية 
عَنٍ النّاس وَاللَهُيُحِبٌ الْمُحْيِِينَ) .8 آل عمران» وعن أبي هريرة رََدَيَعَنه: ول كال 
للبَي طللة: أَوْصِنِي» قَالَ: لا تَْضَبْء فَرَدَدَ مِرَارَا قَالَ: لا تَعْضَبْ). رواه البخاري. وقال عمر بن 
عبد العزيز: (قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع). 
الس على لبر يا اسان عر عورا برو رات حلي وسيم الا وسو باادا سند 
يوجب العذاب في الآخرة قال تعالى: (وَلَا تَجَسَّسُوأً). ١١#‏ الحجرات» وعن ابن عباس وَإِيعَتْهَا 
قال: قال رسول الله عَكلِهِ: 03 00000 207 


لْقِيَامَةَ) يَمْنِي: الرَصّاصٌ). رواه البخاري. وقال الحسن؛ (لا تسآل عن عمل أعيك الحسن 
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0ك 
والسيئ فإنه من التجسس). والعاقل يتغافل عن عيوب الناس ولا يهتم بأسرارهم والسفيه 
يطلب عيوب الناس وينشغل بأسرارهم. 

-١‏ الخصومة والمراء: وكثرة الاشتغال بالخصومات وإيذاء المسلمين خلق مذموم يدل على قلة 
الورع والجرأة على حدود الله ويورث العداوة والبغضاء قال تعالى: (وَمِنَ النّاسٍِ مَن يُحْجِبْكَ 
َوْلّهُ في الْحيَاة الدْيَا وَيُفْهِدُ الله له عَلَى ما في َل وَهوَ لد لْخِصَام). <؛ ٠‏ البقرة» وعن عائشة 
يَدَلنَدعَتهَا قالت: قال رسول الله عَكلِ: (انقكن التعان بت لهالا القية) . رواه مسلم. وقال 
الأوزاعي: (إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل). والخصومات من سمات 
أهل البدعة والفرقة قال الفضيل بن عياض: (لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في 
آيات الله). ومن أخلاق المنافقين الفجور في الخصومة بحيث يجعل الحق باطلا والباطل حقا 
بالكذب والتدليس ليأكل حقوق الناس بالباطل. 


مسو ا اج الو باك ا وس ا 


تر 
0 


م نع على اله كنو؛ ١‏ لاحم بأل لتر كل َيل جا 
يي رواه البخاري. وقال مالك بن دينار: (ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب 
وما غضب الله عَرَيَجَنَ على قوم إلا نزع منهم الرحمة). 

-١‏ الغش في التجارة: والتحايل على أكل أموال الناس بالباطل خلق حرمه الله ورسوله وهو 
من الكباكر الى توج الغلاب ولامصق بركة الما قال تعاني 0ه الذي #افتوا لا كارا 
أَؤْلكُم بكم بالطل ِلآ أن تَكوءَ يَجْرة عن ترا ضٍ'سدكُمْ) .9 النساء» وقال تعالى: (وَأَوْفُوا 
امي لا "أرق 3 والغس أريلة .ه” الإسراء» وعن 
أبي هر برة وَدَإَنَدعنه: (أَنْرَسُول الو م عر ا ِعَهُ بَلَلَّا 
فَقَالَ اناي صَاحِب الطعار؟ كلأس 5 الشقاة يا تشيول ال تال: ما جَعَلمَهُقَوْقَ الطّعَام 
كَيْ يراه النََّسُء مَنْ عش فَلَيِسَ مِئي). رواه مسلم. وكان جرير بن عبد الله يعن إذا قام إلى 
السلعة يبيعها بصر عيوبها ثم خيره وقال: إن شعت فخذ وإن شئت فاترك. فقيل له: إنك إذا فعلت 
مثل هذا لم ينفذ لك بيع. فقال: إنا بايعنا رسول الله يكِةِ على النصح لكل مسلم. 

- الغدر: وهو نقض العهد وترك الوفاء وهو خلق دنيئ من أخلاق المنافقين قد ورد فيه الوعيد يوم 

الحلا 


5 تزكية النفس 2# ضوء الكتاب والسنة 3-5 
سس ستكتكثث 
القيامة قال تعالى: (وَأَوْفُوأبحَهدِ الل دا عَاهَدتمْ وَكَاتََقُضُوا لأَيمَانَبَعْدَتَوْكِدهَا وَقَد جَعَلُْم الله 
عَلَيَكُمْ كيلا إنَّاللَّهَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)..418 النحل» وعن عبد الله بن مسعود وََِيَدعئهُ أن النبي ك1 
قال: (لِكُلٌ غَادِرِ لِوَاءٌيوْمَ القيامة يُعَالُ: هذه عَذْرَةٌ قُلانِ). متفق عليه. وقال الأحنف بن قيس: 
(إذا كان الغدر في الناس موجودا فالثقة بكل أحد عجز). 

5- الإسراف والتبذير: أمران يفسدان المال وبهما تضيع الحقوق ويؤاخذ المرء يوم القيامة 
رالاسر تو هو بجاو جد شان ن الح لجار لحان اليال ع العصراء و كالوافيها ان 
ماصوه متهى عله شرعا فال تغانى؛ (وكلوا واشسوئوا ولا رفوا لةالامنيث التشرهة: 
19 الأعراف» وقال تعالى: (إنَ الْمُبَذَّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّيَاطِين”” َكَانَ اشَيْطَانَ لوب كَُورا). 
9" الإسراء» وعن المغيرة بن شعبة يلئَهَنَُ قال: قال رسول الله يك: (إنَ الله كَرِءَ لَكُمْ تَلانا: قل 
وَقالّه وإضاعَة المالء وَكَثْرَة السَّوَالٍ). متفق عليه. وقال الشافعي: (التبذير إنفاق المال في غير 
عله ولا شاير ق سمل الخير). 

06- سوء العشرة مع الزوجة: من الأخلاق الدنيئة التي نبى عنها الشرع قال تعالى: (وَعَاشِرَوهن 
ِالْمَعْرُوفٍ قَإِنْ كَرِهْتْمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرّهُوا شَيْثًا وَيَجْعَلَ الله فيه يرا كَثِيرَا). 148 النساء وعن 
عبد الله بن زمعة وَعلئةعنهُ قال: قال رسول الله يَكيِِ: (لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأتَهُ جَلْدَ العبّْد ثم يُجَامِعُهَا 
في آخر اليَوْم). متفق عليه. وكذلك سوء العشرة مع الزوج وامتناع الزوجة عما يجب عليها من 
طاعة الزوج ونشوزها عليه من الذنوب المتوعد عليها في الآخرة عن أبي هريرة وَإَزْيعتَُ قال: 
قال رسول الله ي: (إِذَادعَا الرَّجُلٌ ام أت إِلَى فِرَاشِهِ قَلَمْ َيِِ بات عَضْبانَ عَليْها؛ لَعتَنَا المََائِكَةٌ 
حَتّى تَصْبحَ). متفق عليه. 

5- القسوة في تربية الولد: خلق يدل على نزع الرحمة من القلب وله أثر سيء في فساد الولد وفشله 
في حياته وقد ذم النبي كَكةٍ القسوة على الولد ورغب في رحمته والرفق به عن عائشة وََئَدعَنَها 
قالت: (قَدِم ناسٌ مِن الأَعْرابٍ عَلَى رسول الله يكْةِ فقالوا: أَتَقبّلونَ صِبْياَكَمْ؟ قَقَالَ: نَحَمْ قالوا: 
كنا والله ما قبل قَقَالَ رسول الله يكه: أو أَمْلِكُ إِنْ كَانَ الله تّرعَ مِنْ فُلُوبكُم الرّحمَة). متفق عليه. 

امسيات الع سي لا ا ل ا و 
قال تعالى : (قَلَا تَشْمِتُ بي الأغداء وََاتَجَْلنِيمَع القَوْم الظَالِينَ). 09 الأعراف» وعن 
أبي هريرة وَدَليََْنه: أذ لبي وه كان عون شُرْءِ القضَاء وَمِنْ مرك الَّقاوه وَِنْ مات 
الأعدَاءء وَمِنْ جَهّدٍ البَلَاءِ). متفق عليه. وقال ابن سيرين: (عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست). 


15١ 


5 تزكية النفس 4 ضوء الكتاب والسنة 
وقال إبراهيم النخعي: (إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى 
بمثله). وقال ابن القيم: (من ضحك من الناس ضحك منه ومن عير أخاه بعمل ابتلي به ولا بد). 


- الخيانة: وتضييع الأمانات وهو خلق ذميم يدل على ضعف الدين وهو من صفات المنافقين 
وقد نبى الله عنه وزجر عنه قال تعالى: (يا أي اين آمُوا ا تَخُونُوا الل وَالرَسُولَ وََخُونُوا 
مَانَايكمْ َنم تَْلَمُونَ) و ا ا ا ا 
مسي فزني ثمَ نيوت ثم ينونه (قال رانفلا أذري: ا م 
َلانا) ؟ ثم إن بَعْدَكُمْ تَوْمَايَشهَدو نولا نتشيذوت وخر آون ولاا نز تعترف وندزرة رلا 0_6 
ويَظْهَرٌ فيهمُ السَّمَنُْ). متفق عليه. وقال مجاهد: (المكر والخديعة والخيانة في النار وليس من 
لفق المومى المكررولا النقيانة): 
وترتكز الأخلاق السيئة على أربعة ركائز قال ابن القيم: (ومنشا جميع الأخلاق السافلة وبناؤها 
على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل: يريه الحسن في صورة القبيح والقبيح 
في صورة الحسن والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم: يحمله على وضع الشيء في غير موضعه 
فيغضب في موضع الرضى ويرضى في موضع الغضب ويجهل في موضع الأناة ويبخل في موضع 
البذل ويبذل في موضع البخل ويحجم في موضع الإقدام ويقدم في موضع الإحجام ويلين في موضع 
الشدة ويشتد في موضع اللين ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة: تحمله 
على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. والغضب: 
عله عا لكر المحقايو حيبت يو العدو انر اليه ): 


الس مر ا و م لا و مين 


4ه 
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5 تزكية النفس ف ضوء الكتاب والسنة 
وثمة سلوكيات خاطئة ينبغي للمسالم أن يتجنبها لما يترتب عليها من آثارسيئة: 

الأولى: كثرة المراء والجدال فإنه يفسد العمل ويوغر الصدر على الإخوان ويفضى إلى القطيعة 
قال تعالى: (قلا رَقَتٌ وَلَا فْسُوقٌ وَلَا جِدَالَ في الْحَج).1978 البقرة» قال ابن عباس وَإيَعَنه): 
«الجدال: المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك) . وعن أبي أمامة 
وَدَلَنَدْعَنَهُ قال : قال رسول الله كه (أنَا رَعِيمٌ بَِيتِ في رَبَض الجن لِمَنْ د َرَكَ الهرّاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقَا) .رواه 
أو قادة: وقال عبدة بن أبى ي لبابة : (إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته). 

اثانبة: التوسع في إضحاك الناس ول بالكذب وقند وود التهي عن ذلك في السنة عن جزربن 

ع يا 0 ررك 3 و 

حكيم عن أبيه عن جده ووَوَلِيََعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكةِ: (وَيلُلِلَّذِي يُحَدَّتُ تَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ به 
القَوْمَ وَيْلَ لَه نّم وَيْلَ لَّهُ). رواه أبو داود. 

الثائية إكللاق البواعيد والانضتفاف سير الثائن وهذا من ضظة المتافق قال تعالى: (وارفوا 
بالْعهدِ إن العَْدَ كَانَمَسؤُولآ». 4" الإسراء4 وعن أبي هريرة ينعن عن النبي يق قال: (آي اهناف 
نَكلات: إِذًا عدت كذه وإذًا وعد 06" وإذا احير كان ): مق غلية. 

الرابعة: عدم احترام أهل الفضل وعدم إنزال الناس منازلهم والتفريط في حقوقهم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وَعَْيدعَنعَا مرفوعا: (مَنْ لْمْيَرْحَمْ صَغِيرَنَاء ويَعْرف حَقّ كب رنَا؛ فَليْسَ مِنا). رواه 
أبو داوة: 

المقاهسة: : السخرية 0 ا 0 تيد 000 ب يت 7 
نم ولانتساء ين ساو قسى يعني نواه سكم ولا او اااقاب بش 
الائمْ الوق بَْدَ الإيمَانِ وَمَنْلَمْ ينب دأُولَيِكَ هُمْ الظَليمُونَ) .8 الحجرات*# وقال تعالى: 
(وَيْل لكل مره لّمَرَّة).«٠‏ الهمزة» وعن أبي هريرة وَإيعَنه قال : قال النبي ككة: (الْمُسَِمُ أخحو 
ال ؛ لا يَظْلفة اب ا ل َقَرَه | مَاهْنَاء الى كيل وثلاثك 

وَ وَ لتَقَوَى وشم إلى صبدره 

وب الب اي ان ف قِرَأَحَاهُ الْمُسْلِمَ ااخقل على اكد نيا ا 
وَعِرّْضهُ). رواه مسلم. 

السادسة: الهزل في مواطن الجد والجد في مواطن الهزل وعدم مراعاة مجالس الناس ومناسباتهم 
فإن هذا السلوك المشين يدل على سفه العقل ودناءة المروءة وسوء الخلق. 

السابعة: كثرة المزاح والمبالغة فيه وتجاوز الحد الشرعي مما قد يصل إلى حد الإيذاء والتنفير 
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وإسقاط الهيبة قال عمر بن عبد العزيز: (اتقوا الله وإياكم المزاح فإنه يورث الضغينة ويجر إلى 
القبيح فحدثوا بالقرآن وتجالسوا به فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال). 

الثامنة: العجلة في الآمور وعدم التريث حتى يتبين الأمر وتتضح الصورة فإن العجلة مذمومة 
يروى في جامع الترمذي: (الأَنَاةٌ مِنَ الله وَالْعَجَلَُ مِنَ الشَيْطَانِ). وخلق الأناة يحبه الله كما صح في 
حديث ابن عباس يَيعزِئدَنْا أن النبي بَكلِِ قال لأشج بن عبد القيس: (إِنَْ فيك حَصْلَتَيْن يُحِبهُمَا الة: 
الْحِلْمُ وَالأنَاةُ). رواه مسلم. 

التاسعة: إفشاء أسرار الناس وعدم حفظ أماناتهم وهذا من الخيانة قال تعالى: (وَإذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ 


5 


من الأمْن أو الْخَوْفٍ أَذَّاعَوا بهِ).888 النساء» قال ابن عباس وَليَُعَتَهُ: (قوله (أَذَاعُوأ بو) قال: أعلنوه 


” 


1 07 م در #0 ل جار ...اين :19 عن سر 0 2 
وأفشوه). وعن عبد الله بن عمر يوِدَليََعَدَْا قال: قال رسول الله وَكِْةِ: (مَنْ سَتَرَ مَسْلِمًا سَتره الله يَوَمَ 
يو | ضرعة 5 5 5 عه سا ست به 2 5 00 2 5 2 بدك صراالل 

القِيَامَةِ). متفق عليه. وقالت فاطمة وَوَنَُعَنَهُ: (مَا كنت لأفشي سِرٌ رَسُولٍ الل وَلئة). رواه مسلم. 


عاك 


60 
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تزكية النقس لاشو الكتاب والسثة 


علاج الخضب 


الغضب جمرة خبيثة في القلب من عمل الشيطان له آثار سيئة في حياة المؤمن ينقص منفعته في 
دنياه وآخرته ويوقعه في المآثم ويشوش علاقته بالآخرين ويفسد متعة المجالس ويعكر صفو الأنس 
إلى غير من المفاسد والشرور الذي يجلبها وهو جماع الشر كله في باب الأخلاق وتركه سبب 
لجميع خصال الخير عن أبي هريرة وَبدآئَةعَنة: (أَنَ رجلا قَالَ لبي يلِِ: أؤصنيء فَالَ: لا تَغْضَبْ 


جر 


فَرَدّدَ مِرَارًا قَالَّ: لا تَعْضَبْ). رواه البخاري. 


والمرء الغضوب دائما وفي كل مناسبة يعيش حالة مرضية تعكر صفو حياته وتوقعه دائما في 
الإحراج الذي ينتهي به إلى ذل الاعتذار والترخص ممن أساء إليهم وهذا يحتاج إلى جلسات علاج 
ودعاء صادق وترويض للنفس واستشفاء بالقرآن ليس هذا موضع الكلام عنه. وني المقابل الرجل 
الحليم الذي لا يكاد يعرف منه الغضب إلا نادرا لكرمه ونبله وحكمته وسعة أفقه فهذا من أسعد 
الناس وأطيبهم عيشة فهنيئا له. 

إنما الكلام هنا عن الشخص الطبيعي المتوسط المزاج الذي ينتابه الغضب أحيانا ويؤثر عليه 
ويجره إلى أخطاء وأخطار ويسبب له إشكالات في علاقاته فهذا حري به أن يجتهد ويناقش ويتثقف 
ليتخلص من الغضب بالكلية أو يخفف من حدته ومع الوقت سينجح كثيرا إذا كان ذا همة وقرار 
وعنده قدرة على التغيير والله الموفق للعبد إذا علم منه الصدق والإخلاص. 

والمؤمن كامل الإيمان لا يستجيب لسلطان الغضب ولا ينقاد وراء ثورته وإنما يلجم نفسه 
بالحلم والورع ويؤثر العفو والصفح والإحسان لينال رضا ربه وعفوه وصفحه في الآخرة قال 
تعالى: (وَإِذَا مَا عَضْبُوا هُمْ يَعْفْرُونَ).«7" الشورى4 قال السعدي: (أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم فصار الحلم لهم سجية وحسن الخلق لهم طبيعة حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو 
يسا اود مح اك و د 

تب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كثير كما قال 

0 : (اذمع التي هي أَحْسَنْ قإِدً الي بنك و عَدَاوَةكأَه وي ححِيم (08) وَمَا يلها ا الذِينَ 
0 صَبَرُوا وَمَا يلها لاو حَظ عَظِيم) . 8ه فصلت»). 


9ه 
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5 تزكية النفس 4# ضوء الكتاب والسناة 

وثمة 0 ١‏ ات | المؤمن من ال+ ٠‏ وتدمة 

ولذلك أوصى النبي يك الرجل الذي استوصاه في خصال الخير بأن لايغضب ثم كرر عليه 
الغضب وهذا يدل على أن من تمكن من اجتناب الغضب كله تحلى بخصال الخير لأن الغضب 
يفسد الأخلاق قال جعفر بن محمد: (الغضب مفتاح كل شر). 


ثانيا: أن يتأمل المرء في شخصيته ويعلم مدى تأثره بالغضب ويعلم الأسباب والملابسات التي 
بيج غضبه وتستدعيه فمتى ما علمها تجنبها بالكلية ولم يباشرها أو خفف منها ما استطاع. 

ثالثا: أن يتجنب الحالات التي يتوتر فيها عادة وتسبب له الغضب مثل قلة النوم والاستيقاظ من 
النوم والجوع والسفر وكل إنسان تختلف طبيعته ودرجة تأثير هذه الأمور فيه فمتى ما عرفها لزم 
الانفراد ولم يخالط أحدا في هذه الساعة. 

رابعا: أن لا يستجيب لانفعالاته تجاه التصرفات الاستفزازية ويتحكم في ردة فعله لآن بعض 
السفهاء يستمتعون في استغضاب الآخرين فلا ينبغي للعاقل أن يلق لهم بالا والحكمة مع السفهاء 
ترك الرد عليهم لأن مجاراتهم تخرج المرء من الوقار والسكينة إلى الجهل وليس معهم علاج أنفع 
فخ السكو نكت. 

خامسا: أن يتفهم أن كثيرا من الإساءات الموجهة له عفوية لا يقصد بها إهانته والحط من قدره 
وقد تكون غير مقصودة أصلا وفاعلها ربما يمر بظرف سيء وضغوط أثرت على سلوكه وتعامله. 

سادسا: أن يجتهد في التخلص من أثر الغضب إذا ثار وعدم الاستجابة له ومن أعظم ما يسكن 
الغضب التعوذ من الشيطان الرجيم قال تعالى ولاب سكير لماو لايد انرا سين 
عَلِيم). ٠09‏ الأعراف*# عن سليمان بن صرد وََدَلَنَدَعَنَهُ قال ان سكا مَعَ لني َلةِ ورَجُلانِ 
بان علقي احمرّ وجهة ريدن لديم قَقَالَ الي كلة: ني لأعْلَمُكَلِمَة لوْقَلَهَادَمَبَ 
عنما لجن لز قَال: أغوذ باشديرة التْطاننه دعَب عَنة ها يبد كَتَانَوا له إن الب كه قال؛ تَعَرّدْ باللد 
لوو ا را 7 
مِنَ الشّيْطانِء فَقَالَ: وَهَلْ بِي جنون). متفق عليه. 

سابعا: ومن الخطوات العملية التي تذهب الغضب وتخنففه أن يغير الغاضب هيئته من 
ام 0 د د م 0 0 
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رواه أحمد. قال ابن مفلح: (ويستحب لمن غضب أن يغير حاله فإن كان جالسا قام واضجع وإن 
كان قائما مشى). 


ثامنا: ومن المفيد أيضا أن ينتقل ويغير مكانه من مكان الغضب ويشتغل بأمر يحبه ليروح عنه 
ويسليه حتى تهدأ نفسه ويسكن غضبه فإن القلب يخف عليه الوارد ويسكن إذا طرأً عليه أمر محبوب. 

تاسعا: ومن أنفع ما يسكن الغضب الاشتغال بذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
لأن ذكر الله يطرد الشيطان ويبطل تأثيره ويجلب الطمأنينة للقلب قال تعالى: (وَاذْكْرْ رَبك إِذَانَِيِتَ). 
49 الكهف4 قال عكرمة: (يعني إذا غضبت). والنفس تبداً وترتاح من الهم والغضب والحزن إذا 
ذكرت اللهوالنك عليه وسيحته. 

عاشرا: وأهم تصرف يقي من شرور الغضب لزوم السكوت مطلقا وعدم الرد بالقول أو الفعل 
لآنه إذا تكلم أو فعل في هذه الحالة فعقله مغلق لا يدرك ما يصدر منه مما يعرضه للندم الشديد إذا 
فاق وسكوته يمنع هذا كله ويروى في مسند أحمد عن عبد الله بن عباس وَعََتَمَها مرفوعا: (عَلّمُوا 
ويروا ولا تَعَقرٌوا وَإِذاخضِيت 1اشكث وإذاخوتظ فانتكت وَإذا مضت تاشكة)ء وإذاسكت 
سيهداً الطرف الآخر ويمر الموقف بسلام قال ابن رجب: (وهذا أيضا دواء عظيم للغضب لأن 
الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره 
مما يعظم ضرره فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه وما أحسن قول مورق العجلي رَِمََآنَهُ: ما امتنلآت 
غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت). 

حادي عشر: المبادرة بالوضوء فإن الوضوء له آثر عظيم في طهارة الظاهر والباطن وإطفاء نار 
الغضب والتحصن من تسلط الشيطان ويروى في سنن أبي داود عن عطية السعدي وَلََدَعَنَهُ مرفوعا: 
(إِنَ العَضَب ون الشَّيْطان وَإِنَ الشَبَطَانَ لق من الثَار وَإنمَا تُطْقاالنَوْبالْمَاءِ قَِدَا عَضِبَ أَحَدَّكُمْ 
تسوكال ارق ارم رما كان لعسيو سير جمرقين من اناران قلسي اين أده آي آنا 
يطفئهما بالوضوء والصلاة والاستعاذة من الشيطان الرجيم قال تعالى: (أَتَمُرُونَ النَّاسَ بالْيِر َتَنْسَوْنَ 
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْدمْ تَلُونَ اْكتّاب أَقَلا تَْقَلُونَ (:4) وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ).«ه البقرة» وهذا إنما 
يحمل عليه شدة الشهوة فأمرهم بما يطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانة بالصبر والصلاة وأمر تعالى 
بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته). 

ثاني عشر: أن تتفكر وتتأمل في عظم جزاء كظم الغيظ وعدم إنفاذه وأنه من صفات المتقين 
قال تعالى: (وَالْكَاظِوِينَ الْعَبْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّا سِوَاللَه يُْحِبَّ الْمُحْسِنِينَ) .149 آل عمران» وعن 
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فيز ام 


معاذ بن أنس وَيعَكدعَنهُ قال : قال رسول الله كك ند احا الا ارو و واه 

سْبِكَاَهوََعَللَ عَلَى رُؤُوسٍ الْخَلَائِقٍ يَوْمَ اله لاس ا مِنَّ الْحُورِ الْعِينِ مَاشَاءً). رواه أبو داود. 
وهذا أمر يحتاج إلى تمرين ومجاهدة واستعانة بالله عَرَصَجل. 

ثالث عشر: أن يعلم أن ترك الغضب في أمور الدنيا والتحلي بالحلم والعفو والإعراض عن الجاهل 
من أجمل أخلاق النبي كل 3 الذي كان لا ينتقم إلالله قالت عائشة وَََةه: (وَمَا انتَقَمَ رَسُولٌ الله يل 
لَِفْسِهِ في شَ'ْءٍ قط إَِاأنْ َك حُرْمَةٌ اللو نِم بها لِلّد) . متفق عليه. فينبغي للمؤمن أن يهتدي 
بدي رسول الله يَكَِةِ ويقتدي به. وترك الانتقام للنفس يورث للنفس سعادة وطمأنينة وسكينة قال 
ابن القيم: (وفي الصفح والعفو والحلم مِن الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها 
ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام). ومن أشغل قلبه بنار الثأر 
وتحركت فيه حسرة الانتقام فقد البركة في عيشه وحرم اللذة والسعادة ومن نسي وتناسى الأحقاد 
والمظالم وادخر ثوابها عند الله عاش مرتاح القلب قرير العين. وإذا سكنت الرحمة والإحسان قلب 
المؤمن ترحل عنه الكره والانتقام وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

رابع عشر: أن يعلم أن الااستجابة للغضب إذا تسلط عليه وتنفيذ ما يأمر به من أفعال وأقوال 
مشينة يعد من الضعف المذموم وليس من الرجولة والشجاعة في شيء وإنما القوة والشدة في تملك 
النفس عند الغضب والسيطرة عليها من السفه والجهل ففي الصحيحين عن أبي هريرة وَإَْتَعنَُ قال: 
قال رسول الله عَكِةِ: (لى الكوية بالطرعة؛ إنها القوية الذي يفك تنه نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ). 


والمتأمل في أحوالنا اليوم يجد كثيرا منا يغلبه الغضب ويلعب به ويجعله يتصرف كالصبي لأتفه 
لمستوى أخلاقنا. وكم يندم المرء على تصرفات وأقوال فعلها حال الغضب وتسببت له بمشاكل 
قديمة وربما تبعها ظلم لأشخاص طيبين غابوا عن النظر فلا يملك إلا أن يدعوا لهم ويستغفر لهم. 
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خلق الرفق في حياة الني 6ه 


أتى النبي َلْةِ إلى البشرية بتطهير النفس من الأخلاق الرديئة وحثها على الأخلاق الحسنة. ومن 
أعظم الأخلاق الفاضلة التي أوصى بها النبي يَكِةِ خلق الرفق ذلك الخلق الرفيع الذي يضع الأمور في 
نصابها ويصحح الأخطاء ويقوم السلوك ويهدي إلى الفضائل بألطف عبارة وأحسن إشارة وطريقة 
مؤثرة. وو الكريم ار ار ا 


واعاقااد؟ت 2ه 


وقد أكثر النبي يني الرفق فقا الإدالة رفي : يحب الرفْقَ في الأثر كلو) معفق عليه. وفي 
صحيح مسلم عن عائشة يعت أن النبي يل قال: (إنَّ الَف ايكون في عَيءٍ إلا َلك ولاجتوع 
مِنْ شَيءٍ إلا شَائَةُ). وهذا يدل على أهمية هذا الخلق وحاجة الخلق إليه في سائر شؤونهم. وقال 
فروقيق الؤزيرن» (كان يقال الرفق .وآمن الحكمة). 

والرفق يعنى لين الجانب بالقول والفعل واللطف في اختيار الأسلوب وانتقاء الكلمات والسهولة 
في طريقة التعامل مع الآخرين وترك التعنيف والشدة والغلظة في ذلك والآخذ بالأيسر. والرفق عام 
مصلحة أو جوار وحتى مع أعدائه وخصومه فهو شامل لكل الأحوال والشؤون المناسبة له. 

واستعمال الرفق في الأمور يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب ويبارك الله في هذا السلوك 
وينفع به أما استعمال العنذف والشدة والغلظة فتفسد الأمور وتصعبها على أصحابها وتجعل 
التتائج عكسية ويحرم الخير من ترك الرفق وترفع البركة في عمله ويصعب عليه الأمر عن جرير بن 
عبد الله رَصَااَكُ: َتَدُعَنَهُ قال : قال رسول الله عَلهُ: (مَنْيُحْرَم الرفقَ يُخْرَم الخَير) .رواهمسلم . وقال كَلِنْدِ: (يَا 
عَائِمَةٌإِنَ اللهرَفِيِقٌّ يحب الرّفْقّ» ويحْطِي عَلَى الرفْقٍ ق ما لا يُحْطِي عَلَّى العْنْء وما لَا يُعْطِي عَلَى ما 
واه ستفق غتليه. 

والرفق له أثر حسن في التأليف بين القلوب والإصلاح بين المتخاصمين وهداية الكفار 
ذذزذزذزذز ز ز ا 000000 

من نحط الف فَقَدْ أحْطِىَ حَظَة ون حير الدَُْاوَالآِرَة وَصِلَه الرّحِم وَحُسْنُ الْخلْقٍ 

ا يَعْمُرَانِ الدَّيّارَ وَيِيدَانٍ فى الأَعْمَار). ؤذاء العمك: 

ومن رفق بالخلق رفق الله به وعامله بالإحسان قال ابن القيم: (من رفق بعباد الله رفق الله به. ومن 
رحمهم رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه. ومن جاد عليهم جاد الله عليه ومن نفعهم نفعه ومن 
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سترهم ستره. ومن منعهم خيره منعه خيره. ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتنلك الصفة بعينها في 
الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه). 

وليست الرجولة والمروءة في ترك الرفق واستعمال العنف والشدة في سائر الأحوال ويخطئ من 
يظن أن استعمال الرفق ينقص من قدر المرء أو يكون علامة على ضعفه وخوره في طلب الحقوق 
فإن هذا الفهم خاطئ من موروثات الجاهلية لأن سلوك الرفق لا يقتضي ترك المطالبة بالحق أو 
السكوت عن الباطل أو المداهنة فيه أو التنازل عن الحقوق وإنما هو استعمال اللطف في الأسلوب 
والطريقة فقط دون المضمون فالرفيق يطالب بحقه ويبين الشرع ويأمر بالمعروف ويربي من تحت 
يده ويعامل الناس ولكن كل ذلك يفعله بسلوك اللطف واللين. قال الله تعالى: (اذْهبَا إلى فِرْعَوْنَ 
إنَهُ طَمّى (4) قَق ولا لَه قَوْلا ليا لعل يتدَكَرُ َو يَخْشَّى ). + طه4 قال ابن عباس وَْيَهةء: (لا تعنفا 
في قولكما). 


راض كاد رسولاة تاتيار يعيش الرفق ويتمثل به في سائر أحواله وشقؤ ون حياته قالت عائشة 


َصلََعَنَها: ايسول افك يْنَ أهْرَيْن قط إِلَا أحَدَ أ يُسَرّهُمَاء مَالَمْ يَكَنْ إِنْمّاء » فَإِنَ كَانَ إِنْمَا كَانَ 
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وقد ثبت الرفق عنه يل في مجالات كثيرة منها: 

-١‏ الرفق مع الأهل: قالت عائشة وََيعها: لي الس فين 
تاوما إِلَّاأن يجا في سبل الل وما يل منه شي ء قط نِم من صَاحِبهء إلا أن يتهكَ شي 
ين مَحَارِم اللو فيَقِم له عَرلٌ) :زواة مسلوء وكاتث زويجهعائشة إ3اهويت شيا أتبعها إياء ما 


لم يكن إثما وقد أذن لها يَكِِِ بالنظر إلى أهل الحبشة وهم يلعبون وآذن لها بالفرح واللعب يوم 
العيلد. 


1 يه اما 


“- الرفق مع الأطفال: قالت عائشة ووَلَتَدعَتَا: (أَنَّوَسُولَ اللو يل كَانَ يُوْتَى بالصَّيْيانِ ن فيبركُ عَلَيهِم 
و ل لي لَهُ ولّمْ يَعْسِلَةُ). متفق عليه. وفي البخاري: 
(عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صَعَئَهعَنة أنه َهمَرٌ عَلَى صِبْبَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهمْ وَقَالَ كَانَ الب يل يَفْعَلُه) . وكان 
دائما يقبل الحسن والحسين ويلاعبهما وحمل أمامة بنت زينب في الصلاة رفقا بها كما ورد 


5 - الرفق مع السائل: قال أنس بن مالك ونَدُعَنَهُ نه (كنث مكل 8 علبي وق لجراي َل 
ع ا ده حتَى تت إلى صَفْحة اق النئ يه فذ بوث 
وكاشة نارون ف جَذْبَيهه نّم َالَ: مُرْ لي مِن مَالٍ الله الذي عِنْدَكَ فَالْتَفَتٌ إِلَْهِ قَضَحِكَ 


اد اردق علي الجايل عبن ممارن , م اي الكاانا سايية 
رَسُولٍ الل تك إذعَطَسٌ وجل من القَوْمٍققَلْتْ 2 ختك الله ل فَرَمَانِيالْقَْمبأبْصَارِهِمْ فقت وَانحلٌ 
أماةمَا شَأَكُمْ ترود إن فَجَعَلُوايَضرِبُونَبأندهمْ عَلَى أفَْاذِِمْ قلَمَا الي اا لي 
كني سَكَتْ فَلَمَا صَلَّى رَسُولُ الفه وك قبي هُوَوَأمّي مريت مُعَلَمَاقَبْلهُ لا ا 


مِنْهُفَوَالهِ مَا كَهَرَني وَلَاضَرَبَنِي وَلَاشَتَمَنِي َال :إِنَّهَذِِ الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهًا شَىْءٌ ين ادم 
الئاس إِنَّمَا هو التَسْبِيح وَالتَكبيرٌ وَقِرَاَةٌ القَرْآنِ) . رواه مسلم. 
”- الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: عن أبي هريرة وَعََتَهْعَنَُ قال: (بال أَعْرَابنٌ في 
موادا اناق 1ترامو قا لني ك2 فخ وار ينواعلى بزل كاذ ين كان 
ا ار تبُعثوا مُعَسَّرِينَ). رواه البخاري. وقال سفيان 
١‏ 
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الثوري: (لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر رفيق 
بما ينهى عدل بما يأمر عدل بما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينهى). 


- الرفق في الدعوة إلى الله: فقد كان النبي يَكْهِ يوصي أصحابه إذا بعثهم للدعوة بالتيسير وترك 
العيسيوزو امير كرك الفتقير قال أبو نيركة 29 قار إتقق الول الو ككل ارا رس لعا ين 
جب إلى اليَمَنْء قَالَ: وبَعَتّ كُلٌ واحِدٍ مِنّْهُمَا عَلَى مِخْلافِء قَالَ: واليَمَنّ مِخُلافانء ثُمَ قَالَ: يَسّرا 
ولاتقشراء وكترا ول 1ر0 مدق عليه 


- الرفق مع العاصي التائب: عن أبي هربرة عن أنه قال: (جاء وجل إلى الي يل قَقَالَ: ملكتا 
كاندوىا شالق الو تقحل اقر اق رَمَضَانَ قَالَ: تَسْتَطِيعٌ تَعْيِقٌ رَقَبَة؟ قَالَ: لا. قَالَ: 
فل تَسْتَطِيعٌ أنْتَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ؟ قَالَ الا قل: قهل تيع أ بيك 
ل ع تعلو نو اللخ يله يعاق فيد كفت والرق: الوككل الشلم الخد 
هذا مَتَصَدَّقُ به. قَالَ: أعَلَى أَفْمَرَ مِئَّ؟ قَصَحِكَ لنت يك حنّى بَدَتْ تَوَاجِذَه قَالَ: أطْعِمهُ عِيَالَكَ). 
متفق عليه. وكذلك وَل رفق بالرجل الذي قبل امرأة وجاءه نادما فبين له أن الصلاة كفارة لذنبه 
ولم يعنف عليه وهذا ثابت في الصحيحين. 

4- الرفق ني الصبر على الأذى: قالت عائشة صََِئَدعَنهَا: (يَارَسولَ الل هل أَنّى عَلَيْكَ يَوْمٌ كانَ أشَدَ 
ين يَوم أُحُدِ؟ قَقال: لقَدْ لَقِيتٌ من قَوْمِكِ وَكانَ أَشَّدَّ ما لَقِيتٌ منهمْ يَومَ العَقَبَه إذْ عَرَضْتٌ تفي 
ا لوي ع مس ا 0 
ط شَعَفِقُ إلا بقن النّعَالِبِ قَرَقَعْتُ رَأسِي قدا أن بسَحَا بشحانة ة قذ أَظَلَينِي فَنَظَرَتُ فَإِذَا فِيهًا جبريل» 
اي ال إن عيطق صجعقوكَلَم مهديك يمد 
الجبال لمر بما شِفْتَ فيهم» قال: قنَاداِي مَك الجبَالٍ لعا لي نم قالّ: يا مُحَمِّدُء إن الله 
قَذسَمع قَوْلََوْمِكَ لَكَه وَأَنَامَتُْ الجبَالِوَ دبعي رَبك ليك لامر 3 اس تسن 

شعت أن أطيقَ عليهمٌ سين قال له رَسول الل كله كاي أزشو أن 
15255379 

لالس ا ال 0 (أناليقرة دَأتوا النبج كله فقالوا: 
اليه مفودل :وعليك: َقَالت عَافِقَة :الشاء غليكة حيرات اراي و 
رَسولٌ الله يلل مهلايا عَائِقَتُ عَليْكِباكفقء وزاك والشتف» أو الُحْص قَلَتْ: اول شعد ةا 
00 
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0000 
رواه البخاري. وكان ول يخاطب الكفار المعاهدين ويناظرهم ويقبل هديتهم ويعود مريضهم 
ويحسن جوارهم ويتألفهم إذا اقتضت المصلحة ذلك. 

-١‏ الرفق بالناس في العبادات: قال جابر بن عبد الله يوَإتَعنة: (كَانَ يُصَلُي م مَمَ الت يله نُهيأتي 
قَوْمَهُ فيُصَلَّي بهم الصَّلَاق فَقَرَأمِمُ البََرَة قالّ تجَوَدَيل صل صلا تنينة لمك 
عه هال إل »َب ذلك لجل فا لمي كل قال دول للد نا قوم تعمل 

/ 


000 


يدياه وسقي بَوَاضِحِتا وَإِنَ معاد صَلَّى با الَارحَة قا لقره كتجوز ت؛ فَرَعم أ ني مُنَافِقٌ» 


قال التي يله: يا مُعَاذ تان أَنْتَ؟! تَكَانًا اقْرَأ :وَالشمْسٍ وَضْحَامَاء وَسَبّح اشْمَ وَبْكَ الأغلى. 
وَتَحْوَمَا) . متفق عليه. وعن أنس ووَلَهعَنَُ أن النبي كَل قال (إني لأَدْخل الصَّلاة أَرِيدُ إطالتهًا 
فَأسْمَعٌ بُكاءً ا 00 رواه مسلم. ومن رفق النبي يل بأمته أنه 
باهم عن الوصال خشية المشقة بهم ورفقه بهم في ترك الأمر بالسواك عند الصلاة وترك تأخير 
العشاء إلى وقتها الفاضل خشية المشقة عليهم وغير ذلك مما يطول ذكره كالإبراد بالصلاة وقت 
الحر والجمع بين الصلوات حال العذر. 

- الرفق مع النفس في التطوع: عن عائشة تمتها قالت: (كان وَسُولْ الل يه يَصُومْ حنّى تقول: 
لالع لا يس فين لحرا منقق عاية, واد يداو على العم وتو 5ا2 3 دعن 
عائشة ويَوزْيَدعَهَا قالت: قال يَكلِة: (خذُوا مِنَ الأعْمَالٍ ما تُطِيقُونَ؛ قن لله الاي كل لسرا 
أَحَبٌّ الأَعْمَالٍ إِلَى الله مَا دَامَ ون كَلَ) . متفق عليه. ونبى عبد الله بن عمرو وََدَنَدَعَنْهَا عن المبالغة 


في العبادة خشية تضييع الحقوق والواجبات. 
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ا 
ومع كون الرفق غالبا على تصرفات النبي كَكِةِ في كثير من أحواله إلا أنه استعمل الشدة في أحوال 

خاصة كانت الشدة هي اللائقة بها والمناسبة لها وتتحقق فيها المصلحة أكثر من الرفق وسلوكها 

مقتضى العدل وكمال العقل الذي دل عليه الشرع: 

-١‏ الشدة في إقامة الحدود: عن أبي هربرة وزيد الجهني أن النبي يل قال: (وَاَذِي تفي بيده 
فصن كما بكِتَابٍ الل» الوَلِيدَة وَالعََمُر رد وعلّى ابِْكَ جَلْد من وَتَعْرِيبُ عَامء وَاعْذ يا 

نيْسٌ إلى امْرَأَةِ هذاء فَإِنِ اعْتَرَقَتْ فَارْجْمْهَا كال فكوا علتهاء شه شه فاك با وتسرل اللاعلة 
دَجِمَت) افق خلية . وكان يك لا تأخذه رأفة ورحمة في إقامة الحدود وتنفيذها امتثالا لقوله 
تعالى : (الزَائيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلّوَاحِدِ مُنْهُمَا انه َلْدَةِ وَلَا تََحَذْكُم بها رَأقَهّ في دين الله إن 
كُمُمْ نؤْمُِونَ بالل وَاليَوْم األآخر وَلْيَمْهَدْ عَذَابهُمَا َاتِقَةمّنَالْمُؤْهِنِينًَ). «؟ النور» 

- الشدة في مقام التعزير: كما في قصة هجر النبي يَكِيَةِ لكعب بن مالك وصاحييه وَدَإْيَهْعَنْهْ حين 
تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك فهجرهم النبي يَنةٌ والصحابة خمسين يوما حتى ضاقت عليهم 
الأذضييما رضيت وضاات علبهم اللسهع رلم كن احد وجا لبهم او يكلموم أريخبهة حي 
ارك الله ق كا تربع عابي والتية لا في الصعيحن ذال تعالى (وَعَلَى التََائ 5 اللبوة خلنوا 

حَنَّى دا ضَاقَتْ عََهِمُ الأَرْض يما وَحْيتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنفْسَهُمْ و نيوان لله إلا 
إلَيْهِ ته نآب عَلَيْهِمْ لوبو" إن الله هُوَ الَوّابُ الرَّحِيمُ). ١189‏ التوبة» 

“- الشدة في تأديب الزوجة: فقد هجر نسائه شهرا وامتنع عن وطئهن واعتزل بيوتمن في مشربة 
له لما ألححن عليه في النفقة كما في صحيح البخاري عن ابن عباس 4:25 (أَنَّ عُمَرَبنَ 
الخَطَابٍ يعن دَحَلَ عَلَى لني يل َقَالَ: أَطَلّفْتَ نِسَانَكَ ؟ قَالَ: لاء وَككِنْ ألَيْتُ شَهْرَا شَهْرا 
فَمَكَتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمََرَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ). 

4- الشدة في قتال الكفار وجهادهم : قال الله تعالى: (ي أَيُّمَا الي جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظ 
تين وعاراكز جب ولق الي . 789 التوبة 4 

و سيت ا ا د لا مد اذيك 1 علد 
رَسُولٍ الله وَل شِمَالِه فَقَالَ أكل كبييك» قال : لا أُسْتَطِيعٌ» قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَء مَا مَنَعَهُ || 0 
قال: هما رفع إلى فيه). رواه مسلم. 

5- الشدة في النهي عن البدع والمحدثات: مسلك شرعي ورد في السنة كما روي في مسند أحمد 
عن جابر بن عبد الله ييَّعَنة: (أن عُْمَرَ بْنَ الْخَطَاب أنَى ابي ل ِكِتَاب أَصَابَهُ مِنْ بَحْضٍ أَهْل 
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و ترص 


الْكِتَابء فَقَرَأهُ عَلَى النَِّيَ ل ففضب وقال: أمُتّهوكون فيها يا ابن الْخَلَّاب؟ وَالَّذِي نَفْسِي بيده 
قَذ جكُْ بهَايِضَاء يِه ادنوه عَنْ َي كم بحل كذبُونة. يطل َُصَدَُوَة 
وَالَِّي تَفْسِي بيو أن مُوسَى كَانَ حي لَمَاوَسِعَة إلا أن يتَعَنِي) . وكان ككل يشتّد في الإنكار 
الا ا سن ا سر (أَنَ رجلا أكلَ يدْدَ رسولٍ الله لله كك بشِمَالِهِ فقال: 
كُل بِِوِينكٌ قَالَ: لا أسْنَطِيمٌ قالّ: لا استطعت ما منعة منعَة إلا الْكيرُ فَمَارَفعَها إِلَى فبه). رواه مسلم. 
وقد أدب الخليفة عمر رََزَتَدعَنهُ صبيغ بن عسل وعزره ونفاه إلى البصرة لإثارته الشبهات. 
وكان ابن عباس يََزَتَدعَنْعَا شديدا على القدرية وقد غلظ أئمة السلف الصالح على أهل البدع 
وهجروهم وحذروا من بدعتهم قال أحمد بن حنبل: (إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة 
فاهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة). وكان الشافعي شديدا على أهل الإلحاد 
وأهل البدع مجاهرا ببغضهم وهجرهم. 
ومع ذلك فلم يكن في شدته يَكِةِ ظلم لأحد أو مجاوزة لحدود الله في حقوق الخلق وحرمتهم. 
فالفقهني هذا الباب أن المشروع للمسلم استعمال الرفق في سائر الأمور إلا إذا دعت الحاجة 
واقتضت المصلحة في استعمال الشدة فيكون ترك الرفق في هذا المقام مشروعا. 


ومهذا يتين أن سلوك الرفق في كل شيء حتى إذا انتهكت محارم الله وضيعت الحقوق وأميتت 

السنة مسلك خاطى ممخالف للشرع وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ينها قالت :(مَا انتم 
كرك لوه زمري تيبي باذ اتجق ا كرما لها يتوم جا لوا يتاي طليه. ركالاع سلواه 
الشدة في سائر الأحوال والأمور مسلك خاطئ يفضي إلى تنفير الناس وصرفهم عن الحق ووقوع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين . فالفقه في هذا الباب أن المشروع للمسلم استعمال الرفق في سائر 
الأمور إلا إذا دعت الحاجة واقتضت المصلحة في استعمال الشدة والمخاشنة فيكون ترك الرفق 
في هذا المقام مشروعا لتحقيق المصلحة وقد كان النبي يك يستعمل الرفق في مواطن ويستعمل 
الشدة في مواطن إلا أن الرفق كان غالبا على خلقه وتعامله مع الآخرين وهذا المسلك الحق من 
توفيق الله للعبد وتيسيره. فهنيئا لمن اقتدى بالرسول الكريم يَليدِ وكان رفيقا لطيفا متسامحا تاركا 
للعنف والشدة هينا قريبا يألف ويؤلف. 
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خلق التواضع 

لاش ك أن خلق التواضع من أعظم الأخلاق الكريمة والشمائل الحميدة التي يتحلى بها 
المؤمن الكريم الشهم فيضفي على إخوانه المسلمين المحبة والمودة والآلفة ويرضي ربه ويقتدي 
برسوله وَليةٍ سيد المتواضعين. 

ولقد عني الشرع بهذا الخلق العظيم وحث على التخلق به قال تعالى موصيا نبيه يَك: (وَاخففض 
جَتَاحَكَ لِمَنٍ اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). «5١؟‏ الشعراء» وأوصى لقمان ابنه وقال تعالى: (وَلَا تِصَعَرْ 
35 إاكاس ولانق ف الأرص موق ]ةله لقث كل لفقا ل قور )ب الخمان» وحن 
عياض بن حمر يَبََتَهعَنهُ قال: قال يَكِ: (إنَ الله تَحَالَى أَوْحَى إِلّيَ أَنْ تَوَاضَحُواء حَنَّى لا يَْخِي أَحَدٌ 
عَلَى أَحَدِء ولَايَفْحَرَ أَحَدٌّ عَلَى أَحَدِ). رواه مسلم. وقالت عائشة ووَِتَهعَتها: (إنكم تفعلون أفضل 
العبادة التواضع). 

وكان رسول الله يِةِ من أشد الناس تواضعا خافضا لجناحه رحيما بأصحابه فقد كان يمشى في 
حاجة الوليدة السوداء وكان يركب الحمار ويردف غيره. وكان يشارك في خدمة أهله في بيته كما ثبت 


في صحيح البخاري. وكان من تواضعه يتفقد أصحابه ويزورهم في دورهم كما ثبت في الصحيحين. 
ولما فقد خادمة المسجد حزن وقصد قبرها فصلى عليها كما ثبت في الصحيحين. وكان يتعايش 
مع الفقراء والمساكين ويخالط الأعراب لأجل تعليمهم وإرشادهم ويسلم على الصبيان ويتلطف 
معهم. وكان متواضعا في طعامه وهيئته ومسكنه يأكل على الأرض ويفترش الحصير ويتوسد 
وسادة من أدم حشوها ليف كما ثبت في الصحيحين. ولم يكن له كَل بواب يحجب الناس عنه 
كماثبت في الصحيحين. وكان من تواضعه يك يكره أن يقوم الناس له كما ثبت في الترمذي. وكان 
بسي دغوة كل اسل ولو كانت قليلة"ويتبل الهدية البسيرة تواضعا وييرا الخو اطريروى ابو هريرة 
يَِلنَدَعَنَهُ قال: قال عَكِةُ: (لَوَ دعبت إلى ذرا اع أذ كُراع لَأَجَبْتُء ولو أَمدِيَ إِي راع أوْ كُراعٌ لَقَبلْتْ). 
رواه البخاري بتؤكاق من تراضعه ركرة الآطر اد والعلو فوت قبره عن عمرىة اللعطاب قال" 
قال كَلِِ: (لا تطرُونِيء كما أَطْرَتِ النَصَارَى ابن مَرْيَمَ» فَإنّما أَنَا عَبْدُه فَقَولُوا عَبْدُ الى وَرَسُولَة). 
رواه البخاري. وبالجملة فقد كانت حاله كحال المساكين المتواضعين المتذللين ليست كحال 
الملوك المتختطرسين: 

وقد اقتبس هذا الخلق منه يَكَِةِ أصحابه لا سيما الشيخان أبوبكر وعمر ووِدَليَدعَنْكًا فقد كانا غاية 
في التواضع كان أبوبكر يََلنَهَعَنُ يعمل في السوق ويخرج إلى بيت في ضاحية المدينة لامرأة عمياء 

ادن 


تزكية النفس 4 ضوء الكتاب والسنة 


...> 7ب7ب7ب13ه 


فيكنس بيتها ويحلب شاتها ويحضر لهم الماء ويصلح حالهم وهكذا كان عمر ييَدَزَتَدعَنَهُ لم يتغير حاله 
بعد الخلافة استمر على طريقته في التواضع والزهد والورع. وعوتب علي يََلَتَهُعَنَهُ في لبوسه فقال: 
(إن لبوسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم). 

والتواضع مفهومه تذلل في القلب وافتقار يكسب الجوارح خضوعا وسكونا فيحمل صاحبه 
على احترام الناس وتقديرهم وحسن التعامل معهم وخفض الجناح لهم على حد سواء لا يفرق 
بينهم في التعامل ما داموا مسلمين ولا ينظر إليهم باعتبارات خاصة خلافا لآهل الكبر الذين يتعاملون 
مع الناس على حسب أموالهم ومناصبهم وجاههم قال الحسن البصري: (هل تدرون ما التواضع 
التواضع: أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا). 

ومن مظاهر التواضع السلام على جميع الناس ولو لم يعرفهم وعدم التميز في المجلس وقبول 
الحق من كل أحد عن عبد الله بن عمرو وَيآئَعَنة: (أنْ رَجُلا سَألَ الي بكل: أي الإشلام حَيْد؟ 


5 0 0 م 0 6 أ ات د و ا 97 3 5 / 
قال: تطعم الطعَامً» وَتقَرَأ السَّلامَ على مَنْ عرّفت وَمَّنْ لْمْ تعرف). متفق عليه. وقال عبد الله بن 
مسعود وَعَليََُنَهُ: (رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام وأن ترضى بالدون من المجلس). وسئل 
وضد التواضع صفة الكبر وهو العلوني الأرض والاستطالة والترفع عن الخلق واعتقاد 
الأفضلية عليهم وازدراء الناس وانتقاصهم ورد الحق إذا لم يوافق الهوى أو كان صادرا من صغير 
أو مخالف. والكبر كبيرة من كبائر الذنوب وسبب موجب لدخول النار والذل والصغار يوم القيامة 
عن غبد الثدن مسسعوى 132112 قال قال رسوك انه عله لكيش الكنة ين كان فى تله تقال 75 ة 
مِنْ كبْر). رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو يَعََئََعَنعَا قال: قال رسول الله يكه: (يُحَشَرُ الْمتَكَبرونَ 
عم 18 عزن 0 َه ٠‏ و م 2 و 2 6 8 م ل 3 00 0 * ا 
اه 2 00 لخد م ار 3 5 32 0 عرض 36 عم 
يُسَمّى بُولَسَ تَعْلوَهُمْ نَارُ اْأنيَار يُسْقَوْنَ مِنْ عصَارَة أَهْل النْار طِيئَة الْحَبَالِ). رواه الترمذي. 
وللتواضع أمارات وقرائن تدل على تحلي المرء به أن يكون بشوشا متحفيا بالخلق باذلا السلام 
لكل أحد ومتبسطا بالحديث مع جميع الناس يخالط الناس في نواديهم ومجالسهم ومساجدهم لايآأنف 
من ذلك يصبر على أذاهم ويقبل نصيحتهم ويتجاوز عن مخطئهم ويشاركهم في أفراحهم وأحزانهم. 
والمتواضع لعباد الله قد تواضع ليقينه بفقره وذله لله وعجزه وحاجته لعطاء الله واعتقاده بأن 
العزة لله والكبرياء لا يصلح إلا له والجبروت لا يليق إلا به كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة سَدْعنهًا قالا: قال وكتو ل الله له (الْعرْ إِزَارُه وَالكبْريَاءٌ رِدَاؤٌ فَمَن بتارعيي 
ا 
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عَذَّبّْهُ). أما العبد المخلوق فلا يصلح له ولا يناسبه إلا التواضع والانكسار وخخفض الجناح فهو 
متواضع لله حقا منكسر بين يديه فقير لغناه قد خفض بصر قلبه وذلت جوارحه لله. ومن تواضع 
لعباد الله تقربا وتذللا لله رفع الله منزلته في الدنيا والآخرة فالرفعة تكتسب عن طريق التواضع عن 


ع عل م و فرحو ا ل 19*00 لاك تابن +ه)3 لطاع و وي بحر 2خ 


أبي هريرة وَََعَنَهُ أن رسو ل الله يل قال: (مَاتَقَصَتْ صَدَقةمِنْ مَالِ» وَمَا زَاد ال عَبْدَا عَفْر إلا عزَاء 


وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌَ ل إلا رَفَعَهُ اله) . رواه مسلم . وروي في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري ينَدْعَنْهُ: 
(مَنْ تَواضع لله درَجة رَفَعَُ ال رجه حَنَّى عله في عِلَيينَ. ومَنْ كبر عَلَى اللو درّجة» وَضَعَهُ الله 
وج خلى يمل د في أَسْفَلٍ السَّافِلِينَ). 

والتواضع الحقيقي يكون ني الأحوال التي تكون دواعي الكبر والفخر متوفرة فيها كالغنى 
والرياسة والجاه والعلم فإذا تواضع المرء في مثل هذه الحال ولم يغتر بما فيه من العلو كان دليلا 
على إيما نه وشكره لله وقوة عزيمته وحسن خلقه أما من كان عادما لذلك ولم يوجد فيه ما يقتضي 
ا با ا ا ا ا 0 
ورد الوعيد الشديد في العائل المستكبر عن أبي هريرة وَعَزََدعَنهُ قال “قال وسنول اشعلة زثلانة 
صر ا لو ا 0 
وَعَائْلٌ مُسَدَكْيرٌ). رواه مسلم. وشدد الشارع على الشيخ والملك والعائل لضعف الداعي على 
المعصية لفساد قلوبهم. 

والتواضع يكون محمود إذا أورث المحبة والتواد والسلام والإصلاح وجمع الكلمة 
واتتلاق القلوت والتعاون على النر والتقوى. أما إذا كان يرتب على ذللشسكوت هن أخيل 
الحق أو ظلم وضيم من الغير أو تعرض للمهانة فليس ذلك من التواضع المحمود شرعا بل 
هو ضعف وخور في النفس فلا يليق التواضع أمام الكافر ولهذا كان الكبر والخيلاء محمودا في 
سانا الخال تمارواي بد الى و اراح لحري عاك ا ريط عقر ان 1 ا َ 

ينض الله وَمِنْها مَايُحِبٌَ | لله كما الحْيَكاءٌ التي يُحِبُّ الله توما ام َفْسَهُ عِنْدَ الْقَتَالٍ وَاتِيَالَهُ 

عِذْدَ الصَّدكَة وَأ اَي ينض الله لله فَاحتَيَالُة ذ في الْبَعي قَالَ مو للق . ونبي المسلم عن إكرام 
الكافر في الطريق كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة يعن مرفوعا 9 
التصّنا رَى بالسَّلامء فَإِذَالَقِيتم أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاصْطَرُوة إِلَى أَضْيَقِ) . ولا يحسن التواضع 
الي و لجم ال 0 
واستمراره في سبيل الباطل. 

والتواضع في المرء قد يكون مجبولا عليه في أصل طبعه وخلقته وقد يكون مكتسبا فينبغي على 

ليل 
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0ك 
من وجد في نفسه ترفع وكبر أن يجاهد نفسه في صرف هذا الخلق المذموم وتحليه بالخلق الحسن 
ولايعذر أحد على التكير لأنه مأمور شرعا باجتناب الأخلاق الرديئة وامتثال الأخلاق الطيبة وإنما 
الحلم بالتحلم. 

والواجب على العالم والغني والأمير أن يتواضع لله ولعباده شكرا لما أنعم الله عليه. فشكر النعمة 
في حق الغني تواضعه لعباد الله وبذل ماله في المعروف وقضاء حوائجهم قال بشر بن الحارث: (ما 
رأيت أحسن من غني جالس بين يدي فقير). وشكر النعمة في حق العالم تواضعه لعباد الله وبذل 
العلم للجاهل والمتعلم وتزكيته والقيام بحقوق العلم. وشكر النعمة في حق الأمير تواضعه لعباد الله 
وبذل الجاه والرياسة في العدل وإيصال الحقوق لأهلها. 

ويقبح بالعالم من رزق علم الشريعة وفتح عليه أن يتكبر ويترك التواضع ويحمله العلم على 
التيه والترفع على عباد الله وازدراء الناس واعتقاد أنهم جهلة وذمهم في كثير من المجالس ولا شك 
أن من كانت هذه حاله حرم البركة في علمه وقل توفيقه وأعرض الناس عنه وكان علمه وبالا عليه 
يوم القيامة وسببا لدخوله في الوعيد والذم الوارد في الشرع وقد أكثر السلف الصالح من ذم الكبر 
وحملوا أنفسهم على التواضع وازدراء النفس عن نافع أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنه: يا خير 
الناس وابن خير الناس فقال: (ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس ولكني عبد من عباد الله أرجو الله 
وأخافه والله لن تزالوا بالرجل حتى تبلكوه). 

ومعصية الكبر أعظم خطرا من معصية الشهوة قال الله تعالى: (قَالَ مَا مَنَحَكَ ألا تَسْجُدَ إِدْ أمَرْئكَ 
"تال حَيْرٌ مُنْهُ حَلَقئتِي مِن نار وَحَلَقتَهُ من طين). ١!‏ الأعراف» قال سفيان بن عبينة: (من كانت 
معصيته في الشهوة فارج له التوبة فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له فإذا كانت معصيته في كبر فاخش على 
صاحبه اللعنة فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن). ومن تكبر عن قبول الحق أذله الله قال ابن القيم: 
(وكما أن من تواضع لله رفعه فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره 
ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله 
فإنالله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما 
رد على الله وتكبر عليه). 

ومن المؤسف أن تجد بعض الأغنياء هداهم الله لا يصلون في المساجد أنفة منهم عن مخالطة 
العوام والعمال وبعضهم لا يغشى مجالس الناس ولا يأكل طعامهم ولا يدعو المساكين إلى وليمته 
استكبارا وعلوا وهذا مخالف لهدي النبي يَلةِ في تواضعه كما ورد في البخاري عن أبي هريرة وَكَإيدْعَنَُ 
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ال ا 
مرفوعا: (لَوْ دُعِيتُإِلَى مراع لََجَبْتُ وَلَوْ أَمدِي إِلَيَ كُرَاعٌلقَأْتُ). ومن المؤسف أن ترى بعض 
القضاة والعلماء هداهم الله كوول عم مان الحق وإسداء النصيحة لهم وإن كانت وفق الأدب 
الشرعي وترى بعضهم لا يجلس إلا في صدر المجلس ويستآأثر بالكلام وحده وإن كان في حضرة 
غيره من أهل العلم ويشتد غضبه إذا روجع في العلم وكثير الزجر والتعنيف بالطلاب. ومن المؤسف 
أن ترى بعض الأمراء هداهم الله متكبرا يستفز عباد الله ويزدريهم ويعاملهم معاملة الخدم بالسباب 
والشتائم والإهانة وربما ضربهم لأدنى سبب وتسلط على أموالهم وحقوقهم. ومن المؤسف أن 
ترى بعض أهل الحسب أشراف الناس متكبرين متغطرسين يزدرون ويحتقرون عباد الله ويعتقدون 
أهم هم الأفضل على غيرهم في كل شيء فترى الرجل منهم مفاخرا بمناقب أجداده وشمائلهم 
في كل مجلس كحال أهل الجاهلية. وصور الكبر ومشاهده كثيرة في الناس كل على حسب جاهه 
ومنزلته والله المستعان. 


ولقد كان السلف الصالح شديدي التواضع والانكسار لله والأمثلة على ذلك كثيرة جدا فهذا 
ابن عباس 5فإككةئةا مع جلالته يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري ويقول: (هكذا أمرنا أن نفعل 
بعلمائنا وكبرائنا). وقال مجاهد: (ربما أمسك لي ابن عباس أو ابن عمر بالركاب». وقال الحسن 
البصري: (إن أقواما جعلوا الكبر في قلومهم والتواضع في ثيابيم فصاحب الكساء بكسائه أعجب 
من صاحب المطرف بمطرفه ما لم تفاقروا). وهذا الإمام أحمد لما ذكر نسبه في مجلس كان من 
الموالي طأطأ رأسه ولم يفخر بنسبه ولما دخل عليه الأشراف أهل بيت رسول الله كلةٍ قام إليهم 
وقبلهم تواضعا لله مع علو منزلته في العلم وشهرته وإمامته في الناس قال يحيى بن معين: (ما رأيت 
مثل أحمد بن حنبل رَمَدُآَنَهُ صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير). 

وقد كان شيخنا عبد العزيز بن باز بقية السلف الصالح رََهَآنَهُ آبة في التواضع في ملبسه وكلامه 
وتصرفاته ومعاملته للخلق يعامل جميع الناس على حد سواء في الرفق والاحتفاء والبشر والاهتمام 
بأحاديثهم فلا يفرق بين غني وفقير وبين عالم وجاهل وشريف ووضيع لا يعنف أحدا ولايترفع 
على أحد مع عظم منزلته ورئاسته وقوة سلطانه وقد أثر مسلكه هذا على طلبة العلم والعلماء وأحيا 
في نفوسهم خلق النبي وَلْةٍ وهديه. 

والتواضع صفة من صفات الكمال التي تجمل المرء وتزينه وتحببه للخلق وتجعل له قبولا في 
الأرض وإنها تدل على قوة العزيمة ونفاذ البصيرة والثقة بالنفس وترك التواضع يدل على ضعف 
الشخصية ونقص في النفس لأن المتكبر يستر ويغطي بكبره بعض عيوبه. 

لحن 
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وثمة وسائل تحمل من وجد في قلبه الكبرعلى التواضع: 


أولا: أن يتفكر العبد في أصل جوهره وحقيقته التى خلق عليها وأنه من تراب طبيعته السكون 
والتذلل فلا يليق به التكبر قال تعالى: (يَ أَيُّهَا الإنسَان مَا غَرّكَ برَبّكَ الْكَرِيم (1) الَّذِي حَلَقَكَ قَسَوَاكَ 
فَعَدَلّكَ (9) فِى أَيّ صُورَة مَا شَاءَ رَكَبَكَ).2 ١‏ الانفطار» 


ثانيا: أن يتأمل في عجزه وفقره لله وحاجته لعطاء الله وهذا يدل على أن حاله لا تصلح للكبر 
والتكبر قال تعالى: (يَا أَيّهَا اناس أَنتُمُ الْممَرَاءإِلَى اللو وَاللة هُوَ الْعَنيتُ الْحَمِيدٌ). ١‏ فاطر» 

ثالثا: أن يتأمل في نقص طبيعته واعترائها مظاهر الذم فهو يحمل الفضلات في جوفه ويعتريه 
الخوف والمرض وغيره من مظاهر النقص البين ومن كانت هذه حاله كان التواضع هو اللائق به قال 
الأحنف بن قيس: (عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر). 

رابعا: أن يتفكر في صفة الله وغناه المطلق وصفة قدرته وعلمه الواسع وأن الكبر والخيلاء من 
أعظم صفاته فلا يليق للبشر أن ينازعوا الله في شيء من صفاته قال تعالى: (وَأَنَ الله هُوَ الْعَلِيٌ الْكَبِيرٌ). 
>١9‏ الحج» وعن أبي هريرة وََعََيَهعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكِِ: (قَالَ الله عَرَهجَلّ: الكِبرِيَاءٌ رِدَائي» 


.ينود حتت ضر اص 


وَالعَظَمَة إرَاريء فَمَنْ تَارَعَيِي وَاحَدًَا مِنْهُمَاء قَذَفتَهُ في النَارِ). رواه أبو داود. 

خامسا: أن يتدبر في حاله في الدنيا وآنه مفارقها عما قريب وراحل عنها وحيدا إلى قبر مظلم لا 
أثاث فيه ولا متعة بل يساكنه الدود وهوام الأرض ثم يقوم يوم القيامة عاريا متجردا من كل شيء 
فلم لفكر و نكن فسني :12310 اجو اناك #39053 غريره وهر عبد الفين عبان 
يَِلندعَنها قال: سمعت النبي كك يقول: (إنَكَمْ مُلاقو الله حٌمَاةَ عْرَاةَ مُنَاةً غُرْلّا). متفق عليه. 

سادسا: أن يتدارس سيرة الرسول وَكِةِ سيد المتواضعين وصحابته الكرام والأئمة المرضيين 
الذي عرفوا بالتواضع والخمول قال المروذي في تواضع الإمام أحمد بن حنبل: (لم أر الفقير في 
مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا. وكان فيه حلم» ولم 
يكن بالعجول. وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار إذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا 
يتكلم حتى يسأل وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر). 

سابعا: أن يصاحب الفقراء والصالحين الذين تواضعو الله ولم تغيرهم المظاهر والمفاخر فإن 
صحبتهم تسكن النفس وتذللها في طاعة الله وتجعل المرء هينا لينا مع إخوانه المسلمين ولا يداوم 
على صحبة الأغنياء وأهل الرئاسات فإن ملازمة صحبتهم تكسب النفس علوا وفخرا وتحمل المرء 

لحل 


35 تزكية النفس 4# ضوء الكتاب والسنة 
على الترفع على عباد الله وازدرائهم قال عون بن عبد الله: (صحبت الأغنياء فلم يكن أحد أطول غما 
منى فإن رأيت رجلا أحسن ثيابا منى وأطيب ريحا منى غمنى ذلك فصحبت الفقراء فاسترحت). 
ثامنا: أن يباشر بنفسه الأعمال الصغيرة التي تكسر نفسه وتذللها وتذهب عنها العلو كالخروج 
إلى الأسواق الشعبية ومخالطة المساكين وحمل المتاع وتنظيف البيت ومعاونة الأهل ومساعدة 
الضعفاء في أمورهم الخاصة فقد كان رسول الله يك يتولى بنفسه الشريفة أعمال المنزل ويعين زوجاته 
ا #4 سرس هو سهد . صَانَ : 5 5 ا 200 
سأل رجل عائشة ووَزَيَهعَنهَا هل كان النبي كَل يعمل في بيته شيئا قالت: (نَحَمْء كان رَسُول الله ككل 
يَخْصِفْ تَعْلَهُ وَيَحِبط تَوْبَُ وَيَعْمَلُ في بَْتِه مَايَحْمَلُ أُحَدُّكُمْ فِي بَينِه). رواه أحمد. وقيل إن عمر بن 
الخطاب وَوَزَيََءَنَهُ حمل قربة على عاتقه فقيل له في ذلك فقال: (إن نفسى أعجبتني فأردت أن أذلها). 
تاسعا: الابتعاد أحيانا عن مظاهر الترف التي تؤثر في النفس والخروج أحيانا بالمظاهر البسيطة 
والمتواضعة فإن ذلك له أثر عظيم في #بذيب النفس. 
لحري ابر ا اح اس راوحو ماد بد اسن مراع تين 
عبدالله بن مسعود وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله لله كاله : بالك بَطَرٌ اسه وخَمٌْ النّآسِ). رواه مسلم. 
حادي عشر: أن لايفتخر المؤمن بأصله ونسبه على الناس ولايرى لنفسه فضلا على أحد ويتعامل 
من جغيم الناين يكل حارام ول ارقع علبهم وإذ كانوا اقل سوق الجاه والمال مويغ باص بن جمار 
وََلنَدَعَنَهُ قال : قال رسول الله عَلِدِ: (إنَّ الله تعالى أَوْحَى إِلَيّ أن تَوَاضَعُواء حَنَّى لا يبْعِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ 
ل لخ اجاعل أعل) .رواه مسلم. 
ثاني عشر: أن يبتعد المؤمن عن الشهرة ويغمط نفسه ويعودها على الخمول والابتعاد عن 
سيك ب بيات سوسم مل مسي 
5 فأتينا 0 سقاية والناس يشربون 5 فدنا منها ليشرب " يعرفه الناس فزحموه ودفعوه فلما 
والتجمل بحسن الثياب والمسكن لا حرج فيه ولا ينافي التواضع في شيء ولا يذم المرء على 
فر الاك لما روي مسحت ل مره ابرق بارال بن تعره 1217 باراعسر ان لله عَكئِةٍ قال : رلا 
كبر ن كان في قَلْمِهِ مِْقال ذَرٍّ ين كبر قال رَجْلٌ: إنَ الرَجُلَ يُحِبُ أن يكون تَوْبُهُ حَسَنَ 
ور 4 8 000 00000 ٍِ سَ 2 
وتعلة > ا : إنَ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالء الكِبرٌ بَطرٌ الحَنَّ وعَمْطُ النَّسِ). فلا يدخل اللباس 
لان 
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والمتاع والمسكن في باب التواضع والكبر من حيث الأصل إلا إذا اقترن بفعل شيء من ذلك قرينة 
تدل على الكبر وترك التواضع فإنه ينهى عن ذلك لأجل تلك القرينة لا أصل الفعل وإن كان في 
الغالب أن عدم الترف يدعو إلى التواضع والبعد عن مظاهر الترف توجب التواضع للعبد ولذلك 
فقد نمي في السنة الصحيحة عن تصرفات معينة لأجل ما اشتملت عليه من الكبر فقد ورد النهى عن 
جر الإزار تحت الكعبين والنهي عن الإسراف في الطعام والشراب ونبي المرء عن حبه ورغبته في 
قيام الناس له إذا دخل ليسلموا عليه ونبي أيضا عن التبختر في المشي والتمايل ونبي أيضا عن اتخاذ 
والحاصل أنه يباح للإنسان جميع التصرفات العادية إلا إذا اشتمل هذا التصرف وتضمن شيئا 
من الكبر فإنه محرم لجل هذه العلة أما إذا كان المرء متواضعا كريم الطبع يحب التجمل والتزين 
في مظهره فلا يذم في ذلك ولا ينكر عليه كما كان بعض الصحابة كابن عباس وَدَإَنَهَعََْ يحب التجمل 


ولبس رفيع الثياب. 


0 


يحل 


تزكية النفس 4 ضوء الكتاب والسنة 


03137777777... 


الاعتدال في المشاعر 


الإنسان فطر على الحب والبغض والفرح والحزن وغير ذلك من المشاعر الإنسانية والإسلام 
قد راعى هذه الإحتياجات والرغبات النفسية ووقف منها موقف الوسط فلم يبطلها ويهملها ولم 
يتركها بلا قيود وضوابط بل اعتنى بها ووضع لها ضوابط وآدابا. 

والإنسان يباح له شرعا إظهار هذه المشاعر من حب وبغض وفرح وحزن تجاه الأشخاص 
والمواقف والأحوال لكنه مأمور دائما بالاعتدال في إظهار هذي المشاعر وعدم مجاوزة الحد 
المشروع فيها لأن المبالغة فيها تؤدي إلى الظلم والإثم وتعود على صاحبها بالحرمان قال عمر بن 
الخطاب رَيَوَزَيََعَنُ: (يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. قلت: وكيف ذلك؟ قال: إذا 
أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف 
صاحبك ويهلك). قال الحسن البصري: (أحبوا هونا وأبغضوا هونا فقد أفرط أقوام في حب أقوام 
فهلكوا وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا لا تفرط في حبك ولا تفرط في بغضك). وفي المقابل عدم 
إظهار هذه المشاعر بالكلية وعدم الإكتراث بها يدل على قلة الإحساس والجفاء وخلل في النفس 
ونقص في الرحمة والشفقة قال أبو هريرة رَعََِهعتَة: (قبّل الي يك الْحَسَنَ بن عَليَ ةنق وَعِنْدَهُ 
لأَمْرِحٌ بن حابس قَقَالَ الأَقْرَع: إِنَ لي عَشَرَة مِنَ الود مَاقبَتُ مِنْهُمْ أَحَدَاء فتظرَ إِليْ سول الله يكل 


و حو 


َقَالَ: مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ). متفق عليه. وعن عائشة تمه قالت: (قَدِمَ ناس مِنْ الأَعْرَّابٍ عَلَى 


ع 


- 


رَسُولٍ الله بك فَقَالُوا: أَتَقبّلونَ صِبِيائكمْ؟ فَقَالَ: تَحَمْ قَالُوا: كنا وَالله ما نُقَبّلُ قَقَالَ رَصُولُ الله يكللة: 
أوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ الله ترح مِنْ فلوبَكُمْ الرّحمَةَ). متفق عليه. فالتوسط والاعتدال أمر حسن لا إفراط 
ولا تفريط. 
ويسروى في جامع الترمذي عن أبي هربرة ووإيَعَنَة: (أخبب حَبِيبَكَ هَوْنا مَا عَسَى أَنْيَكُونَ 
بَغِيِضَكٌ يَوْمَا مَا وَأَبِْض بَغِيضَكٌ هَوْنا مَا عَسَى أَنْيَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمّا مَا). فهذا الحديث قاعدة عامة 
في الاعتدال في جميع المشاعر يندرج تحتها كثير من المشاعر والصور والأمثلة وهذا بيان شيء منها: 
١‏ - شعور الحب: ينبغي على العبد إذا أحب إنسانا أو قبيلة أو وطنا أن يكون معتدلا ولا يبالغ في 
ذلك وإذا حصل منه غلو في محبته فينبغي له أن يذكر مساوثه ومعائبه حتى يكون عنده اعتدال في 
ذلك المحبوب ولذلك بى الشرع عن مبالغة الرجل في إظهار محبته لإمرأة دون المرأة الأخرى 
قنال تعالى »ون الستطيقوا أن تنو أوائزة التضساء ولو عوضخ قل تييلوا كل المثئل كروما 
كَالْمُعلَعَة وَِنْتُصْلِحُوا وَتَنَقُواقَإِنَّ لله كَانَ غَمُورًارَحِيمًا). ١١49‏ النساء» قال ابن عباس وَآككَها: 


ل 
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سا 
(يقول: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت). فلا يؤاخذ الرجل على ميله القلبي 
لإحدى زوجاته كما كان الرسول يَلْةٍ يميل بمودته ومحبته إلى زوجه عائشة ووََلنَدُعَتهَا ويروى 
في مسند أحمد عن عائشة وَوَئّةعَتها: (كَانَ رَسُولٌ اللو يكل يَفْسِمْ فَيَْدِلُ وَيَقُولُ: الَلهُمَّ هذا قَسْمِي: 
فِيْمَا أمْلِك قَلَا تلْمْنِي» فِيْمَا تَمْلِكُ» وَلَا أَمْلِكُ). وإنما يحرم عليه تفضيله امرأة على باقي النساء 
في النفقة والمبيت. وكذلك نهى الشرع الوالد عن تفضيل ولد على باقي الأولاد عن النعمان بن 
بشير وِوَليَدعَنَُ قال: (تَصَدَقٌ عَلَيَ أبي ببَعْضٍ مَالِهء فَقالت أ عَمْرَةبنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حنَّى 
تَشْهِدَرَسولٌ اشر كلة َانْطَلقَ أبي إِلَى النبّ يك ليُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي» قَقال لَه رَسُولٌ اللو يكللة: 
أَقَعَلْتَ هَذَا بوَكَدِكَ كُلهِمْ؟ قَالَ: لا قَالَ: انَقُوا الله وَاعْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ فَرَجَمَ أبي» فَرَدَتِلكَ 


شعور البغض: ينبغي على العبد إذا أبغض أحدا أن يكون معتدلا في ذلك ولا يبالغ وإذا حصل 
منه مبالغة في بغضه فينبغي عليه أن ينظر إلى محاسنه حتى يكون عنده اعتدال في ذلك المبغوض 
ولذلك نبى الشرع عن هجر المسلم فوق ثلاث ليال عن أبي أيوب الأنصاري وَزََعْعَنهُ قال: 
نال رسول اشعلة: ولايد يتقال اذيزة عه توق تلوق تان يتات انترش كا 
لسّلام). متفق عليه. وهذا خاص في الخصومة لأمر الدنيا 
وقد وقته الشرع بثلاثة أيام أما إذا كان الهجر لجل الفسق أو الابتداع فيجوز أكثر من ثلاثة أيام 
ولو طالت المدة إذا اقتضت المصلحة ذلك لهجر النبي يَيةٍ لكعب بن مالك وصاحبيه خمسين 
يوما كما ورد في الصحيحين. وكذلك غبى الشرع الرجل عن المبالغة في بغض امرأته لصفة سيئة 
فيها بل يوازن بين حسناتها وسيئاتها ويتفكر في أخلاقها الطيبة عن أبي هريرة وَلَعَنَهُ قال: قال 
رسول الله كلِ: (لا يَفْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَة إِنْ كَره ِنْهَا لقا رَضِيَ مِنْهًا آخرٌّ). رواه مسلم. وقال 
تعالى: (وَعَاشِرُوهنَ ِالْمَْرُوفٍ قَإِن كَرِهْتمُوهُنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيًْا وَيَجْعَلَ الله فيه حرا 
كَثِيرَ ).194 النساء» فإذا نظر العاقل إلى كثير من صفاتها الحسنة من عفة ودين وجمال وحسن 
تبعل غفر لها ذلك الخلق السيئ وتغافل عنه لأنه مغفور في بحر حسناتها وكذلك المرأة لا ينبغي 
لها أن تبغض زوجها لخلق سيئ فيه وإنما تنظر إلى كثرة شمائله وحسن صفاته من دين وكرم 
وشهامة وغيرة ورفق فتنسى هذا الخلق وتتجاوزه ولا تتضجر منه وتحسن عشرته لتدوم الحال. 
شعور الفرح: ينبغي على العبد إذا فرح لأمر من الدنيا حصول مال أو وظيفة أو ولد أو قدوم 
غايب أن يكون فرحه عابرا معتدلا في فرحه ولا يجاوز في فرحه حدود الشرع فيسرف ويبذر 
ويستعمل نعمة الله في معاصيه فالإنسان يباح له إظهار السرور عند حدوث نعمة ولكن ينهى عن 
اال 


8 2 2 2 3 00 
ويُعرض هَذاء وخيرهمًا الذى يَبَِدَأ با 
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#222 
البطر والأشر والخيلاء ولذلك أباح الشرع الفرح في العيد والعرس وغيرهما كما : نين الشرع عن 
ار لبر عار سي ان تساي رو قرا رين (إنَقَارُونَ كَانَِنْ قَوْمٍمُوسَي قَبَقَى 
عَلِمْ هن نوز مان مََاتِحَه لوم بالغضبة أ ولي الْقَوّة إِذْ قَالَ لَهُ قَو وَمُهُ لا مُهُ لا تفْرَح إِنَّ لله لا 
يُحِبَّ الْمَرِحِينَ).68, القصص» قال مجاهد: (يعني الأشرين خ البطريق الذين لا يشكرون الله على 
ما أعطاهم). فنهى الله في هذه الآية عن الفرح الذي يوقع في البطر والأشر وينسي العبد شكر الله 
والقيام بطاعته بل يستعمل نعمه في معصيته. وإذا بالغ الإنسان في الفرح فينبغي له أن يتفكر في 
سرعة زوال الفرح وأن عاقبته حزن وآن هذه الدنيا جبلت على الأفراح والأحزان وأن الفرح 
الكامل الذي لا ينغصه شيء إنما هو في الجنة. 


شعور الحزن: ينبغي على العبد إذا حزن لفوات شيء من الدنيا أو وقوع مصيبة من موت عزيز 
أو فقد ولد أو مرض وغيره أن يكون معتدلا في حزنه ويصبر ويحتسب ولا يخرج عن الحدود 
التتي حدها الله في المصيبة ولذلك أباح الشرع للإنسان أن يظهر الحزن قال نبينا يَكْةِ حين مات 
ابنه إبراهيم: (إنَّ العَيْنَتَدْمَعٌ» وَالقَلْبَ يَحْرَنَ» وَآَا تقول إِلَّامَا يَرْضَى رَيِناء وَإِنَّيفِرَاقِك يا إبْرَاهِيمُ 
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محري دياق عليه ونين الشرح عن مجا رز الحلان لحرت وما"( سديحية يرهن اللني 


ويقعد عن العمل قال تعالى اذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاتَخْرَنْإِنَ الله مَعَنَا 6 التوبة» ولذلك كان 
النبي يِل يستعيذ من الهم والحزن كما ورد في الصحيحين والشيطان حريص على إدخال الحزن 
على قلب المؤمن قال تعالى: (إِنَّمَاالنَجْوَى مِنَ الَدِطَانِ ِيَحْرُنَ الَِّينَ آمَُوا وَكَيْسَ بِضَارّهِمْ شََيْا 
إِلَا بإِذْنِ اللو وَعَلَى الله فَلْيتوَكل الْمُؤِْنُونَ).«١٠‏ المجادلة» وإذا بالغ الإنسان في الحزن فينبغي له 
اوفك لمسرعة انتقياء التعرث وتنطير البسال ]إلى قري وان الله كدر له النصبيية السكمة بالفة وأ 
هذه الدنيا دار أحزان لا ينبغي للمؤمن أن يحزن لفقدها ولا يأسف عليها لزوالها قال تعالى: (مَا 
أَصَابَ من مُصببَة ني اأَرْض ولا في أَنْفِكمْ اف كمَابٍ مِن قبل أن يرأ لِك على الله تير 
كن لاليزا علي كاقالك ونا وخر ابم َنَاكُم وَالثهلَايْحِبٌُ كُلّ مُخْتَالٍ قَخُور) .38 الحديد» 
فينتبغي للمؤمن ألا يداوم على الحزن لأجل الدنيا لأن ذلك يمرض قلبه ويشغله بالأماني ويمنعه 
عن العمل الصالح. أما الحزن المصاحب للندم لفوات فضيلة أو تقصير في فريضة أو تذكر لآهوال 
القيامة فحسن ما لم يلازمه لأنه يثمر الإنابة والتوبة والاجتهاد في العمل الصالح قال تعالى: (وَلَا 
عَلى الَِينَ مأك ِعَحْولَهُمْ لت لا جد ما لحم عَلَيَِْوَواوَعْيّْهُمْ يض من الدع حر 
امعد اماك يُتفقون) +013 اتوي #ريبتي ادلب على تال المزمن شعرير الفرع بالطاعة واللاجر 
قال تعالى: (قل بِمْضْلٍ الله وَبِرَحَمَيهِ فَِلَلِكَ فَليمْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مِما يَجْمَعُونَ). 587 يونس» 
للحن 
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في البكاء ولم يشدد فيه إذا كان في حدود الشرع وليس ذلك من الجزع المنهي عنه عن عبد اله بن 
عمر وَوَلْنَدْعَنَكَا قال : قال رسول الله عله (إنَّ الل لَايعَدَبُبدَمْع العَيْنِء وَلَا بحْرْنِ القلْبِء وََكِنْ 
يُعَذَبُ بِهَدَا وَأَقَارَإِلَى لِسَانِه أَوْيَرْحَمْ) »متلق غليه. والبكاء يكون مدن الرجال كما يكون مره 
النساء ولايعاب الرجل على البكاء لآنه من مقتضى الرحمة ولا ينكره إلا أهل الجفاء وينبغى 
للمؤمن أن يكون معتدلا فيه فلا يبالغ فيه بعلو الصوت وتمزيق الثياب والنياحة كحال أهل 
الجاهلية لآن ذلك من التسخط المنهي عنه وقد تبرأ النبي كل من ذلك كما ورد في الصحيحين 
قال أبوموسى وََزَيََعَنَُ: (إنْ رَسولٌ الله :بر مِنَ الصَّالِقَةِ والحَالِقَةٍ والشَاقَةٍ). وقال عبد الله بن 


ومحجم 


عر 0 لس امن صرب ادو وَشَْ اُْوبَ وَدَايَْوَى 
ل 

7- شعور العدواة: البراءة من الكفار من فرائض الدين التي اتفق عليها أئمة السلف قال تعالى: (لّا 
تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بال وَآليَوْم الآخر يوَادُونَ مَنْ حَادَ أله وَرَسُولَة وَلَوْكَانُو ابَاءهمْ أو أَبَْاءهُمْ 


- 
6 


| وَإِخوتَهُم أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) 9 المجادلة» وينبغي للمؤمن أن يكون معتدلا في عداوته فلا يتجاوز 
ل ع ل د : (يا أَيهَا الَِّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لل شّهَدَاءَ ِالْقَسْطِ 
َكَايَجِْمَتكُمْ نآ قَوْمٍ عَلَئ ألا تَْدُِوا الوا هوَ أرب لِلتََى وَانَقّوا اله إنَ لله لله خبِيرٌ بمّا 
الى ب تبامووة بتر فين المحاربو و التحافه ل ضارا لبحفةا ذية المعاهديق ولا 
يستبيح أموالهم ودمائهم ويعاملهم بالعدل والانصاف ولا يتولاهم كما يتولى أهل الإيمان فيتبراً 
من دينهم وعاداتهم مع معاملتهم بالحسنى. وكذلك من الاعتدال أن يفرق بين أهل الكفر فلا 
بعامل أهل الكتاب كمعاملة الوثنيين ويلزم ما ورد في الشرع من التخفيف في معاملتهم فيأكل 
ذبائحهم وينكح نسائهم ولا يلحقهم بسائر الكفار. ومن اعتدال النبي وَليْةٍ وعدله حسن رده 
على أهل الكتاب وعدم محجاراتهم على إسائتهم فعن عائشة تَيفّمها قالت: (دَحَل رط بن 
ليود على وَسْولٍ| وك فقالوا الشياة علبك ؛ مَمَهمْتْهَا فقلتُ : عَلَيْكَمُ السَّامُ واللّعتكُ فَقَالَ 
الث تكة: مهايا عَائََهه فإنَ الله بْحِبٌ ارق في الأمر كل قَقَلتُ: يا سول اللو أوَكمْ تشم 
ما قالوا؟ قَالَ رَسُولٌ اللهيكيِ: فقَدْ قلتٌ: وعلّيكم). متفق عليه. 
/ا- شعور المحبة: المسلم له حرمة يثبت يثبت له عقد الإخحوة الإيمانبة مهما ارتكب من الذنوب ما 
دام باقيا على إسلامه قال تعالى (إنّمَا الْمُؤْمِتُونَ إِنوَةٌ تَأَصْلِحُواب َيْنَ أَحَوَيكُمْ وَانَهُوا الله 
ا 
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عَلكَمْ ترْحَمُون).#١٠‏ الحجرات4 وينبغي للمؤمن أن يكون معتدلا في محبة المسلمين فيتولى 
يسوي بين أهل الإيمان الكمل وأهل الكبائر فلا يرفع حال الفساق يزكيهم ويخالطهم حال 
تلبسهم بالمعاصي كصنيع المرجئة مع الفساق ولا يتبراً بالكلية من أهل الكبائر فيكفرهم كصنيع 
جدا ومنهم المتشدد جدا وخيرهم الوسط المعتدل المتبع لهدي النبي يَكِةِ ويروى في مسند أحمد 
من حديث البراء بن عازب رَيَليهعَنة: (أَوْنّق عرّى الإيْمَانٍ الْحْبَّ في اللى» وَالْبْعْضُ فِي اللو). وقال 
ذلك كفساق أهل الملة إذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض 


داك 


0 


إن 
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فضل الأخوة في الله 
الإخوةفي الله أشرف العلاقات الإنسانية وأحبها وأكرمها عند الله وهي شعيرة عظيمة من 


الى مودت 


شعائر هذا الدين القويم قال تعالى (وَاذْكوائِعْمَتٌ الل عَلَيَكَمْ إِذ كم أَعْدَاء كنف َيْنَ كلوبِكَمْ 
َضْبَحْتّم بنِعْمَتِهِ إِخْوَّانًا وَكُنتْمْ عَلَئ شََفًا حُفْرَةِ مّنَ انار فَأََقَدَّكُم منْهَا) ٠#.‏ آل عمران» وقال 
عبد الله بن مسعود وَوَلَيََعَنَهُ: (هم المتحابون في الله). 

وواامشي اشر بالاتخره ب اسوك لبها رو ختانبها واكار ف ذكرها ورياذ تقبائلها باثاريه 
الحسنة عن البراء بن عازب وََوَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكهِ: (نَأَو للغوّى الأنقان كد 
87 1 00 
ظل إلا ظله: (وَرَجلَانِ تَحَابًا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرَّهَا عَلَيِّ). متفق عليه. 

وحقيقة الآأخوة في الله أن يحب الرجل أخاه المؤمن وينصره ويواليه لأجل محبة الله لما قام فيه 
من الإيمان والعمل الصالح وليس لأجل منفعة دنيوية أو مصلحة شخصية سثل الإمام أحمد عن 
الحب في الله فقال: (آلا تحبه لطمع في دنياه». وقال ابن القيم: (الحب في الله تابع لمحبة الله فإذا 
تمكنت محبته من قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه 
كان ذلك الحب له وفيه كما يحب رسله وأنبياءه وملاتكته وأولياءه لكونه تعالى يحبهم). 

وأما المؤاخاة والمحبة على المعصية فإنها علاقة عابرة تنقطع يوم القيامة وتنقلب إلى عداوة 
وحسرة وندامة ويتبرأ بعضهم من بعض لأخبا بنيت على طاعة الشيطان قال تعالى: (الْأَخَلاءُ يَوْمَعٍِ 
بَعْضهُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌّ إلا الْمُتِينَ 7 الزخرف4 وقال ابن عباس وَزيَِعَا: (فكل خلة هي عداوة إلا 
خلة المتقين). وقال مجاهد: (فكل خلة على معصية الله في الدنيا متعادون). 

وللآخوة في الله فضائل عظيمة ومعاني حسنة فهي بريد محبة الله عن معاذ بن جبل وَئَدعَنهُ 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: (قَالَ الله تََالَى يعن تحن اللتقاتية م في» وَالمْتَجِالِسِينَ في) 
وَالمْرَاورِينَ 0 0 «زواء الحيد ا لم 


في ظِلّي يو ك10 تكو لهم مزل فيعة الج كما وعن عمر بن الخطاب للك 

قال: قال الرسول عَل: ل 5 وَكَا شّهَدَاءَ يَْبِطْهُم الأنْياء ولحي 

يوْمَ الْقِيَامَة بِمَكَانِهِمْ مِنَ الله تََالَى. تالا امول الله مَنْ هُمْ. قَالَ :هُمْ قوم َحَابُوايرُوح الله 

عَلَى غَيْرِ أَزْحَام بَنَّهُموَكَا أَمْوَال يَتَعَاطَوْنَهَا ل لكي الا يتارت 6 
لحل 
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: ن أَوْلِيَاء الله لا حوف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ 


نه 7 
نأو 


حاف النَّاسٌ وَلَايَحْرَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ. وَقَرَأَمَذِه الآيهَ (ألا 
يبك تُون) .51 بوشن 4): رواه أبو داود: 

وإنما شرعت الأخوة في الله لما يحصل بها من شيوع المحبة والسلام بين أفراد المجتمع والتعاون 
على البر والتقوى وتوقير الله ورسوله يَكِةِ ونصرة هذا الدين والقيام بمقتضى النصيحة والإصلاح بين 
سرس ا ل را ا ل الي اق بشير وعَاَدَدُعَنهُ 
فال: قال يلغ (متلٌ الْمُؤْمِينَ في تدم وَتَراحوهمْ وَتَعَاطْفهم عل لجسي ذا الى مده عُضْدٌ 
تَدَاعَى لَهُ سَائْرٌ الْجَسَدِ بالسَّهَر وَالْحْمّى). متفق عليه. 

والأخوة في الله تعني المحبة في الله ومحبة الخير للأخ المسلم وإظهار النصح له وإيصال الإحسان 
إليه وكف الأذى عنه فمعاملة المؤمن دائرة بين الإحسان والعدل قال يحيى بن معاذ: (ليكن حظ 
المؤمن منك ثلاثا: إن لم تنفعه فلا تضره. وإن لم تفرحه فلا تغمه. وإن لم تمدحه فلا تذمه). إن 
الأخوة في الله تعني أن يحب الرجل أخاه ويؤثره ويريد الخير له وينصح له وينفعه ويقضي حاجته 
وبناصحه طاعة لله وإتباعا لرسول الله لا لأجل نسب أو مال أو قبيلة أو بلد أو غير ذلك من أسباب 
الدنيا الزائلة والقائمة على المصالح المؤقتة. 


والمحب في الله يتقرب إلى الله بهبذه المحبة ويحتسب ثوابها عند الله ويوقن بعظم منزلتها عند الله 
لأما نابعة من محبة الله تعالى قال ابن تيمية: (المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة 
0 ثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله) . إنه يقدم محبة أخيه ويقربه 

ليه ويصله ويزوره ويتفقد حوائجه ويواسيه في مصابه ويكون عونا له بعد الله لأجل ما قام في أخيه 
عي 95 

وقد كان رسول الله كل وأصحابه متآخين في الله متحابين بجلاله يؤثرون إخوانهم على أنفسهم 
ووطايوة رشاه رمعي قبا برقي الله حول يلين امسو وأمو اليم ل سبيل تبحتيي ذلك 
لسر لقي اعة أمذذ عل الكار زعهة ب ببنَهُمْ).8 74 الفتح» ولما آخى 
الرسول يَلَِةِ بين المهاجرين والأنصار كان الرجل ينزل عن شطر ماله وإحدى زوجتيه لأخيه ولم 
يكن أحدهم ينظر إلى الجنس أو اللغة أو البلد أو البشرة في هذا الأمر بل يتحقق في أمر واحد الإيمان 
فإذا وجده رتب عليه المحبة والأخوة في الله. 

والمحبة في الله ليست مجرد كلمة سهلة تقال لأدنى مناسبة أو دعوى عريضة بل هي سلوك 
وعمل قلبي وظاهري يتمثله المسلم مع أخيه فيظهر منه الحرص والشفقة والنصيحة والإيثار ولذلك 
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ورد في سنن ابي اود عن انس متاك تدرا كد ود لوسر وقد سارب 


رَسُولٌ اللو! إني ال 1 قَقَلَ لَه الي كل: أأَعْلَمْتَهُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: أَعْلِمْةُ. قَالَ: فَلَحِقَهُ فَقَالَ: إِني 
حك فِي الله . قَقَالَ : أحَبَّكَ الذي أخيتتني له) . ولاشك أنه إذا أخبره بذلك حصل بينهما مودة وألفة 


خاصة أوجبت القيام بحقوقها. 

والإخوة في الله ليست علاقة إنسانية طبيعية بل هي عبادة شرعية وشعيرة من شعائر الدين 
مطلوب من المسلم امتثالها والتخلق بها سلوكيا كما يطلب منه أداء الشعائر التعبدية الأخرى 
المالية والبدنية. ومن زاولها وجد بها حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان كما ورد في الصحيحين 
عن أنس بن مالك وإ مرفوعا: (نََاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أن يكونَ الله ورَسولَة 
أحَبٌ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَاء وأَنْيُحِبٌ المَرْءَ لا يْحِبُة إلا لله وأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَحُودَ في الكُفْر كما يَكْرَهُ أنْ 


1 


يُقَدَفَ في النَارِ). 


والمتأمل اليوم في سلوكيات وتصرفات المجتمع المسلم يلحظ ضعفا شديدا وخللا كبيرا بالاهتمام 
مبذه الشعيرة العظيمة. فمن الناس من لا توجد هذه الشعيرة في قاموس حياته ومنهم من توجد على 
ضعف شديد قد تظهر وتقوى في أحوال ومشاهد خاصة كالمناسبات الدينية ونزول الشدائد. 

وطغيان حب الدنيا واللهث وراءها وحب المظاهر المادية وغلبة المصالح الشخصية والعلاقات 
النفعية يضعف هذه الشعيرة في سلوك المسلم ويجعله يتناسى في علاقاته وعطائه ومنعه ومشاعره 
الآخوة في الله ويبني علاقاته على مجرد الأسباب الدنيوية من نسب ومصاهرة وتجارة وزمالة عمل 
ونحو ذلك مما تألفه النفس ويترتب عليه فوائد ومنافع دنيوية عاجلة. 

وهذا السلوك الخاطئ وجد ني عهد السلف لكن لم يكن ظاهرة عامة كما هو اليوم وقد اشتكى 
منه بعض السلف كما ورد عن ابن عباس ووَعَلَدعَنعَا أنه قال: (من أحب في الله وأبغض في الله ووالى 
في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك 
لايجدي على أهله شيئا). رواه ابن جرير. وإن كانت هذا الشكوى في زمانهم فكيف بزماننا هذا. 
وإنما كثر العمل بالأخوة في الله عند السلف لبركة العلم وإتباع السنة والتعاون على الخير وظهور 
الطاعة والاعتناء بالفرائض وصلاح النية والاحتساب وغير ذلك مما يقوي رابطة الأخوة ويغذي 
هذه الشعيرة. 

والمسلم لا يلام على تبادل المنافع والمصالح المباحة واتصاله بمن يحقق له تلك المصالح 
ويقدم له الخدمة في بعض الأحيان لأن الشريعة أباحت ذلك وأذنت فيه وإنما يلام أن تكون جميع 


ليل 
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علاقاته مبنية على الدنيا وجميع حياته خالية من مشاعر المحبة الإيمانية والأخوة في الله ولا يوجد 
في معاملاته نوع من الإحسان وتغيب عنه نية الاحتساب. ويكون عمله مذموما إذا كانت نظرته 
للآخرين مرتبطة ومبنية على توفر المال والمنصب والرياسة دون مراعاة اتصافهم بالإيمان والعمل 
الصالح والخلق الحسن والولاية الشرعية. 


والعلاقة بين المسلمين إذا خلت من شعيرة المحبة في الله والأخوة الإيمانية أو ضعفت يترتب على ذلك 


أمورسيئة: 


)١(‏ انعدام النصح والإنصاف والتقصير في إيفاء الحق وغلبة الشح والهوى وربما عامل الأخ أخاه 

المسلم بالغش والخداع والمراوغة. 
(؟) تجعل المرء في جميع تصرفاته لا يرى إلا نفسه وهواه بطمع وحرص شديدين ولو أدى ذلك 

إلى أكل أموال الناس وإضاعة حقوقهم. 
(") يفوت على المسلم أجرا عظيما وفضلا كبيرا لفقده هذه العبادة الجليلة وتصبح تصرفاته دائرة 

بين الإباحة والمحظور. 

وأعظم ما يعوق المسلم عن القيام بهذه الشعيرة ويمنعه منها سوء ظنه بالمجتمع ونظرته السوداء 
لهم واعتقاد أغهم ليسوا أكفاء للإحسان والمحبة فهو يحتج ويتعذر بأن الناس اليوم غلب عليهم 
الطمع والسوء والظلم فلا يليق بذل المعروف لهم وهذه شبهة شيطانية لآن الشارع أمر بالإحسان 
لكل أحد ولأن الناس فيهم خير فلا يخلو المجتمع من الخير ولأن المسلم مهما أساء تبقى له حرمته 
وكرامته ويشرع فيه الإحسان والخير وربما كان ذلك سببا لإصلاحه. 

ومما يقطع المسلم عن المعروف والمحبة نظره إلى مبداً المكافأة والحوافز مقابل عطائه وبذله 
فهو يتعذر بأنه فعل وفعل وعامل الناس بالحسنى والآخوة ولكنه طيلة المشوار لم يجد من يكافئه 
ويحسن إليه بل بالعكس وجد الإساءة منهم وهذه شبهة باطلة مخالفة للشرع. 

ما أروع أن يخرج المسلم من بيته لزيارة أخيه أو يعقد سفراً طويلاً للقياه أو يشتري هدية جميلة 
له أو غير ذلك من الأعمال التي تعزز المحبة وتقوي الصلة لا يريد بذلك إلا وجه الله والقيام 
بالآخوة والمحبة في الله. ما أروع هذا المعنى وما ألذ هذه العبادة الجليلة التي تتجلى فيها محبة الله 
وتوقيره ومحبة رس وله وَل وقد ورد فضل عظيم في ذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
55 58 02 2 ار 5 ف 3 ل شد د 5 ع2 
يََلئَهَعَنَهُ عن النبى يَلِةٍ قال: (أن رجلا زارَ أخا لَهُ فى قَرْيَة أخرّى. فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاء 
ا ل ل ري الإرا دومع م ال ل ل ف ل وا 
كلقا اتح علو اقال: انو درية؟ قال أريك اغا لي فى عند القريةه قال هل لك علدو ني نيا 


ليل 
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قَالَ: لاء غير أنّي أخبَيئة ذ - 06 كلق قبا فيه نيداء 
تروك فجائ ارم ي عن عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَّارَ أَحَالَهُ في اللوِنَادَاه 
كوا ذعتة وغات نات 1 0 -4 لم ومن حقوق الأخوة الإيمانية 


عيادة المريض وقد ورد فيها فضل عظيم في الشسرع وهي طريق إلى الجنة عن ثوبان وك لَنَدْعَنَهُ قال: 
قال يِِ: (مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَرَلْ فِي خَرْقَةِ الْجَنَه قبل يا رَسُولَ اللو وَمَا حَرْقَةُ الْجَنَد؟ قَالَ: جَنَاهًا). 


ووأ عسل 


ا 1 


700 صر 4 3 1 ك 
حببتة فِي الله عَرَجَجَلٌ» قال: 3 0 0 
عن أ 


هو سا سا سنو ساح 


3 
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كنف الأذى عن الناس 


من أبواب العبادات التى لا يفطن لها كثير من المسلمين عبادة كف الأذى عن الآخرين فكثير من 
الناس يتصور أن الخير محصور في أداء الشعائر وبذل المعروف فحسب ولا يتورع عن أذية المسلمين. 
ار ع يإ تررس ل ل ري ميات الاير 


2 


(وَكُل لَعِبَادِي يَقُولُوا التي هى خش" إن لطن يرَعبْهمْإنَ الْطَانَ كان إأإنسَانٍ عَدُوًا مينَ). 
"0 الإسراء» وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر و ووَدَلَنََعَنَهَا مرفوعا 1 مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ 
مِنْ لِسَانِهِ وَيَذِِ). وعن ابن مسعود ريا يعن أن رسول الله َك قال : (إذَا كُْتمْ ثلاثةَ قلا يتتَاجى انْنَانِ دُونَ 
الآحَرِ حبَّى تَخْتَلِطُوا بالنَّسِ؛ ِنْ أل أنَذَلكَ يُحرِثُة) . متفق عليه. فالمسلم حقا من سلم الناس من 
كن أدافن لولم اناس من آذاء قلي يمس كاقل ولو كان بصيو النهار ويقوم الليل الدهر كله. 

والشارع قد :بهى عن أذية المسلمين لعظم حرمة المسلم ولأن ذلك يفضي إلى وقوع العداوة 
والبغضاء بين أفراد المجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى وزعزعة الأمن الاجتماعي وقطيعة الرحم 
وانصرام حبال المودة بين الأصحاب. 


لمر سا طاح را بير ل ري ري را 
الشرعن المسلمين لأن ذلك من المعروف وداخل في معنى الصدقة قال أبو ذر ونه" (قَلْتُ: يَا 
ل ل تَكُْفّ عسرَّكَ عَنِ اناس فَنَّها صَدَقَةٌ مِْكَ عَلَى 

والله عَرَجَلَ كما تعبدنا بفعل الطاعات تعبدنا أيضا بحفظ حرمة المسلمين وعدم التعدي 
عليها بنوع من الأذى. وبعض الناس هداهم الله لا يستشعر في حسه عظم هذا الأمر فتراه مع حرصه 
على الصلاة والصيام وسائر العبادات يتعدى على أخيه المسلم ويؤذي المسلمين ويتهاون ني هذا 
الأذ عاونا قديداء 

والباعث على الاستخفاف بحرمة المسلم والتساهل في إيذاء المسلمين ناشئ عن الجهل وقلة 
الوعي وبلادة الطبع وقد تكون البيئة عاملا مؤثرا في تكوين هذه الشخصية العدائية ولا شك أن تربية 
الأسرة عامل مؤثر أيضا على سلوك الفرد هذا السلوك والتخلق به. 

وقد ورد في إيذاه المسبليين روصل حقيد وعقرية أخروية فالرتعالي لاي اذو ال ين 
وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِ ما اكْتَسَبُواقَقَدِ احْتَمَلُو ابئان وَإنْسا مُين]). 1ه الأحزاب» وعن أبي هريرة هده 
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فال زقال و ا رَسُولَ اللى» إن فلانة يُذكَرٌ مِنْ كثر تاها ود ها كاوق 2 الجا اذى 
ا 5 


١ 


دس - هي في 00 - 7 قَإنَّ فلاة يُذَكَرٌمِنْ قِلَّة صِيَاهِهًا وَصَدَقَتِا 
له - 2-000 َي ا 1 م 


05 


وإيذاء الغير يشمل كل أذى حسي ومعنوي فيدخل في ذلك الاعتداء على مال المسلم وأهله 
وولده ودمه والاستيلاء على أملاكه بغير وجه حق ويشمل أيضا الاستهزاء واللمز والسخرية بعرضه. 
ومن الإيذاء الشائع الطعن في أنساب الناس والنقيصة لهم في المجالس على سبيل التشهي واللهو. 

ومن الإيذاء الذي يستهين فيه البعض التدخل في خصوصيات الأقارب والجيران وتتبع عوراتهم 
وإبداء الرأي في أحوالهم وإلقاء اللوم عليهم ونقد تصرفاتهم دون استشارة منهم أو إذنهم وعلمهم 
اتلك تراه ل ١‏ سو لحكل الحا تين وين شؤونه عن عبد الله بن عمر وَََْدْعَنْهَا قال: 
(صَعِدَ وَسُْولُ لامر فى بصت رَفيع» َقَالَ ا انلك خادرك ع الريتا 
إِلَى قَلْيه لا تؤْدُوا الْمُسْلِمِينَ وََا تعيْرُوهُمْ وَلَا تتَبعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تتَبّمَ عَوْرَةً أخيه ال لم تتبّعَ اله 
عَوْرَتَهُ وَمَنْ تب الله عَوْرَتهُيقْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَحْلِهِ). رواه الترمذي. 

ومن صور الآذى أن يتفكه بعض الناس في المجالس بغيبة المسلمين والسخرية بهم ويجعل 
ذلك مادة للضحك والفرفشة وجذب الأنظار إليه واعتبار هذا السلوك من الظرافة وخفة الروح وهو 
مع تحريمه يدل على سفه العقل ونقص المروءة. 

ومن الأذى الشائع أن يقف المرء في طريق أو مكان عام يراقب المارة وينظر إلى عوراتهم 
ويتكلم عليهم ويضايقهم ويلمزهم ويؤذيهم بكل قبيح وقد : نبي المسسلم عن ذلك عن أبي سعيد 
الخدري وََزَْدُعَنْهُ قال: قال رسول الله كلِ: (ياكُم وَالجُُوسٌ في الطّقاتء فقَاُو كاوضول الله 
مَالَنَانْ مجالِستَ بده تَحدّتْ فياه ََالَ رَسُولْ اله كل ا 0 
ةنادا : وما حَقّ الطّريقٍ لاحر لالد ذال :عض الْبصَرِء وَكف الأدّىء وَرَدٌ السَّلامء وَالأَمْرٌ 
بالْمَعْروفٍء وَالنَّهْيٍ عن الْمُدْكَرِ). متفق عليه. 

ومن الإيذاء الذي يجهله بعض الناس التدخل في عمل الغير ومتابعته وتقويمه وهو لا يمت 
بصلة بهذا العمل من أي جهة وليس مسؤولا ولا مخولا بذلك فترى هذا الشخص إذا رأى موظفا في 
أي مجال تكلم عليه وآثار المسؤول عليه وتدخل في شؤونه وأفسد عليه بينما كان الواجب عليه أن 
ينصحه إذا رأى تقصيرا واضحا منه بعد سؤاله والتثبت في ذلك. 
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ومن الأذى الخطير الذي ينبغي على المسلم الحذر الشديد منه حسد الناس في أموالهم والتطلع 
مم ا ل سس ايده 
وابامهم في نياتهم ميو ال ا ا 
المسلمين. 
لأدنى شبهة وأقرب مخالفة لمذهبه عن عبدالله بن مسعود ووَعَزدَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله جَكلِِ: 
2 م .6 و 5 _ 5 7 07 0002 ع 
(سبَابٌ الْمُسْلِمٍ فشوق وَقِتالَهُ كُفْرٌّ). متفق عليه ا م 


الغفاري روََلنَدَعَنَهُ مرفوعا : (مَنْ دَعَا رَجْلَا اكمس أَوْ عَدُرٌاللهوَكَيْسَ كَذَنِكَ إلا عَارٌ عَلَيْه). 


ومن الآذى العظيم الذي يستخف فيه بعض النساء السفيهات التدخل في المشاكل الزوجية 
وإفساد المرأة على زوجها وتحريضها على نزع يد الطاعة والخروج من بيت زوجها والنشوز عليه 
وقد نهى النبي بَكِْ عن ذلك ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة يتنه مرفوعا: (لَيْسَ نا مَنْ حَبّتَ 
اقوَآة على 1 ؤسها ١‏ ذ هذا على شكرو)ء وكثير من الساء يسعيق ف الفتنة داقما للتقريق مدا أو غيرة 
أو فضولا أو رقة فى الدين أو تأثرا بالإعلام الفاسد. 

ومن الآذى الخفي الذي لا يفطن إليه بعض المسلمين أن يبالغ في العقوبة ويفجر في الخصومة 
مع خصمه وينتصر لنفسه بالباطل ويتجاوز القدر الشرعي المأذون فيه وربما تعدى تصرفه إلى النيل 
من عرض الظالم والطعن في عرضه وتتبع عورته وإظهار فضائحه وقد ورد في الصحيحين أن ذلك 
من صفات المنافقين عن عبدالله بن عمر و وََََيَدَعَنْعَا قال: قال النبي كَلِ: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِمَا 
حَالِصًاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةُ مِنُْنَّ كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ مِنْ التَّمَاقٍ حَتَّى يَدَعَهًا: ذا اوْتَمِنَ حَانَ وَِذَا 
حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإذَا حَاصَمَ فَجَرّ). والمباح له في الخصومة أخذ الحق الشرعي والرد 
بالعقوبة المماثئلة وأفضل له أن يعفو ويصفح ويسامح ابتغاء رضا الله وثوابه قال تعالى: (وَإِنْ عَاقبُْم 
فار يوار تاتروش ب راو ار ررح لعي 1153 لسر وقال تعالى لطر 


يس ره 0 


سَيكَةٌمُدْْهَاكَمَنْ عَهَا وَأَصْلَح فَأَجْرُهُ عَلَى الله -إِنَّهُ لا يْحِبٌ الظَالِمِينَ). ١‏ الشورى» 
وماوردفي النصوص في فضل العزلة عند صلاح الزمان فمحمول على كون الشخص يتعدى 
شره للناس ويغلب ذلك على طبعه ولا يستطيع دفع أذاه عنهم ففي الصحيحين عن أبي سعيد 


الملل 
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31 0 


الخدري وناعنة مرفوعا: (قيل: يا رسو لَ الله أي النَّمسِ أفَضَلٌ؟ قَقَالَ رَسولُ الله يلةه: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ 
في سبيل الله تمه ومَالِهِه قالوا: ثم 3 5 ؟ ثال : مُؤْمِنٌ في شِعْب مِنَّ الشّعَابٍ بتي اللة» ويَدَعٌ النَّاسَ مِن 
م ب ا ال 
إلا حلت فيه المشاكل ولا يطيقه أحد فهذا يجب عليه أن يمستصلح نفسه ويكف شره فإن شق عليه 
ذلك أو تعذر فليعتزل الناس في اجتماعاتهم العامة إلا الجمع والجماعات يلزمه المداومة عليها. وما 
و بر اا د 
الخدري وََزَيَدعَنَهُ قال “ال رسرلاله لله يكلِ: (يُوشك أَنْ يَكُونَ > خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ عَنَْ ا فس 
الجبّال وَمَوَاقِعَ قِمَ القَطرِء ب يَفرٌ بدِينه مِنَ الفِتَنِ). رواه البخاري. 
والتقصير في هذا الباب عظيم لا يمكن تداركه في الآخرة فينبغي للمؤمن أن يكون ورعا حرر 

على 051 يات الابولد اذى ونوا رع تن لبد لكر و زهي ميناه عن الى قريرا صيَدَلْنَدْعنهُ 
قال: قال رسول الله يكة: (الأتينق الجندة ثانا : المُْلِسُ فِينَامَنْ لَادِْهَم لَه وََا مَتَاَ فَقَالَ 3 
الْمُِْسَ من أمتِي من يأتِي يوم الام بصَلاةٍ وصِيَامٍوَرَكَاقِ وَيأتِي وقد مهدا وَقَذَفَ هَذَا وك 
مَالَ هَدَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاه وَضَرَبَ هَذَاء َبُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَّا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ نيت حَسَنَاتَ 


وت 5 ا - - ل 2 2 قر 8 و 5 0 
َل أَنْ يُقْضَى ما عَلَيّهِ أَخدّ مِنْ حَطَاَاهُمْ مَطْرِحَتْ عَلَيْهه نّم طْرِحَ في النَّارِ). رواه مسلم. 


داك 


0 


2 


ط 
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1 000225595959555 
فضل التحفي بالمسلم 


من عبادات الجوارح اللطيفة التي أرشد إليها الشارع عبادة التحفي والبشر والبشاشة في وجوه 
المؤمنين قال تعالى: (وَاحْفْض جََاحَكٌ لِلْمُؤْمِِينَ). 189 الحجر» وعن أبي ذر الغفاري وََليَهْعَنَهُ قال: 
قال الرسول يَِةِ: (تَبَسَّمُكَ فى وَجْهِ أَخِيّكَ لَّكَ صَدَقَةٌ). رواه الترمذي. 


تن 
سَ 


وقد كان النبي وك دائم التبسم في وجه من يلقاه قال جرير وعإئَعَنة: (و لا رَآنِي إلَّاتبسّمَ في و جهي). 
رواه البخاري. قال ابن بطال: (فيه أن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة وهو مناف 
للتكبر وجالب للمودة». وأورد أهل الصحاح جملة من الأحاديث التي تدل على تبسمه وَلَِةِ في كثير 
من الأحوال وهذا يدل على كرم شمائله ودماثة خلقه وحسن معشره. 

فيشرع للمسلم إذا لقي أخا له من أهل الإيمان أن يتبسم في وجهه ويطلق وجهه متحفيا به مستبشرا 
بلقائه سواء كان يعرفه أم لا ولا ينبغي له أن يكون عبوسا في وجهه مكفهرا ليحزنه ويغم قلبه ويشعره 
بالحرج. وكذلك يستحب للمرأة إذا لقيت أخواتها أن تكون بشوشة في وجوههن متحفية ببن مطلقة 
وجهها بالكلام الحسن. 

والتبسسم وإظهار التحفي بالمسلم تعد صدقة معنوية ومن المعروف الذي يحبه الله ورسوله كَل 
كما ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري يَِتَعنَُ مرفوعا: (لا تَحَقِرَنَ مِنَالمَعْرُوْفٍ شَيْناه وَلَوْ 
أَنْ تَلقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلِيْق). 

والشارع رغب في هذه العبادة الجليلة لما يترتب عليها من إدخال الفرح والسرور على قلب 
المؤمن وحصول المودة والمحبة بين المسلمين. والبشاشة والبشر لها أثر عظيم في دوام محبة 
الإخوان واجتماع أهل البيت والإصلاح بين المتخاصمين وتأليف الخلق على الخير. 

وتبسم المسلم لإخوانه يدل على صفاء نيته وطيب قلبه وإشراقة روحه وخلو قلبه من الغل 
والحسد ومحبته الخير للمسلمين وترك ذلك دائما يدل على خلو تلكم الصفات أو بعضها. 

والمسلم الذي يزاول هذا السلوك لهو موفق للخير قد فتح له بابا من أبواب الخير التي قد لا 
يفطن لها كثير من الناس محبوب إلى الخلق قد كسب قلويهم وثنائهم عليه بالخير. وتبسمه له أثر 
حسن على نفسه وروحه فيكسبه الأمان والاستقرار والفرح والرضا والهدوء. 

وينبغي على المؤمن الفطن أن يلحظ الأفعال والأقوال والمشاعر التي تطيب خاطر أخيه 
المسلم وتجلو صدأ قلبه وجفاءه في معاملته فتنقلب الحال بينهما إلى صفاء ومحبة وآلفة قال سفيان 
ابن عيينة: (والبشاشة مصيدة المودة والبر شيء هين وجه طليق وكلام لين). 
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وبعض المسلمين وفقهم الله لا يلحظون فضل هذه العبادة فيزهدون بها ويقصرون في فعلها 
ويفرطون في ثواءها ويظنون أن الشأن كل الشأن في المحافظة على الفرائض دون العناية بيبسير 
الأعمال ومحاسن الأخلاق وهذا من قلة الفقه وجفاء الطبع. 


ويتأسف المسلم إذا رأى بعض الإخوة المستقيمين على شرع الله المواظبين على فعل الطاعات 
لا ييشون ولا يتبسمون في وجوه إخوانهم ويظهر عليهم الجفاء والغلظة في التعامل مع الآخرين. 
ومن ظن أن التبسم والبشر عند لقاء الإخوان ينافي الوقار والهيبة والحزم ويخدش في كمال الورع 
والخشية فقد أخطأ الفهم وخالف السنة قال ابن القيم: (إن الناس ينفرون من الكثيف ولو بلغ في 
الدين ما بلغ. ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب ويدفع عن صاحبه من الشر ويسهل له ما 
توعر على غيره. فليس الثقلاء بخواص الأولياء وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا 
من آفة هناك. وإلا فهذه الطريق تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفا فترى الصادق فيها من أحلى الناس 
وألطفهم وأظرفهم قد زالت عنه ثقالة النفس وكدورة الطبع). 

وبعض الناس إذا ألقيت عليه السلام وتبسمت في وجهه رد عليك بجفاء وجمود وسوء صورة 
أشعرك بالكراهية والأسى يلقي عليك السلام بطريقة فيها من وأذى كأنه ينفق عليك من ماله فهذا 
محروم من الخير غير موفق في قلبه نوع كبر وغرور لاسيما إن كان من أهل المناصب والمراتب والله 
المستعان. وكم والله حصل نفور واستوحشت نفوس بين الأحباب والأصحاب وانقطع الخير وترك 
طريق الحق بسبب عبوس الوجه وجفاء الطبع وعدم البشاشة. 

والكرم والجود بالمال عبادة جليلة ولكن ربما يساويها أو أعظم منها منزلة في بعض الأحوال 
الكرم والجود بالبشر وحفاوة الروح والتواضع وخفض الجناح وبذل الجاه ولا يوفق لهذه المنزلة 
إلا القليل من الناس. وقد يكون إطلاق المحيا وبشر الوجه له أثر على النفس أبلغ من المال ويروى 
في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رَيَوَإئةعَنَُ مرفوعا: (إِنَكُمْ لا نَسَعُونَ النّاسَ بأَمْوَالكُمْ وَلْيَسَعْهُمْ 
مِنَكُمْ بط الْوَجِْوَحْسْنُ الْخُلْق). 

وهذه العبادة مشروعة وخاصة بالمؤمنين الذين أطاعوا الله ورس وله وَكةِ فيتواضع المسلم لهم 
ويبش في وجوههم محبة لله وتأسيا برسوله. أما الكافر فلا يشرع التبسم والتحفي بوجهه ني الأصل 
إلازذاغلي على القلى الرلاب مض لسار اجينة بطق برضوه وير غية فى اللمشبو ييا لإسنالام. 


لحلل 
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كيف يحافظ المؤمن على دينه زمن الخرية 

شرع الله للمسلم الاجتماع بإخوانه المسلمين في عبادات متنوعة كالصلوات الخمس والجمعة 
تثبيت المؤمن وزيادة إيمانه وتقوية صلته بربه. 

والمؤمن الصادق يجد راحة في النفس وانشراحا في الصدر وطمأنينة في القلب وثباتا على الحق 
في المجتمع المحافظ الحريص على إظهار شعائر الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

5010 1 8 اك مد اب م عو و ا عاق لود ررتقو ير إوراة بسو 5 ره 2 
لايد صايسم قال تعال: (مَنْ عَعِل صَالِحًا من ذَكَرِ أو أثتى وَهُوَ مُؤْينٌفَلشخرينة حا 


أ 
1 


طيبَة وَلتَجْزِيَنَّهُ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَّ .9/8 النحل * 

والمؤمن قد تطراً عليه أحوال أو تنزل به ظروف تحمله على الإقامة في بلد كافر أو بلد إسلامي 
تظهر فيه مظاهر الانحراف من الزناا وشرب الخمر والتبرج والاختلاط ومخالطة الكفار وقلة 
الأنشطة الدينية وغير ذلك مما يكون له أثر سيء على دين المؤمن ووسيلة إلى ذوبانه وفقده التمسك 
بشرع الله. وكثير من المتدينين في زماننا يشكون في هذه المجتمعات ضعف الإيمان وقسوة القلب 
ويسألون عن الإجراءات النافعة والحلول العملية للخلوص من هذه الأزمة. 

ووجود المؤمن في هذا الوضع يشكل خطرا ظاهرا على دينه ل سيما إذا أهمل هذه القضية 
ولم يتفاعل معها. والخطورة تكمن في بحر الشبهات المتلاطمة التي يمسمعها في كل مناسبة عامة 
وخاصة من تشكيك في الدين وتطاول على أحكامه وتوجيه التهم والمطاعن عليه أو طرح مفهوم 
الحرية والمساواة والعلمنة وغير ذلك من الشبه التي تختلط على عقل المؤمن وقلبه ويلتبس فيها 
ترر سي امير تدع الوا رادار الى مو الاسم إلى الفح الى امد 
عائشة وإنةعها: ول رول اشزيلة عزو الآيةة ذهو اذى أَنْل عَلَبِكَ الكتات ونذايات تشكبات 
هن م الكِتَاب وَأَحَرُ مُتَمَابهَاتٌ ما الَِينَ في فُلوبهمْ رَيْع يعُونَ مَاتَقَابَة مِنْهُ العا ل وَابقَاء 
أو وما يَعْلم توي إلا الله سمو في اله َكل من ناذلا أولو 
الأجاب) .آل عمران4 قَالَّتُ: قَالَ رَصُولٌ الله عَللِ: قإذَارَأيْتٍ الَّذِينَيتَْعُونَ مَا تَكَابَة مِنهُ تارك 


الذية عقن الل فَاحَدَرُوَهَم). رواه البخاري. 
وتكمن الفتنة أيضا في بحر الشهوات التي تعرض عليه ليلا نهارا ويتأثر مها فآينما يمم وجهه وجد 
الشهوة تناديه وقد ينجر وراء كثرة المغريات وسهولة فعل المعصية وضعف الرقابة وغياب الرادع 
مما يجعله لا يستطيع أن يقاوم أو يصمد لفترة طويلة عن أبي هريرة يََدَليَهَعَنُ قال : قال رسول الله عَهِ: 
رين 
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سل 


(بادرُوا بالأَعْمَالٍ فنا حَقِطّع الليْلٍالمُظلِم. با تب الج يها تؤونا ونقين كافرا. أذ تنيني نوين 
وَيُضْبِحُ كَافِراً يبيحُ وي عرض مِنَّ الدَّنْيا) ا 

وإهمال المؤمن لمتابعة مستوى إيمانه والحرص على الحفاظ على دينه يوقعه في منزلق خطير 
قد ينتهي به إلى أحد طريقين: 

الأول: الانفصال بالكلية عن هذا المجتمع والعزلة عن أهله والوقوع في الغلو والتكفير والعياذ 
بالله فيحصل عنده يأس وقنوط من إصلاح العباد ويظن أنه بهذا التصرف أراح ضميره وأنبى مشكلته 
واستطاع أن يحافظ على دينه. 


الثاني: التساهل والذوبان في هذا المجتمع بعوائده السيئة وأفعاله القبيحة ومجاراة أهله في مبادئهم 
وقيمهم التي تعارفوا عليها ولو كانت مخالفة للشرع من فعل المعاصي الظاهرة ومشاركتهم في 
مظاهر التحرر والتشبه والموالاة لأعداء الله ويصبح بلا هوية وقد أوقعه في ذلك قلة بصيرته وإيثاره 
الدنيا على الآخرة وضعف عزيمته. وكلا الطريقين من الإفراط والتفريط خطأ ومخالف للشرع. 

فينبغي على المسلم في هذا الوضع أن يعتني بحفظ دينه وحماية إيمانه والتزامه بسنة النبي كَل 
والتمسك بشرغه وأن يخقى ويخذر أشد الحذر من تغير دينه والتكاسفه فالقلوت سريعة التقلب 
د د يوست حا عر و د 
ِضْبَعَيْنٍ بين أصَابع الرّحْمَنِء كَقَلْبٍ وَاحلِه يُصَرَةُ حَيْتْ يشام نُمّ قال وَل اللو كلة: اللّهُحَ مُصَدة 
القَنُوبٍ صَرَّف قُلُوبَنَا علّى طَاعَتِكَ) مسح حي 0 
تؤمن عليه الفتنة في الدنيا قال إبراهيم التيمي: (من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم: (واجُنبْيي وبَنِيَ أن 


2و8 - 


تَعْبَلَ الأصُنام) 708 إبراهيم») . وقال سفيان الثوري : (ما أمن الجد.على ذيتة الاسلبه): 
فيجب على المؤمن أن يكون شحيحا بدينه يحزن ويقلق إذا فقد شيئا من دينه أشد مما يجد إذا 
فقد شيئا من الدنيا ولا ايكون كحال كثير منا اليوم يأسف ويحزن على فق ده الدنيا ولا يكترث إذا 
ذهب شيء من دينه. فمن حزن لفقد دينه كما يحزن لفقد دنياه كان في قلبه حياة ونور وظلمه. ومن 
لم يحزن على فراق دينه وفقده كان قلبه ميتا لا حراك به فليكبر عليه أربعا. ومن كان حزنه على 
للا ا لو ل ل لمر تي 
0 يي © ووو 
(وَلَاعَلَى الَذِِنَإدامَ نول تله فلت لاأجدُ ما أَحْوِلْكُمْ عَلَْهِتَولُوا وَعْيْنْهُْتَقِيض مِنَ الدَّمْع 
ل : يُنففقونَ).418 التوبة» ومهما حصل للمؤمن من فتور وضعف يذهب أثره بالتوبة 
والاستغفار إنما المصيبة أن تستمر هذه الغفلة حتى ترديه قتيلا والله المستعان. 


فحن 
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لل ليسم 

وقد أخبر النبي َك بوقوع الفتن وبين أن الصابر في زمن الغربة المتمسك بدينه يجد مشقة عظيمة 
ع بالجمر عن أنس بن مالك ةن قال: قال يكه: (يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَّمَانَه الصَّايرُ فيهمْ 

دِينِه كَالقَابض عَلَى الجَمْرِ). رواه الترمذي. وإنما يشتد ذلك على المؤمن لشيوع الفساد وكثرة 

اا ا 0 إقبال الناس على الدنيا وزهدهم في الآخرة. 
وهناك أمور مهمة تعين على حفظ دين المؤمن وسلامته من الفتن إذا أخذ بها المؤمن ثبت على الحق 
مهما كانت الظروف صعبة والغربة شديدة وصوت الحق ضعيفا: 

بال ع اي م د وي يم 
عائشة وَإيَدعَنْهَا: الما لله يك يكير أن يَدْعْوَ بها يا مُقَلّبَ الْقَلُوبٍ كه َبْتْ قَِي عَلَى 
فيك: قالت؛ فذلث يا رشول الف الام الدَعَاءٍء قَقَالٌ: إِنَ كلب الْآدَمِيَ يبْنَّ أَصْبْعَيْنِ 
مِنْ أصَابع اللو عرص ًا شَاءَ أَرَائَهُ وَإِذَا شَساءَ أَقَامَُ). رواه أحمد. وقال تعالى: (رَبَنَا لا َع قُلُويَنا 
بَعْدَإِذْ مَدَيْتَنَا وَعَبْ لَنَا مِن لَدْنكَ رَحْمَة إِنْكَ أن الْوَعَابُ) .89 آل عمران» فإذا ألح المؤمن في دعائه 
وصدق مع الله وكان موقنا بالإجابة واختار الأوقات التي يصفو فيها قلبه ويخشع وتعظم رغبته 
اي ام ام با جد سرع ا لد او ليا 

يُجِيبُ الْمُضْطَرٌَ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشْفتٌ الشّوءَ). 18 النمل» قال عمر بن الخطاب وََليهعنُ: (إني لا أحمل 

هم 1 ولكن هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه). 

الوا ضير لمرو لباإترارك علي البدن جد اله بجتسي الجن لسارمل ع سين عنم مولا 
ولس ملاكاقه وسبعة غلمه و اياده قال الى زر 5 ان تاك كذ كدت تَرَكَنْ إِلْْهِمْ شَيْعا شيعا قليلة). 
49" الإسراء» فإذا أيقن المؤمن بذلك استعان بربه وعلق قلبه به سبحانه وتبرأ من حوله وقوته. ومن 
علق رجاءه بالله واعتمد عليه ووثق بعطائه حري بأن ينصره الله ويكون معه ويفيض عليه من بركاته 
بايسكن قلبةويطكن فؤاده وبشرح صدرة [لإيمات وياينه على البق ولا يلهاو ياركه الشياملين 
عن أبي هريرة وَعَلنَهعَنْهُ قال تقال رسول الله عله اندر ل ابلا تعالى: أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبِي بي وَأَنا مَعَةُ ذا 
ليده يوي كاعري ررد ار لي رز او رت 
إِلَىَ بشِبْر تَقرَنْتُ َيه ذِرَاعَاء وَإِنْ تقوب إِلَيّ ذرَاعًا تقَرَيْتُ ليه بَاعَاء وَإِنْ أَنَانِي يَمْشِي أَنَينهُ َرْوَلَة). 
متفق عليه. 


ثالثا: أن يكثر من الأعمال الصالحة ويداوم على الفرائض والسنن فإن المداومة على العمل 
الصالح لا سيما الصلاة يقوي الصلة بالله ويملاً القلب ثباتا ويؤتيٍ النفس زكاة ونورا وبصيرة ويطهر 
رفرس 
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. 5 5 59 5 و اام :8 لك امو 
الجوازع من الردائريو ار الاك للع علي ادلي واالجراري فالتعالي! رار انون خاو اجر عاتران 


وان ع نج رانانية) 58 النساء ‏ 


رابعا: أن يجعل له وقتا راتبا يخلو به بربه وينأى عن الخلق ودنياهم الزائلة فيذكر ربه ويحاسب 
نفسه ويبكي على خطيئته ويجدد العهد بربه فلهذه الخلوات أثر عظيم في شحن المؤمن بالطاقة 
الإيمانية وغسل القلب من الأدران التي علقت به من جراء فتن الدنيا ومخالطة الخلق وإذا فرط فيها 
المؤمن غنارت قواه ورق دينه وتغرض للهلاك قال ابن القيم: (وبحضرت شيخ الأسللام أبن تبهية 
مرةضتى القجر قم علس باكر اله تمان إلى الزبي مو العسباتبالنهار قم اتيك الى وقال عله 
قدري وار لم انس العداة مقط ترق ): 


خامسا: أن يكثر من التدبر في كلام الله والتفكر في آياته وحال الدنيا وأهوال القيامة ومآله في الآخرة 
فمن أكثر التفكر والتدبر أورثه ذلك فراسة وبصيرة ونورا تنجلى له الحقيقة في كثير من زخارف الدنيا 
التي تنطلي على كثير من الغافلين ولذلك شرع التدبر والتفكر قال تعالى: (قل تَزَّلَهُ روح الْقُدُْسِ مِن 
يبك بالق نشت الذيخ آعثوا وَعذى وتشرى التشلبين) ١:19‏ اسل » 

سادسا: أن يتفقه في دين الله ويطلب العلم لا سيما في باب الاعتقاد والسنة فإنه إذا عرف دلائل 
الشرع وفقه المسائل وفتح عليه في معرفة مراد الله ومراد رسوله يَيْةِ قويت حجته وعظمت خشيته ولم 
تضره فتنة مادامت السموات والأرض. والعلم الصحيح الموروث عن أئمة السلف يقي من الفتن 
ويؤتقٍ صاحبه بصيرة وفرقانا يميز به بين الحق والباطل ويكشف الشبهات ويعصم من الشهوات 
بإذن الله وتوفيقه. 


سابعا: أن يبتعد عن الأماكن التي تكثر فيها الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا وأن يباشرها وقت 
الحاجة فإن انتهت حاجته انصرف عنها وأن لا يدخل الأماكن المعدة للمعصية مهما كان الحال 
وأن لا يتهاون في هذا الأمر فإن التساهل في ذلك يوقع المؤمن في الحرام ومن حام حول الحمى وقع 
فيه عن عمران بن الحصين وَإيَعَنَُ قال: قال رسول الله يكة: (مَنْ سَمِعَ بالدَّجَالٍ قَلْينَا مِنْهه مَنْ سَمِعَ 
ل لي ل أيه وَهُوَيَحْيبُْ أَنَّهُ مُؤْون فََايرَالُ به 


لم 5000 5 0 .رواه حول 


ثامنا: أن يحرص على صحبة الصالحين ومجالستهم ولو كان شخصا واحدا وأن يعتني بهذه 
> 000024401 
إرضرل 
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ةك 
الأخيار بقوله: (وَاصِْرْتَفْسَكَ مَعَ الَذِينَيَدُعُونَ رَبَهُم بالْمَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَاتَعْدُ عَيَْاكَ 
عَنْهُمْ تَرِِدُ زِيئة الحَيَّاةِ ادا وََانْطِعْ مَنْ أَعْمَلْمَا قَلْبَهُعَن ذِكْرَا وَاَبَعَ هَوَاه وَكَانَ أَمرُهُ ُرْطًا). ١19‏ 
الكهف4 أما الانعزال عن الصالحين والزهد في صحبتهم والرغبة عن مجالسهم يجعل المؤمن ضعيفا 
بساح هس مسد سوه و 
عن الجادة عن أبي الدرداء يَيََتَدعَنَهُ قال: قال النبي كَل (فَعَلَيِكَ ِالْجَمَاعَةِ؛ٍ ِنَم يأل الث 
العَتَم القاعةا ابروا أبو داود. 

تاسعا: أن يشتغل بالدعوة إلى الله وهداية الخلق لرءهم ونشر الدين فإن الاشتغال بذلك يثبت 
الإيمانني القلب ويشرح الصدر ويورثه اطمتنانا ويقينا ويصرفه عن مداهنة الباطل والركون إلى 
الدنيا وتضييع الأوقات في اللهو قال تعالى: (فَلِذّلِكَ فَادْعٌ وَاسَْتَقِمْ كَمَا أمِرْتَ ولا تتَعْ أَهْوَاءَهُمْ). 
69 الشورى4 فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل والمؤمن إذا ترك الدعوة للدين وصار 
من أهل البطالة وأخلد إلى الدنيا ضعف يقينه بدينه وسهل التأثير عليه وجره إلى طريق المعصية. 


عاشرا: أن يتأمل في سير الأنبيناء والأولياء الصالحين مما يوقد في قلبه معان الثبات وأحوال 
اليقين وسبيل النجاة من الفتن قال تعالى :(وَكلا تقض عَلَيِكَ مِنْ أنبَاء اسل مَانمه نبت به فوّادَكَ). 
٠١‏ هود» 


ومن أعظم ما يحفظ دين المؤمن ويثبته على الحق طلب الهداية من الله على الدوام والإلحاح 
عليه مع الإخلاص واستحضار المعنى والخشوع فإن ذلك له أثرا حسنا في قوة البصيرة وفقه 
الدين والاجتهاد في العمل والوقاية من شر الشيطان وشر النفس ولذلك أمر المسلم بتكرار قوله 
تعالى: (اهْدِنًا الصّرّاطً الْمُسْتَقِيم).18 الفاتحة4 سبعة عشر مرة في اليوم والليلة في صلاة الفريضة 
عن عبد الله بن مسعود وََِيَعَنه أن النبي يله كان يقول: (اللَّهّحَ إن أَسْأَلّكَ الهُدُّى وَالتَقَىء وَالعَقَافَ 
وَالَغْنَى). رواه مسلم. والعبد مفتقر للهداية في كل أحواله وأحيانه قال ابن القيم: (والعبد مفتقر إلى 
الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذره فإنه بين أمور لا ينفك عنها: أحدها أمور قد أتاها 
على غير وجه الهداية جهلا فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها. أو يكون عارفا بالهداية 
فيها فآتاها على غير وجهها عمدا فهو محتاج إلى التوبة منها. أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها 
علما ولا عملا ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. أو أمور قد هدي 
إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها 
فهو محتاج إلى هداية التفصيل). فالهداية عنوان الثبات والاستقامة على دين الله ومن حرم الهداية 
ضل الطريق وتنكب عن الجادة وكان من أهل الغواية. 

لكين 
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المادية ا الزائفة ا بالكلية والعياذ الله 


والمؤمن إذا كان حريصا على سلامة دينه وبقاء إيمانه كما يحرص على عمارة دنياه وأشد وصدق 
مع الله وتعاطى الأسباب النافعة فإن الله سيحفظ دينه وييسر أمره ويثبته على الصراط المستقيم ويختم 
له بخير مهما كثرت العوائق في طريقه وأطلت عليه الفتنة بصنوفها قال تعالى: (يييّتٌ الله الّذِينَ آمَنُوا 
بِالْقَوْلٍ الثَّابتِ فِي الْحََة الدَّيي وَفِي الآخرّة لو ا لله الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءٌ) .378 إبراهيم» 


م 


0 


عكر 
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علاج الفتور 


قد يكون المؤمن العامل من الدعاة أو طلاب العلم أو غيرهم نشيطا ومتحمسا في بداية استقامته 
وتوبته وتوجهه إلى الخير ثم قد يحصل له شيء من الخمول والفتور فيضعف ويتراخى ويكسل عن 
لطاعلا وقد يكطلم عن المشري الكل عر يه للب عحرر 21 نان : قال النبي كك: (إِنَلِكُلٌ عَمَلٍ 
شِرَّةٌ وَلِكُلٌ شِرَةٍ قَترَه فَمَنْ كَانَتْ تنه إلى ب* سَئَبِي؛ قد أفلّح» وَمَنْ كَانَتْ بره إِلَى غَيْرِ ذَِكَ؛ ققد 
مَلَكَ). رواه أحمد. فينبغي على المؤمن أن يفقه هذه المسألة ويتبصر فيها حتى لا يفقد دينه وهو 
لايشعر وهي مسألة دقيقة وغاية في الخطورة يحتاج إليها كل من سلك طريق الاستقامة وكان مطلب 
الشاث غلى الدين نصي غينية. 


ومظاهر الفتور: 
-١‏ التكاسل عن أداء الصلاة وغيرها من العبادات. 
- الإعراض عن تلاوة القرآن وحفظه. 
“- الانقطاع عن مجالس العلم والذكر والإيمان. 
5- ترك المشاركة في الدعوة إلى الله وأعمال الخير. 
0- الشعور بالانقباض وكتمة الصدر وكثرة اللهم. 
5- التجرؤ على فعل المعاصي والحنين إلى الماضي السيئ. 
/- وقوع الوحشة في العلاقات الإنسانية وكثرة لمشاكل. 
والفتور على حالتين: 
الأولى: أن يحصل للمسلم خمول في أداء العبادة وثقل في فعل النوافل وملل في طلب العلم 
والبرامج الجادة ويصبح يميل إلى الراحة والدعة واللهو والبعد عن المسؤولية فهذه الحالة 
الدرجة الأولى في المحافظة على الفرائض ثم يتدرج بها للوصول إلى المستوى الأعلى عن طريق 
التزود من النوافل شيئا فشيئا ولا يسمح لنفسه النزول إلى المستوى الأآدنى قال علي رََليَدُعنَُ: (إن 
النفس لها إقبال وإدبار فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة وإذا أديرت فأقصرها على الفرائض 


والواجبات). وقال ابن القيم: (فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه فمن كانت فترته إلى 
إضين 
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عمر بن الخطاب وَََيَدُعَنَهُ وأرضاه إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل وإن 


أدبرت فألزموها الفرائض). 

الثانية: أن يتدنى مستواه إلى درجة أن يترك بعض الفرائض ويفعل بعض الكبائر ويتساهل 
في مصاحبة أهل الفسق ويقسو قلبه ويصغي إلى كلام أهل الشبهات والضلال ويتتبع الرخص في 
المسائل فهذه حالة مرضية تنبئ عن الخطر ويجب على المؤمن حيئئذ أن يعلم أنه على شفا هلكة 
وأن يسعى جاهدا لإنقاذ نفسه بأسرع وقت وإلا انتهى به المطاف إلى الإنتكاسة والعياذ بالله. 


وهناك أسباب كثيرة توقع المرء في الفتورمن أهمها: 

الأول: ديني فقد يكون المرء حينما استقام لم بتلق منهجا تربويا كاملا في العلم والعمل والاعتقاد 
أو تكون هدايته على يد أهل البدع ولم ينشاً على السنة والمعتقد الصحيح أو قد يكون أخذ الدين 
بشدة وغلو في العبادة والسلوك والنظر إلى المجتمع والحكم على الآخرين فإذا ذهب حماسه 
انحرف ولم يقو على المواصلة أو إذا تلقى هزة عنيفة تفلت من الإستقامة لآنه لم يبن تدينه على 
أصول ثابتة. قال عمرو بن قيس الملائي: (إذا رأيت الشاب أول ما ينشاً مع أهل السنة والجماعة 
فارجه وإذا رأيته مع أهل البدع فايئس منه فإن الشاب على أول نشوءه). 

الثاني: نفسي فقد يبتلى الإنسان ويصاب بمرض نفسي كالوسواس أو الاكتئاب أو الرهاب ومع 
الإهمال يشتد ذلك عليه حتى يؤثر على دينه ويصيبه الفتور وإذا طال به الأمر ربما يؤدي به إلى ترك 
التدين مطلقا. 

الثالث: اجتماعي فقد يكون يعاني من مشكلة إجتماعية كأن يكون أعزبا بحاجة إلى الزواج أو 
حصل له طلاق ولا يزال يرتبط عاطفيا بشريكته أو امرأة ترملت بموت زوجها وحصل لها فراغ 
شديد أو غير ذلك فتستولي هذه المشكلة على تفكيره وتشغل باله مع فقر رغباته الفطرية وفي بداية 
الاستقامة ينشغل بالطاعة فإذا ذهب الحماس والنشاط ظهرت المشكلة وأثرت على مستواه وربما 
صرفته والعياذ بالله عن الاستقامة. 

الرابع: بيئي فقد يلتحق بالصالحين أول الاستقامة مما يعينه على صلاحه ولكنه يبتعد عن البيئة 
الصالحة قبل أن ينضج دينيا ويصلب دينه ويعود إلى البيئة الفاسدة وأصحاب السوء فيحصل له فتور 
كبير ويتصل بمن يذكره بماضيه الأسود فيحن له وتكثر همومه ووساوسه ويقل إيمانه وقد يؤدي 
ذلك إلى انتكاسته ولهذا قال النبي يَله: (إِنَمَا َكل الذَّعْبُ مِنَ العّنم القَاصِية). 5 

شرون 
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0ك 

الخامس: اقتصادي فقد يكون فقيرا معدما أو يكون غنيا فتمر به ضائقة مادية وظروف صعبة 
فيتطلب ذلك منه صرف الجهد الأكبر في كسب عيشه ورفع الفقرعن نفسه فيبتعد عن طلب العلم 
ومجالس الإيمان جريا وراء لقمة العيش ولا يستطيع أن يوفق بين دنياه ودينه ويذهب يومه كله في 
طلب الدنيا مما يؤثر على إيمانه ويوقعه في الفتور. 

ومن أخطر ما يوقع الإنسان في الفتور ويؤدي إلى انتكاسته تسلط الشيطان عليه ووسوسته له 
بالوساوس المؤذية. فالشيطان يستغل فترة ضعف الإنسان وتذبذبه واضطرابه وصراعه مع نفسه 
ونشاطه في الطاعة حين اجتماعه بإخوانه وفتوره حال انفراده فيقنعه بأنه لم يستفد في سلوك طريق 
الصلاح ولم تصلح حاله أو أن ذلك أثر على دنياه أو أنه فاسد القلب لا يتآثر بالخير وإن تظاهر به 
أو يقنطه من رحمة الله ويوحي له أنه غير مؤمن أو منافق وخاتمته النار وهكذا تتنوع مكايد الشيطان 


وإدمان للكبائر زمنا طويلا ثم تاب واستقام فإنه معرض في أي وقت للانتكاسة إذا أصابته هزة عنيفة 
أيا كانت إلا الصادق في إيمانه وهذا أمر مشاهد وهذه من حكم الابتلاءات والعقبات قال ابن القيم: 
(وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم مالا يعلم تفصيله إلا الله 
وبها يتبين الصادق من الكاذب فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه والصادق 
ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله ويلقى نفسه بالباب طريحا ذليلا مسكينا مستكينا كالإناء الفارغ 
الذي لا شيء فيه البتة ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له لا بسبب من العبد وإن كان 
هذا الافتقار من أعظم الأسباب لكن ليس هو منك بل هو الذي من عليك به وجردك منك وأخلاك 
عنك وهو الذي يحول بين المرء وقلبه). ولذلك يتطلب الأمر منه بذل جهد أكبر من غيره في إصلاح 
نفسه وتربيتها على الطاعة وتعاطى أسباب الثبات والبعد عن المهلكات. 


© 
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وعلاج الفتور في هذه الأمور: 

الأول: أن يسأل الله بصدق وإخلاص إصلاح حاله ويكثر من التضرع ومناجاة الله ويداوم على 
كدو كتير لا رة سوال ناك الناضت وين الم على ادر تياب فج علب بورع مايه ون 
مح سام 0 سير س0 الك لمعنه قال : (كَانَ رَسُولُ الله يله ذا سَافَر يَتحَوَدْ مِنْ وَعْنَاء 
السَّمْرِء وَكَابةٍ الم ور سي سر و راسي 
ا ا اس بوت سدم 

الثالث: أن يحرص على الرفقة الصالحة والدخول في البرامج الإيمانية التي تصلح قلبه وتحفظ 
يي لشت اب ا وود 81 

55 5 ع ع فير اه 

لالح وال عامل المنك تفع لجر تحايل نك قوقع ينث و 
أن تَجِدَّ مِْهُ بحا طَيَّبَ وَنَافْحُ اكير إِما أن يُحْرِقَ ثِيَابِكَ» وَإِمًا أَنْ تَجدَ بحا حَيعَةٌ). 

الرابع: أن يبتعد عن البيئة الفاسدة وأهل الشهوات بكل وسيلة ولذلك أرشد الشارع الحكيم 
التائب من المعصية بتغيير بيئته والانتقال من مكان المعصية والغفلة إلى مكان الطاعة والاستقامة 
كما في حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي قتل مئة نفس ثم سأل رجلا عالما عن صحة 

0 5 و م ساءنناهة 5 خا 0 اسن ع كني م 2 _ 

توبته فقال له: (تَحَمْ ومَنْ يَحُولَ يَْنَُ وبيْنَ الَّة؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْض كَذَا وكدَاء فَِنَهَا أناسًا يَحْبدُونَ الله 
َعَالَى فَاعْبدٍ الله مَعَهُمْء ولا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْض سُوْءِ). متفق عليه. 

الخامس: أن يجاهد نفسه في التخلص من الذنوب الكبار والمداومة على الصغار ويدرك خطرها 

7 6 اس را و 2 00 3 5 

عن الحق قال تعالى: (كَلَا بل رَانَ عَلَىْ قلوبهم ما كَانُوا يَكيبُونَ).48١‏ المطففين» وقال الحسن 
البصري: (هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت). 

السادس: أن يحرص على علاج المشكلة والحالة التي ألمت به من أول الأمر ولا يهملها حتى 
تتفاقم وينبغي له إذا شعر ببداية التغير والفتور البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول لذلك. 

السابع: أن يعرض مشكلته على أهل الاختصاص من العلماء وغيرهم ويتواصل معهم حتى 


يناقشوا حالته ويشخصوها ويوجدوا الحلول المناسبة لها ويرفعوا من معنوياته ومستواه النفسي 
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الثامن: أن يتعاطى أسباب زيادة الإيمان وصلاح القلب ورقته من الذكر والتوبة وتلاوة القرآن 
٠ 0. 5‏ 7 .4 5 0 7 ا ع لل مد 
وزيارة القبور ومدارسة السيرة وغير ذلك قال تعالى: (قل زْلَهُ روح القدّس مِنْ رَبّكَ بالحق لِيثيّتَ 
الذِين آمنوا وفذئ وتشرّى للكشلبي:) :8 الغدز » 
التاسع: أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويستعيذ من شر الشيطان وشركه ويوقن أن الشفاء بيد الله 
وأن الله قادر على إصلاح حاله في أي وقت وإنما الخلل أتى من جانبه وما أنزل الله من داء إلا وأنزل 
العاشر: أن يشحذ همته ويقوي عزيمته بالنظر في سير السلف الصالح والتأمل في أحوالهم 
الصالحة واجتهادهم العظيم في طلب العلم ونشر السنة وكثرة النوافل وبذل النصيحة للمسلمين فإن 
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تزكية النقس لاشو الكتاب والسثة 


حقيقة الولاية الشرعية 


اعلم أن منزلة الولاية من أشرف المقامات في الدنيا وتفسيرها الثابت في الكتاب والسنة لزوم 
وحصول التقوى قال تعالى: (ألا إِنَ أَوْلَِاء الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ وََاهُمْ يَحْرَمُونَ 1 الَّذِينَ 
آمَمُوأ وَكَانُوأ يَتَقَونَ)..7*8 يونس» قال ابن زيد في قوله: (ألا ِنَ أَوْلِيَاء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْيَحْرَنُونَ): (من هم يارب؟ قال: (الَّذِينَآمَنُوأ وَكَانُوأيَتَّهَونَ). قال: أبى أن يتقبل الإيمان إلا 
بالتقوى). وقال الطبري: (والصواب من القول في ذلك أن يقال: الولي أعني (ولي الله) هو من كان 

فس 1 فس 5 5 1 3 شرق وار بو وق اس 
بالصفة التي وصفه الله بها وهو الذي آمن واتقى كما قال الله: (الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقُونَ)). وعن 
أبي هريرة وََزََهعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِةِ: (إنَ الله له قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَقَد آدَننَهُ بالحَزْبء وَمَا 
5 تقوب َي عَبْدِي بِسَيءٍ أَحَبٌ إِلَيّ مما افَْرَضْتْ عَلَيْه وَمَايَرَالُ عَيْدِي يتَقَرِّبُ لي بالنوَافِل حَنَّى 
م .رواه الببخاري “قل القراق وانسية على أن الول فودلالة السرع هومن آم بالنه وائيع 
شرع رسوله وَلِةِ فحسب ولا يطالب بأمور أخرى قال ابن تيمية: (والولاية هي الإيمان والتقوى 
المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل). وقال ابن القيم: (فالولاية هي عبارة عن موافقة الولي 
الأمر المحدث ولآن تحقق م و ل لا 
سيما في الأزمان المتأخرة التي كثر فيها الكذب وقلة الأمانة في نقل الأخبار وإنما الولاية الحقة هي 
الاستقامة على الشرع ظاهرا وباطنا كما قال تعالى: (إِنَّ الَذِينَقَالُوارَيَُا الثمم اسمَقَامُوا قا تحَؤْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ).«١٠‏ الأحقاف4 وقال ابن تيمية: (إنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. فلم 
يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته). 

وكل المسلمين داخلون في مطلق الولاية ولكنهم يتفاوتون في درجة الولاية بحسب أعمالهم 
وإخلاصهم وتقربهم لله فمن كان أطوع لله وأشد اتباعا لرسول الله كان أشد ولاية لله ويتولاه الله 
وميه وقريه على حيسي عملة واشواه ولا ولايدي عير عاتم ناقع ولخوي وصيل ضبالج ذال تعالى: 
(إنَوَلِئي اله الَّذِيزَلَالكتَابَوَمْوَيتَوَلَى الصَّالِحِينَ) 1479 الأعراف» وقال تعالى: (الله وَلِيُ الّذِينَ 
ا ” البقرة» قال السعدي: (فالمؤمنون الصالحون لما تولوا 


ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولواغيره ممن لا ينفع ولا يضر تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على 
١‏ 
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مافيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه كما قال تعالى: ( 
يداف عن الَذِينَ آمنُوا) 789 الحج») :وعق غمرو نو العا 1127 فال قال رسول الله 6ل( 
آل أبي (يَعْنِي فَلانًا) لَيْسُوا لي بِأَوْلِيَاء؛ إِنَمَاوَلِيي اللهوَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ) معقق عليه 

ولااصحة لما يروجه الصوفية من إثبات الولاية لأقطابهم ورؤسائهم بناء على وقوع الخوارق 
لهم فيزعمون أن فلانا ولي عظيم من الأقطاب صاحب كرامات ومكاشفات وهو لا يعرف أبدا 
بالاستقامة على الشرع ولا يعرف بلزوم التقوى ولا يعرف باتباع السنة ولم يشتهر بالعلم الصحيح 
وهذا مذهب باطل أنكره أئمة السلف وذموه بشدة قال الشافعي: (إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 
أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة). فمن عرف بالبدعة ومخالفة 
السنة وترك الاستقامة فليس من أهل الولاية والكرامة بل هو من أهل الضلالة والغواية قال ابن تيمية: 
(وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما 
فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: (ألا إِنَ أَوِْيَاء اللو لا حَوْفٌ 
عَلَبْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ 05 الَّذِينَ آمئوأ وَكَانُوأيتَقُونَ) .798 يونس 4). 

وليس كل من ظهرت له أمور خارقة للعادة يكون وليا من أولياء الله بل قد يكون عدوا من 
أعداء الله توحي له الشياطين لفتنة الخلق وصدهم عن الحق واستدراجا له في الباطل قال ابن تيمية: 
(في أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في 
العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به 
ل ل هم الشياطين وتنزل عليهم 
فيكاش فون الناس ببعض الأمور ولهم اصرخات خارف عن ينم بحس اسار وخر من جنس الكهان 
والتكرة لبت معي قاطن قال الي (هَل أَنبيْكُمْ عَلَىْ علا كو قل القتاطير 100 تل 
عَلَىْ كُلَ أفَاكِ أثِيم (05 يُلْقُونَ السّمْعَ وَأكْترَهُمْ كَاذِيُونَ) .19 الشعراء» وهؤلاء جميعهم الذين 
يتتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم 
شياطينهم ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش 
الل رار يي لل من أولياةالسيطان 
لامن أولياء الرحمن قال الله تعالى (وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمِنِ تُقَه قيض لَهُ شَيْطَانا فَهُوَ لَهُ قَرينٌ). 
98”” الزخرف 4). 

ولا يشرع طلب الكرامات والتفاخر والتكاثر بها ولا ينبغي للمؤمن أن يلتفت قلبه ويتشوف 
إليها لأن الله لم يشرع ذلك ولأنه لم يرد عن النبي يِل طلبها من الله ولم يرد في النصوص الشرعية 
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0ك 
مايدل على أن الكرامات من المراتب الشرعية وإنما ورد في النصوص التصديق بوقوعها ولم 
ينقل عن الصحابة وأئمة السلف أنهم يسألون الله حصول الكرامة في الدنيا وإنما المشروع للمؤمن 
طلب الهداية والسداد والتزود من العمل الصالح وسؤال الله العفو والعافية والنجاة من النار. 
وليس في النصوص ما يدل على أن الولي الذي يجري الله على يديه كرامة أفضل من الولي الذي 
ليبن له كرامة: 

وقد يجعل الله الكرامة للرجل الموحد الصالح لحكمة تسليته وتثبيته على الحق لحاجته أو 
تكون رفعة له في الدنيا لهداية الخلق قال ابن تيمية: (مما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون 
بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد 
حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها 
لاا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة. بخلاف من يجري على 
يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة). فيشكر الولي الله على هذه النعمة 
ويسأل الله الإخلاص ويخفيها ولا يظهرها للناس خشية الافتتان به والغلو فيه فيدخله العجب 
ويفسد عمله وينحرف عن مقتضى الشرع قال أبو الفضل التميمي في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل: 
(وكان يذهب إلى جواز الكرامات للأولياء ويفرق بينها وبين المعجزة. وذلك أن المعجزة توجب 
التحري إلى صدق من جرت على يده. فإن جرت على يدي ولي كتمها وأسرها وهذه الكرامة 
وتلك المعجزة. وينكر على من رد الكرامات ويضلله). ومع ذلك فقد يطلع الله بعض الناس عليها 
لحكمة اتفاقا بغير قصد. وقد كان السلف الصالح يخفون أعمالهم وحسناتهم عن الخلق ولا 
يتزينون بها لأخبم يدعون إلى الله ولا يدعون إلى أنفسهم قال تعالى: (قَلَ مذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله). 
٠9‏ يوسف» وقد أكثر الصوفية المتأخرون من حكاية الخرافات والأكاذيب في كرامات أوليائهم 
نصرة لمذهبهم وجعلوها أمارة على الإمامة في الدين قال ابن الجوزي: (قد لبس إبليس على قوم من 
المتأخرين فوضعوا حكايات ني كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم والحق لا يحتاج إلى 
تشييد بباطل. فكشف الله تعالى أمرهم بعلماء النقل). ولم يكن السلف المتقدمون يعتنون بهذا الأمر 
ويتكلفون في تتبع الكرامات والركون إليها وإنما تقع في كلامهم عرضا وجل اهتمامهم في معرفة 
الحق والعمل به وترك الباطل وأهله. 

وأهل السنة يؤمنون بالكرامات الثابتة قال ابن تيمية: (ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق 
بكرامات الآولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات 
وأنواع القدرة والتأثيرات كالمثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة 
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دهت 
من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة). ولكن موقفهم تجاه 
الكرامات متوسط موافق للشرع: 

(31 فيشترطون أن يكون الولي متبعا للشرع ظاهرا وباطنا. 

(؟) ولا يصدقون بالأكاذيب والخرافات. 

(") ولا يبنون الأحكام الشرعية على الكرامة. 

(؟) ولا يلتفتون إلى الكرامة إذا كانت مخالفة لللأصول الشرعية. 


قال ابن تيمية: (القول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله 
فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن 
بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يستعان 
بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية). 

أما الصوفية والرافضة فغلو في باب الكرامات والخوارق حتى صارت الكرامات بوابة للشرك 
والبدعة وتقديس الطواغيت الذين يصدون عن عبادة الله. ومن غلوهم في هذا الباب أنهم أنزلوا الولي 
منزلة النبي فاعتقدوا عصمته وأطاعوه في كل ما يدعيه وعملهم من جنس عمل اليهود والنصارى 
الذين ذمهم الله بقوله: (الشدوا أَحْبَارَهُمْ وَرهَْانَُم اما من دون اللو "١8.‏ التوبة# وروي في جامع 
ربدي معاي ين حاتم و ياك (أَْتْ لني يك وَفِي عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذّهَب. َقَال: 
يَاعَدِيٌّ اطْرّح 4ض 11 ان تسوت الى مرو داك :(انَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ ربب 
من دُونٍ الل). قال: مارك لاي اوجحار نوي ون كني 1 اعلياكات يه شكدر انررم 
حَرَّمُوا عَلَيْهُمْ شيئًا حَرَّمُوه). وقال ابن تيمية: (كرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء 
بهالرسول ولا تدل على أن الولي معصوم ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله. ومن هنا ضل 
كثير من الناس من النصارى وغيرهم فإن الحواريين مثلا كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات 
لصالحي هذه الأمة فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء فصاروا يوجبون 
موافقتهم في كل ما يقولون وهذا غلط). 

ودلت نصوص الكتاب والسنة وآثار سلف الآمة على الفرق العظيم بين (الولاية الشرعية) التي 
يتحلى بها أولياء الرحمن الموافقة لهدي النبي وأصحابه في تحقيق التوحيد واتباع السنة وتعظيم 
شعائر الدين وبين (الولاية الشيطانية) التي يتحلى بها أولياء الشيطان المخالفة لهدي النبي وأصحابه 
في تزيين الشرك والبدعة والخرافات والاستهانة بشعائر الدين والغلو في المشايخ قال ابن تيمية: 

ل 


5 تزكية النفس ف ضوء الكتاب والسنة 5 

----0 252195595 
(فمن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب 
والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو حصل له من 
خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل. فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء 
الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها 
عن الله والمقربة إلى سخطه وعذابه). 


والحاصل أن طريق الولاية الشرعية هو التحلي بالإيمان والتقوى بالعمل بالوظائف الشرعية 
الثابتة في القرآن والسنة الصحيحة من السنن والفرائض ولا مدخل للخوارق والمنامات والكشوفات 


في هذا الأمر. 


0 
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99+ 4 
منهج الصوفية في تزكية النفس 

لم يعتمد الصوفية في باب تزكية أنفسهم وتربيتها على الكتاب والسنة وآثار الصحابة وإنما 
اعتمدوا على المحدثات والخرافات المخالفة للسنة. ولا سبيل لنزكية النفس إلاعن طريق الرسل 
قال ابن القيم: (وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة 
والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه فالرسل أطباء القلوب فلا 
سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم والتسليم لهم والله المستعان). فمن سلك طريقا في 
تزكية نفسه غير طريق الرسول يَكةٍ فهو عليل لايشفى أبدا وضال لا يهتدي أبدا. 


وقد بدأواطريقتهم بالفكرةفي الخطرات والوساوس المبنية على معاني محدثة وزائدة على 
المعاني الشرعية وتشديدات لم ترد في الشرع ثم تطور الأمر عندهم إلى سلوكيات وأوراد ورقص 
وتجرد عن الحق وعكوف واعتكاف وتعظيم وتقرب بالمشاهد ثم دخلوا في طريق فلسلفي بعيد عن 
حقيقة الإسلام وزاد انحرافهم وبعدهم عن منهج النبي كَلِةِ وأصحابه وقد أنكر مسلكهم آئمة السنة 
ولم يلتفتوا إلى زعمهم في نفعها قال البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة الرازي: (شهدت أبا زرعة سئل 
عن الحارث المحاسبي وكتبه؟ فقال للسائل: إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك 
بالأثر فإنك تجد فيه ما يغني عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في 
كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي 
والآئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء هؤلاء قوم خالفوا 
أهل العلم فأتونا مرة بالحارث المحاسبي ومرة بعبد الرحيم الدبيلي ومرة بحاتم الأصم ومرة بشقيق 
البلخي. ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع). وقال الخطيب البغدادي: (وكان أحمد بن حنبل يكره 
لحارث نظره في الكلام وتصانيفه الكتب فيه ويصد الناس عنه). وفسر ابن كثير موقف أحمد بن 
حنبل من المحاسبي بقوله: (بل إنما كره ذلك لأن في كلامهم من التقشف وشدة السلوك التي لم يرد 
بها الشرع والتدقيق والمحاسبة الدقيقة البليغة ما لم يأت بها أمر ولهذا لما وقف أبو زرعة الرازي على 
كتاب الحارث المسمى بالرعاية قال: هذا بدعة). فكل سلوك أو تربية يبنى على غير الكتاب والسنة 
فبدعة قال ابن القيم: (من أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس 
فلسفي أو رأي نفسي فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين 
وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل ولا دليل إلى الله 
والجنة سوى الكتاب والسنة). 


لذن 
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ومن الوسائل المحدثة في تزكية النفس: 

الأولى: الخلوة والاعتكاف في الغيران والجبال: فإنه عمل محدث لم يكن النبي كَلةِ يعتكف إلا 
في المسجد أما تحنثه في غار حراء فقد كان قبل البعثة وقد تركه رسول الله يك بعد البعثة ولم يكن 
يفعله أحد من أصحابه واتفق أهل السنة على عدم مشروعيته قال ابن تيمية: (فإنما علينا أن نطيع 
الرسول فيما أمرنا به ونقتدي به بعد إرساله إلينا. وأما ما كان قبل ذلك مثل تحنثه بغار حراء وأمثال 
ذلك فهذا ليس سنة مسنونة للأمة فلهذا لم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار حراء 
ولا يتحري مثل ذلك فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال ولا نتخلي فيها بل يسن لنا 
العكوف بالمساجد سنة مسنونة لنا. وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيرانها والسفر إلى الجبل 
للبركة مثل جبل الطور وجبل حراء وجبل يثرب أو نحو ذلك فهذا ليس بمشروع لنا بل قد قال كَلِل: 


ب 


لاعن كان الاسم 


الثانية: شغل الأوقات بصلوات وأوراد محدثة: عن عائشة ووَوَلَتََعَنْهَا قالت: قال رسول الله ككلةِ: 


(مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَنِسَ عَلَيْهِ أمرُنا قَهُوَ رَذْ). متفق عليه. وعن أبي هريرة وَعََيهعَنَهُ قال: قال يل: ([0 
تَخْتَصُوالَيْلَةَ الجُمعَةِ بقيام مِن بَيْنِ اللاي وَلا تَخْضّوايَّومٌَ الجْمْعَةٍ بصيام من بَبْن الأيّام إلا أَنْ 
ادق نام اران اج ووواء مالي مها احده الصرفية فى ادر كوا كار البدعية 
وتوتعوا فيه ابتقراقهم فى الأذكر الحلاره لاهو وزاعوم]لاهو).:ذإنه فر سحن وناقض البعى ل 
يصح التقرب به قال ابن تيمية: (الشرع لا يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيدا مثل: (لا إله 
إلا الله). ومثل (الله أكبر). ومثل (سبحان الله والحمد لله). ومثل (لا حول ولا قوة إلا بالله). ومثل 
(تَبَارَكَ اسم رَبّكَ). (تَبَارَكَ الَّذِي بيد الْمْلُْ). (سَبّحَ لِلّهمَافِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ). (تبَارَكَالّذِي 
نَزَّلَ الْمُزْمَانَ). فأما (الاسم المفرد) مظهرا مثل: (الله » الله). أو مضمرا مثل (هو» هو). فهذا ليس 
بمشروع في كتاب ولا سنة. ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى 
بهم وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين. وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر (الاسم 
المفرد) للخاصة وذكر (الكلمة التامة) للعامة. وربما قال بعضهم: (لا إله إلا الله) للمؤمنينء و(الله) 
للعارفين و(هو) للمحققين. وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو في جماعته على (الله الله الله) أو على 
(هو) أو (يا هو) أو (لا هو إلا هو)). 

الثالثة: السماع الملحن والضرب بالدفوف: عمل محدث اشتهر به الفساق قال الشافعي: (تركت 
بالعراق شيئًا يقال له التغبير أحدثه الزنادقة ويصدون الناس عن القرآن). وقال أبو الحارث: سألت 


ين 
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أباعبد الله (أحيد) عن التخبير وقلث: إنهاترق عليه القلوف. فقال: (هو يدعة): وقال ابن 'ثيمية: 
(عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي وَكلْةِ لم يبشرع لصالحى أمته وعبادهم وزهادهم أن 
لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا 
لعامي ولا لخاصي ولكن رخص النبي كَكِةِ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء 
أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف 

الرابعة: الرقص والاضطراب عند سماع الذكر: فإنه دخيل على ديننا وليس له أصل في الشرع 
ولاايعرف عن السلف الصالح ولا يليق بالذكر إلا الخشوع والوقار وشدد الإمام مالك في إنكاره 
قال القاضى عياض: (قال المسيبى: كنا عند مالك وأصحابه حوله فقال رجل من أهل نصيبين: يا 
أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. 
فقال مالك: الصبيان هم؟ قال: لا. قال أمجانين؟ قال: لا قوم مشايخ. قال مالك: ما سمعت أن أحدا 
من أهل الإسلام يفعل هذا). 

الخامسة: السياحة في الفلوات وهجر الجمع والجماعات: عمل محدث من أفعال الرهبان نبى 
عنه الشرع ولم يأذن به إلا حال الفرار من الفتن والسياحة المشروعة في الدين هي الجهاد أما السياحة 
المحدثة التى أحدثها المتصوفة فليست من هدي النبى يَكِِةِ وأصحابه وَََزََدُعَنض. قال ابن تيمية: (وأما 
السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة ولهذا قال الإمام 
أحمد: (ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين) مع أن جماعة من 
إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه وهي من الرهبانية 
المبتدعة التي قيل فيها: لا رهبانية في الإسلام). 

السادسة: تصديق المنامات المنكرة واتباعها والعمل بها: فإنه طريق محدث ليس له أصل في 
الشرع فلا يشرع التعويل عليها وبناء الأعمال والأوراد والطرق عليها لآنها ليست دليلا في الشرع قال 
ابن تيمية: (وكثير من المتصوفة يبني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفا وهي خيالات 
غير مطابقة وأوهام غير صادقة (إن يَتبِعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ الظَنَّ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقَّ شَيْنَا) ١8‏ النجم»). 
وإنما ورد في الشرع الاستئناس بالرؤى الصالحة في البشارات والتحذيرات عن عبدالله بن عباس 
مدعنا قال: قال النبي يَل: (أيّها النّاسُء إِنَّه لَمْ يب من مُبَشَّرَاتٍ النبْوؤٌة إلا الرّؤْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا 


المَسَلمء ع ل رواه مسلم. 


22/ 
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السابعة: الاحتفال بالأعياد والمناسبات المحدثة: من عيد الم ولد النبوي ويوم الاسراء والمعراج 

ويوم عاشوراء وغيرها فكل هذا الأعياد محدثة ليس لها أصل في السنة ولم يكن رسول الله وك 

يحتفل بها ولا الخلفاء الراشدون ولا الآئمة المتبعون وإنما حدثت بعد القرون المفضلة أحدثها 
الاسميونا!. اوداق اعرد الراع لييح ويد الال ماتروع إلا ارين الك ابيا عير 

الفطر وعيد الأضحى عن أنس صَعلْتَعَنَُ قال: (قَدِمَ رَسُولُ ل ا ا 

َمَالَ: مَا هَذَانٍ الْيوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَا تَلْحَبُ فِيهمًا فِي الْجَاهِلِيّة. قَقَالَرَسُولُ الله يلله: إِنَ الله فد أَبْدَلَكُمْ 

بِهِمَا حَيْرًا مِنّْهُمَا يَوْمَ الأضحى وَيَوْمَ الفطر). رواه أبو داود. 


الثامنة: من منهجهم المحدث التقرب لله بالعزوف عن الزواج وذمه واعتقاد أنه يشغل القلب 
عن الهم بالله ويصرف عن العبادة ومنهم من كان يفعل هذا شهرة لتزكيته بالتصوف وإحسان الظن 
سكن ع ررح ساك مرا رحا الى ل ري رظي مك ادا لسو الرسر 
صلوات الله عليهم قال تعالى :(وَلقَد أَرْسَلَْا ُسْلَا من َِْكَ وَجَعَلَْالَهُمْأزْوَاجا وَدرَيَ) .8" الرعد» 
ومخالف لهدي النبي يَكْةٍ عن عبد الله بن مسعود وََعَزَنَُعَنَهُ مرفوعا: (يَا مع 3 مَعْشَرٌ الشَّبَابِء مّنِ اسْتَطَاعَ 
ِنَم الْبَاَ َليتَرَوَحء فإِنَهُ أَعَض لِلْبْصَرِ وَأَحْصَنْ فرج وَمَنْ لَمْيَسْمَِعْ عل بالضّوْم! له 
وجَاءٌ). متفق عليه. ومخالف للفطرة ال الال اوسني (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقٌ لَكم 
مُنْ أَنَفيِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسْكنُوا إِلَبْهَا وَجَعَلَ بك مَوَدَةَ وَرَحْمَة).19١7‏ الروم» وقد أبطل النبي كَكلةِ هذه 
االذعامن ألم تان (أن ًا من أصْحَابٍ اليك سَأُوا أزواج الدي كي عن عَمَلِ في الر؟ 
قال بَعْضَهُمْ :لا أتروَجُ الساى وثَال بَمْضْهُمْ :لاآكل اللّحْب وثَال بَعْضْهُمْ: ا نَم عَلَى فراش» 
تخب الارائض عله . فَقَالَ قابال اكوا 7ل 1 


3 
6 


الماك في وفت 2 ان يري . متفق عليه. وقد ذم السلف الصالح العزوف عن الزواج 
قال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله (الإمام أحمد) يقول: (ليس العزوبة من أمر الإسلام فى 
شيء. النبي يَكه تزوج أربع عشرة ومات عن تسع. ثم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج لكان قد 
تم أمره كله. لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا ولم يكن كذا ولم يكن كذا. فقال: كان النبي 
يصبح وما عندهم شيء ويمسى وما عندهم شيء ومات عن تسع وكان يختار النكاح ويحث عليه). 
وقال المروذي: قلت له (الإمام أحمد): (إن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال لروعة صاحب 
عيال فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاح بي وقال: عافاك الله وقعت في بنيات الطريق انظر ما كان 
عليه محمد وَلِةِ وأصحابه). وقال ابن الجوزي: (وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية فمنعهم من 
النكاح فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغلا بالتعبد ورأوا التكاح شاغلا عن طاعة الله عَرَجَجََّ. وهؤلاء وإن 


لمكيل 
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كانت بهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع تشوق إليه فقد خاطروا بأبداهم وأديانهم وإن لم يكن بهم 
حاجة إليه فاتتهم الفضيلة. ومنهم من قال: النكاح يوجب النفقة والكسب صعب وهذه حجة للترفه 
عن تعب الكسب. ومنهم من قال: النكاح يوجب الميل إلى الدنيا. فأما جماعة من متأخري الصوفية 
فإنهم تركوا النكاح ليقال زاهد والعوام تعظم الصوفي إذا لم تكن له زوجة فيقولون ما عرف امرأة قط 
فهذه رهبانية تخالف شرعنا). 


التاسعة: التعبد لله بترك المباحات والتضييق على النفس: فإن هذا مسلك محدث مخالف 
5 6 أنه اه م 58 19 ع 2 ا 2 96 1 
للشرع ومخالف لهدي النبي يك قال تعالى: (قل مَنْ حَرّمٌَ زيئة الله التي أخرّجٌ لِعِبَادِهِ وَالطْيبَاتِ مِنَ 
الرَّرْقٍ قل هي لَِّذِينَ آمَمُوا في الْحَيّاةِ الدَنْيّا حَالِصَةَيَوْمَ الْقِيَامَةِ) .08 الأعراف4 وعن عبد الله بن 
عي .عرز قد قري خسر ربو للحت عله .ثم هك َال 1 تبي ١‏ 5 0 43 م 2 ٠‏ 6 7 1 
عمرو ةا فال: فال رسول الله كله: (كلوا وَا قثو او تصَدنوا واكتشواء فى فك قيفيل 1 
ترف إن القاتحث أن دى ينين عق قترو)ر روا الحمد, وال ابن عياس 62027 (ك ماشفت 
والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتاز سرف أو مخيلة). وقد ذم السلف الصالح التقلل من الطعام 
قال عقبة بن مكرم سألت أبا عبد اللّه (الإمام أحمد) فقلت: هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون 
مطعمهم؟ فقال: ما يعجبنى سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: فعل قوم هكذا فقطعهم عن 
الفرض). وقال ابن الجوزي: (ومن تلبيسه عليهم أنه يوهمهم أن الزهد ترك المباحات. فمنهم 
من لا يزيد على خبز شعير ومنهم من لا يذوق الفاكهة ومنهم من يقلل المطعم حتى ييبس بدنه 
ويعذب نفسه بلبس الصوف ويمنعها الماء البارد. وما هذه طريقة رسول الله كه ولا طريقة 
أصحابه وأتباعهم إنما كانوا يجوعون إذا لم يجدوا فإذا وجدوا أكلوا وقد كان رسول الله وهو 
أول الزاهدين يأكل اللحم ويحبه ويأكل الدجاج ويحب الحلوى والعسل ويستعذب الماء البارد 
فإن الماء الحار يؤذي المعدة ولا يروي). 


العاشرة: ومما أحدثه الصوفية واتخذوه شعارا لهم لبس الصوف وليس له أصل في السنة 
ولم يستحبه رسول الله يك ولم يرد فيه فضل في السنة وما روي فيه فموضوع بل ورد أن النبي كَكِلِ 
خلع ثوب الصوف عن بدنه لما عرق لرائحته قالت عائشة وَوَلَئَََها: (صَبَعْتٌ لِرَسُولٍ الله كله بده 
سَوْدَاءَ فَلبسَهَاء قَلَمّا عَرِقٌ فِيهًا وَجَدَ رِيْحَ الصُوفَ فَقَذَقَهَاه قَال: وَأَحْسَبْهُ قَالَ: وَهَمَ وَكَانَ تُعْجِبْهُ 
الرّيْحَ الطَيّبّة). رواه أبو داود. وقد كان النبي بَكِةِ لا يتكلف لباسا معينا بل يلبس ما تيسر له من أي 
قماش من قطن أو كتان أو غيره وكان يحب لبس القطن عن أنس ويعَْعَنَُ قال: (كَانَ أَحَبُ الثْيَّاب 
إِلَى النَبِيّ وَل أَنْيَلْبَسَهًا الحبرَةً). متفق عليه. والحبرة ثياب مصنوعة من القطن مزينة تصنع في 
اليمن. ولم يكن رسول الله يَِةٍ يتخذ شعارا في لباسه للزهد والنسك إنما كان يلبس من لباس 
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قومه يوافقهم في عرفهم ولا يتميز عنهم. وقد أنكر السلف الصالح اتخاذ الصوف شعار للزهد 
والنسك قال أبو العالية لرجل آخر لبس الصوف: (إنما هذه ثياب الرهبان). وبلغ ابن سيرين أن 
قوما يفضلون لباس الصوف فقال: (إن قوما يتخيرون الصوف يقولون إنهم متشبهون بعيسى بن 
مريم وهدي نبينا أحب إلينا وكان النبي كَل يلبس القطن وغيره). ورأى سفيان الثوري رجلا عليه 
صوف فققال له: (لباسك هذا بدعة). 


الحادية عشرة: العكوف عند أضرحة الأولياء والتيرك بها: فإن هذه بدعة منكرة مغايرة لدين 
النبي يَكِْةِ وهي من طريقة الوثنيين الذين يعظمون الأحجار والأشجار والصور وقد بالغ النبي كَل 
في النهي عن تعظيم المشاهد كما استفاض عنه في الصحاح عن عائشة وَعَليَهَعَتّهَا عن النبي كله قال في 
مرضه الذي مات فيه: (لَحَنَّ الله البهُود وَالتَصَارَى انَكَدُوا قبُورَأثْريَائِهمْ مَسَاجدَ). لَوَْا ذلك أبْروَ فده 
قي الاخيع از خفن أن ك1 غشيةا), مق عليم ولس ف دين الاعظ, المساجة والشرعيق 
تعظيما مشروعا موافقا لهدي النبي تك قال تعالى: (إِنَمَا يَخْمُرٌ مَسَاجدَ الله مَنْآمَنَ بالل وَاليوْمِ الآخرٍ 
َأقَامَ الصَّلاة وَأتَى الرَّكَاء وَل يَخْشٌ إلا الله فَعسَي أُولْيِكَ أن يَكُونُوا من الْمُهْئَدِينَ). .188 التوية» 
وقال ابن تيمية: (لم يقل أحد من أئمة السلف: إن الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبة 
أوفيها فضيلة ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء بل اتفقوا 
كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور قبور الأنبياء والصالحين 
سواء سميت مشاهد أو لم تسم). والمنهج الشرعي تجاه القبور هو زيارتها للدعاء لآهلها والاعتبار 
بموتهم دون التعلق بها وتعظيمها وتزيينها والغلو ني أصحابها وقد دلت النصوص على أن التبرك 
بالقبور ذريعة إلى الشرك بالله وأما عبادة الأولياء واتخاذهم وسطاء عند الله وطلب منهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات فهذا شرك أكبر مخرج من الملة قال تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله ما لا 
يَضُرُهُمْ وََا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ مُؤُلَاءِ شُفَحَاؤنا عِندَ للو).«18 يونس» وقال تعالى: (وَالَِّينَ انَخَذُوا مِن 
دونه أَوْلياء مَا تَْبدُهْمْ إلا لِمعرَيُونا إِلَى الله زُلْقَ). ف" الزمر» 

وغاية ما يحتج به الصوفية الدجالون ني هذا الباب بأحاديث واهية واستدلالات فاسدة وقصص 
عن الأولياء منكرة وليس عندهم دليل صحيح صريح قد اعتمده أهل القرون المفضلة الذي أثنى 
عليهم الرسول وِةِ كما في حديث ابن مسعود رَيعإمةعَنة: (حَيْرٌ اناس قَرْنِيء كم الَّذِينَيَلُونَهُمْه نم الَذِينَ 
يلوه نَم يَجِيء أَْوَامٌ سيق طَهَادة أَحَدِجِمْ ينك وَيَِنةُ شََهَادنَُ). متفق عليه. وأمرنا باتباعهم 
والخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف قال الإمام أحمد بن حنبل: 
(ومن رغب عن فعل أصحاب النبي وَل والمهاجرين والأنصار فليس هو من الدين فى شيء). 

ملعل 
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ومن المؤسف أن يكون عقيدة راسخة عند بعض الأجيال المتأخرة أن الإنسان إذا أذنب وفرط 

في حق الله قصد عتبة الحسين أو مسجد الست زينب فتبرك بها وفرق الصدقات على أهلها وذرف 

الدمع عندها ثم انصرف كأنه قد غفر له وهذا مشابه لعادة النصارى في طريق توبتهم في اتخاذهم 
وسطاء من دون الله وكآن من شرط التوبة الصحيحة التبرك بالأولياء وتعظيم المشاهد فهل كان 

الصحابة يفعلون ذلك؟ وهل كان التابعون وأتباعهم يفعلون ذلك؟. 
والمتأمل في النصوص الشرعية يجد أن الله عَرَعَجَلّ بلطفه وكرمه وجوده قد يسر باب التزكية 

وفتح باب التوبة وجعلها مقبولة في كل زمان ومكان وأطلقها ولم يقيدها بمعظم أو طريقة أو عمل 

معين اللهم إلا أن تكون توبة خالصة صوابا موافقة للشرع قال تعالى: (أل يكوا أن له ميقل 
التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ) 4 ٠١‏ التوبة» وقال تعالى: (وَإذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن فَإنّي قَرِيبٌ "أَجيبُ دَعْوَة الداع 
ذا عا توا ب وَلمؤينُوا بي لعَلَّهُمْ يَردُونَ) .1479 البقرة» وعن أبي موسى الأشعري 
يَوْتَدْعَنَهُ قال (كنَامََ وَشُولٍ اليك كنذأ شِوَفا على واده م ماي كا از نتف أضراثقاء فقال 
لك هلس توا على الحم امون صم ولاه همك ميم 
قَرِيِبُء تَبَارَكَ اها قا ا جد . متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي وَكِةِ قال: (مَا مِنْ 
مُنم يَدْعْويدَعْوَةٍيْسَ فِيهَاِنْم ولا َطِيعةٌ رَحِم إلا أعْطَاه الله بها إخدَى ثلاث إِمَا أن تعَجَلَ له 
دَعْوَتَهُ وَإِما أن يَدَّخِْرَهَا لَهُ في الْآخِرَةٍ وَإِمًا أن يَضْرِفَ عَنْهُ مِنَ السّوءِ مِثْلّهًا. قَالُوا : إذَا نُكَيرٌ. قَالَ: الله 
ال وراك اسيك 


ا ا لس التو بور ومر تايار د 
تفريج الهموم وانشراح الصدر ورفع البلاء وتخفيفه. 
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وهذا استدلال فاسد لثلاثة أوجه: 


الآول: أن الله تعبدنا بطاعته واتباع سنة النبي يك واتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده ولا نفع ولا 
بركة ولا فلاح إلا عن طريقهم التي زكاها الله وأمرنا بالتمسك بها والله قد أوجب بطاعته دخول الجنة 
وبمعصيته دخول النار ولم يأمرنا بطاعة أحد سواه لا ولي ولا صديق فمن أطاع الولي في معصية الله 
والرسول يك فقد غوى وعرض نفسه للنار قال تعالى: (مّن يْطِع الرَّسُول قَقَدْأَطَاعَ الله وَمَن تَوَلَئ 
َمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا).09٠‏ النساء» وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم الطائي وَعَلدعَنة: (أنَّ 
رَجْلَا حَطَب عِنْدَ الي يكل فَقالَ اشاح اوضر وير لساري يعورية اند خزييء فقا 
رَصُولٌ الله علِةِ: ِنْسَ الحَطِيبُ أَنْتَّ قل : وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَةُ). 

الثاني: أن هذه الراحة النفسية والبركة المزعومة والأنس المتوهم ليست حالة إيمانية صحيحة 
لآن الشارع لم يرتضيها ويرشد إليها ويزكيها وإنما هي حالة شيطانية فاسدة زينها الشيطان لأتباعه 
قال تعالى: (َلَ أَبكُمْ عَلَ مَن تل السََّاطِينُ ١‏ 7) تيزل حَلَ كل فاك أِيم) 779 الشعراء» ولو 
كات ضير وزكاء لأرشيدةا لها وسول اللاعلة رك يكت هو يبانيا لكمالتصيحه وأناهوتصياسيه 
2811اثثلئهثطك##إ“أمصي 0 لنَدعَنَهُ قال: (قِبْلَ 

اكَدْعَلمَكَْ تيك لكل شي حَنَّى الخراءة قَالَ: فَقَالَ: أجَل). فيجب على المؤمن الصادق أن 

سباي ا ل و 

الثالث: أن حكمك بصحة هذا العمل إنما هو عن طريق الوجد والكشف وهو طريقة الفلاسفة 
العقلانيين الذين لم يهتدوا بالوحي وليست طريقة معتبرة في الشرع وإنما المعتبر شرعا في صحة 
العمل أمران الإخلاص في الباطن وموافقة هدي النبي كَل في الظاهر قال تعالى: (الَّذِي حَلَقَ 
الْمَوْتَ وَالْحَيَاة لِيْلَوَكُمْ أَيْكَمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا).9؛ الملك4 قال الفضيل بن عياض: (هو أخلصه 
وأصوبه. قالوايا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان العمل خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قيل: يا أبا علي 
ماهو الخالص الصواب؟ قال: الخالص: أن يكون لله والصواب: أن يكون على السنة). وروي 
عن ابن مسعود وََدَزْنََعَدَهُ قال: (لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول 
وعمل ونية إلا بما وافق السنة). 

ولسان حال السالك الذي يتعبد لله ويزكي نفسه بأفعال وأقوال محدثة أنه يقول أن طريقتي 
أفضل من طريقة النبي يَكِةِ وأصحابه ولو كان صادقا في محبته للنبي يك لهجر كل الطرق الحادثة ولم 


رحدل 
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تسسا تت 
ا ا 0 
مر رس ور رار ادر عراسي دفإن لو يَسْتَحِيِبُوا لَك فَاعْلَمْ 
ُو ).٠ه‏ القصص» وقد روي في السنة لأبي عاصم عن عبدلله بن عمرو 5 
فرقوعيا) (لَايُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى يَكُوْنَ هَوَاهُتَبَعَالِمَا جِدْتُ بو) . وكل من أعرض عن اتباع الرسول 
واتبع آراء المشايخ فليس عمله على هدى رباني وإنما عمله على هوى شيطاني. 


داك 
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المبادرة إلى التوبة 


أوجب الله تعالى التوبة على جميع العباد بقوله: (وَتُوبُوا ِلَى الله جَوِيعًا أيه الْمُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ 
تَفْلِحُونَ).18” النور» فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب في سائر الأوقات ولا 
يتساهل في هذا الأمر العظيم مهما كثرت ذنوبه وعظمت غفلته وضعفت نفسه أمام الشهوات. 

وال الى شرج يترا غيده العاضبي الحاقل لالديسيء خسان والعطووالتمارز والثراب 
والرحمة فعن أنس بن مالك وَدَيَدعَنَةُ قال: قال رسول الله كَكِِ: (لة أشة قرَحا بويع ين يتُوبُ 
لبور ارك اد توي اح توي ا اع اااي 1 ارد انها لكا د شَرَابةُ فيس مناه فأنَى 
جر فاضطجمٌ في ظِلهَاوَكَدْ يس مِنْوَاحلِه ماهو كَذَلِكَ ِذْ وها قَائمة ده د يخطاهًا 
ُمَّقَالَ مِنْ شِدَةِ المَرَح : اللَّهمَ أنتَ عبّدِي وَأنا ربك أخطاً مِنْ شِدَة اْمَرَح) . رواه مسلم. 

واه جات اكمالرويكية رعاو وجر كيال ارب المسي” ء مهما عظم ذنبه قال تعالى: (وَهُوَ 
الذي يَقْبَلُ التَّبَةَعَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيْنَاتِ ت ريل قاتشاه ) 4« سريت وح أبي فرشي 
الأشعري وَوَزَْدَعَنَهُ قال: قال رسول الله وَللِ: (إِنَ الله تَعَالَى يبْسَط يَدَ يده بالل ليتُوبَ مسيم انها 
وَيبْسُطيَدَهبالهَارِ لينُوبَ مُسِيءٌ اليل حَتَى تَطْلُمَ الشَّمْسٌ مِنْ مغْرِبها) 0 

والتوبة الصادقة نجاة للمؤمن في الآخحرة من العذاب قال تعالى: (وَانْتَخِْوٌوا الث إن الله عَقُودٌ 
رَحيم).ثا ١#البري‏ طمن بات وم ميم علبى المنفييا ول جنب فاختال ل لوعي ست 
مشيتة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال تعالى : (إنَ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
لِمَنْ يَشَاءُ).*159١‏ النساء» وهذا يدل على خطورة الأمر 
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وللتوبة الصحيحة المقبولة عند الله شروط: 


الآول: الإقلاع عن الذنب بالكلية أما من حدث نفسه بالتوبة وهو مقيم على الذنب فتوبته باطلة. 

الشاني: الندم على فعل المعصية قال رسول الله يَكِ: (النَدَمُتَوْبَةٌ). رواه أحمد. أما من فرح 
بالمعصية وتفاخر بها ولم يندم على تركها فلا توبة له قال ابن عباس يََدََيهَعََا: (فرحك بالذنب إذا 
ظفرت به أعظم من الذنب. وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب). 

الثالث: العزم الجازم على عدم الرجوع إلى المعصية أما من كان يراود نفسه بالمعصية متى ما 


الراببعي حول النورة لي القت التترعي ليسا قل خخروج القسنس ف مترييا سن ابي تعريرة 
صَدَلنَدَعَنَهُ قال : قال عَللةِ: ١(مَنْنَاب‏ بل أن تطلمَ الشّمْسٌ من مغ بها ناب لله علنو) ..رواه مسلم. وقبل 
ال سر ا مم كا 1 وَلَبْسَت التؤبة إلذيق يَمْمَلُونَ التيكات حل إذا 
حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إن نَبْتٌ الْآنّوََا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُمَارٌ) .189 النساء» وعن عبد الله بن 
عمر رَبََتَدَعَعَا قال: قال النبي كَلِ: (إن الله عَيََجَلٌ يقبّل تؤبة العبْدٍ مَالَم يُعْرْغِرٌْ). رواه الترمذي. 

والاتصع اوراس مظالم العياد الا وود المسشرى إلى هلها واللتصسال ووس اليا لخاوري 


يق 6 
ب :8 0 


البخاري عن أبي هريرة تَبيَهعَنُ قال : قال رسول الله جَكِدِ: (مَنْ كانت عند مَظَلَمَةُ أيه مِنْ عِرْضِهِ 
أو مِنْ شَيْء فلحل اليوم بل أن لا يكُونَ ديار ولا دِرهَمٌ؛ إن كان له عَمَلُ صَالِحٌ 1 من بق 
مَظلَمَتِه وَإن لَمْ َكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَحَدَ مِنْ سَيكَاتِ صَاحِبِهِ فَحُوِلَ عَلَيْ). ومن لم يتحلل ممن ظلمه 
فعليه القصاص يوم القيامة. 

والتوبة الصحيحة تمحو الذنوب وتكفر الخطايا مهما عظمت قال تعالى: (إِلّامَن تاب وَآمَنَ 
4 01 » 00 لله سَيكَاتِِم حَسَنَاتِ' “كان الناحديم حي . 7١#‏ الفرقان» وعن 
وخر الغنازي 1ع عن رسول الله كلا فيما برويدعن الله 37ران قال (يا عِبَادِي إِنَكُمْ تَخْطِبُونَ 
اليل وَالََارِوَنَ أغفرٌ الذَنُوبَ جمِيعًا فَاسْتَغْفرٌ وني أغْفْز لَكُمْ) . رواه مسلم. 

وقد حث الله تعالى المؤمنين على التوبة النصوح بقوله: (يَ أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله 
تَوْبَةَ تَصوحًا). ٠8‏ التحريم» وسُّئل عمر يََولََهعَنُْ عن التوبة النصوح؟ قال: (التوبة النصوح: أن 
يتوب الرجل من العمل السيئ ثم لا يعود إليه أبدا). وقال قتادة: (هي الصادقة الناصحة). وقال 
محمد بن كعب القرظي: (يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك 
العود بالجنان ومهاجرة سيء الإخوان). وقال ابن القيم: (النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 

امكل 
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0ك 
الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. والثاني: إجماع العزم 
والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار بل يجمع عليها كل إرادته 
وعزيمته مبادرا بها. الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته 
ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو 
لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء :همته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي 
تقدح في صحتها وخلوصها لله عَرَبَلّ. فالآول يتعلق بما يتوب منه والثالث يتعلق بمن يتوب إليه 
والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه). فالتوبة النصوح هي التوبة الخالصة الصادقة السالمة من 
الفساد في القصد والعمل بحيث يتبدل سلوك العبد من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة 
ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الشرك إلى التوحيد ومن الفجور إلى العفاف ومن أكل الحرام إلى 
الحلال ومن البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة كأنه ولد من جديد أما من خلط بين الحلال والحرام 
والإساءة والإحسان فليست توبته نصوحا قال ابن تيمية: (فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل 
غش وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه فمن خرج من قلبه الشبهة 
والشهوة لم يعد إلى الذنب فهذه التوبة النصوح وهي واجبة بما أمر الله تعالى؛ ولو تاب العبد ثم 
عاد إلى الذنب قبل الله توبته الأولى ثم إذا عاد استحق العقوبة فإن تاب تاب الله عليه أيضا). 

وكان النبي يَكِةِ يداوم على الاستغفار والتوبة كما ورد في صحيح مسلم عن الأغر بن يسار 
المزني يَيعةعَنَُ قال: قال رول الله يك (يَا يها النّاس توبُوا إلى الله واسْتَغْفرُوهُ فإني أتوبُ في اليَوْم 
مائة مَرّةِ). فينبغي للمؤمن أن يداوم عليها آناء الليل والنهار. ١‏ 

وإذا اجتمع الذنب مع التوبة الصادقة أحدث الخشوع والإنابة والإقبال على الطاعة وصلاح 
الحال قال ابن تيمية: (والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من العبودية والخشوع والتواضع والدعاء 
وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك ولهذا قال طائفة من السلف: (إن العبد ليفعل الذنب فيدخل 
بهالجنة ويفعل الحسنة فيدخل بها النار). يفعل الذنب فلا يزال نصب عينيه إذا ذكره تاب إلى االله 
ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيعجب بها فيدخل النار وفي الآثر: (لو لم تذنبوا 
لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب وهو العجب). وفي آثر آخر: (لو لم تكن التوبة أحب الأشياء 
إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه). 

فيجب على المسلم أن يبادر بالتوبة من الذنوب ولا يؤخر قال ابن القيم: (المبادرة إلى التوبة من 
الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها فمتى أخرها عصى بالتأخير فإذا تاب من الذنب بقي عليه 

لاه" 
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ةك 
توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة وقل أن تخطر هذه ببال التائب بل عنله: أنه إذا تاب من الذنب 
لم يبق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم 
من ذنوبه ومما لا يعلم فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها 
جهله إذا كان متمكنا من العلم فإنه عاص بترك العلم والعمل فالمعصية في حقه أشد). 

ومن المؤسف أن يستمر المؤمن في وحل الذنوب وستار الغفلة مع كثرة المبكيات والمصائب 
والأحداث من حوله التي تهز الجبال ولكن قلبه قاسي. ومن المؤسف أن يجتهد المؤمن في إصلاح 
دنياه والسعي وراء جمع المال وآخرته في خراب وضياع وكأنه سيعمر في الدنيا. آلا يمكن أن يستشعر 
المؤمن قرب أجله ودنو رحيله من الدنيا وهو لم يستعد إن التفكر في هذه القضية كفيلة بأن توقظه 
وتقلب حياته. وماذا سيجني المؤمن من كثرة الذنوب والغرق في الشهوات إلا الوحشة والعذاب 
والآلم النفسي واللوم بعد الفراغ منها تستوحش روحه التي بين جنبيه. ولو تفكر المؤمن في الموت 


الذى يخطف أحبابه وأوليائه من بين يديه قد يخطف روحه ويفسد حياته فكيف يستمر في ارتكاب 


الذنوب والغفلة من غير وعي. ولو تفكر المؤمن في سعة رحمة الله وجوده وكرمه وفرحه بتوبة 
عبده المؤمن لهرع مسرعا للتوبة والإصلاح ليس كحال المخلوق الذي يسيء مع الظالم. ولو تفكر 
المؤمن في الأوقات والليالي الذي أضاعها ني اللهو والمعاصي لندم عليها في الدنيا قبل أن يندم 
عليها في الآخرة واستدرك ما بقي منها. ولو تفكر المؤمن في حال الفاسقين والعصاة الذين تلذذوا 
بالشهوات ثم رحلوا عن الدنيا كيف أعرض الناس عن ذكرهم ولم يبق لهم سيرة حسنة وصيت 
طيب. ولو تفكر المؤمن في حال الصالحين في الجنة وعلو منزلتهم وعظيم ثوابهم مع مالهم في الدنيا 
من الثناء الحسن والدعاء لغير حاله وتخلص من الذنوب. ولو تفكر المؤمن في شدة عذاب الله 
وانتقامه من أهل الكبائر والجرائم الذين ماتوا من غير توبة وهم تحت مشيئته لاجتهد في ترك الكبائر 
ولم يفرط في طاعة الله. ولو تفكر المؤمن في فضل حسن الخاتمة وأن العبرة بالخواتيم وآن الله إذا 
أراد بعبده العاصي خيرا وفقه للعمل الصالح لأحسن توبته ولزم الخير. ولو تفكر المؤمن في حقارة 
هذه الدنيا ودناءتها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة لما باع دينه بعرض من الدنيا ولاستعد 
للرحيل وزهد فيها. ولو تفكر المؤمن أن حياة الأحزان والشقاء والذلة سببها الرئيس هو المعاصي 
وأن الرضا والسعادة والعزة في الاستقامة على الطاعة لغير حياته ولم يبق على معصيته قال تعالى: 
(مَنْ كَانَ يُرِيدٌ العزَةَ ِل الْعزَةُ جَوِيع]).«١٠‏ فاطر» فالطاعة تورث العزة والمعصية تورث الذلة قال 
جعفر الصادق: (من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة 
وآنسه بلا أنيس). وكان من دعاء بعض السلف: (اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك). 
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وإذا زين لك الشيطان المعصية ووقعت فيها فاحذرمن ثلاث خصال: 
5 2 
الأولى: أن تكون مستحلا لها قال تعالى :(وَلَا تَقُولُوالِمَا نَصِفْ أَلْسِسُكُمُ الْكَذْبَ هُذَا حَكَالُ 
وَهُدَا حَرَامُ توا عَلَى اللو الْكَذِبَ إن الَذِينَيَْتَرَونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لَا يُفْلْحُونَ) .119 النحل» 
ومن استحل شيئا حرمه الله كفر. 
الثانية: أن تجاهر بمعصيتك أمام الناس وتتباهي بذنبك عن أبي هريرة رعَإيَعَن عن ول قال: (كُل 
مَّتِي مُحَافَى إِلّا المُجَاهِرِينَ). متفق عليه. 


الثالثة: أن تصر على ذنبك وتستخف بعذاب الله وعقوبته قال تعالى : (وَالَّذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحِضَةٌ 
اأظافرا تسن 5 ونه تاستكتتزرا ‏ الروو و1 انارت طاول قم روزا فاككار) 
وَهَمْ يَعْلَمُونَ) .0 آل عمران* قال ابن تيمية تيمية: (ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر بل يتوب 
ولو عادفي اليوم مائة مرة فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن علي عن النبي كَل أنه قال: (إن الله 
يحب العبد المفتن التواب)). 

وإذا غلبك الشيطان واستدرجك إلى المعصية وأوقعتك نفسك في الرذيلة فأسر بذنبك ولا 
تخبرن مخلوقا بمعصيتك وأتبع تفريطك باستغفار وندم وعزم على عدم العود وأشغل نفسك بعمل 
صالح من صلاة وصدقة وذكر وبر فإن الحسنة تمح السيئة والتوبة تغسل قلبك وجوارحك من 
دزة المعصية والإتاباةقطهى رورحك من وسخ الففلة والعائي سين فى ظريق اللقال صالى إن 
العنتاف تذهئة الشكات" ذلك ذكرئ ِلذَاكِرِينَ). «؛ ١هود»‏ وعن أبي ذر الغفاري وَزََدْعَنهُ قال: 
قال رسول الله كله: (اتق | اله حَيْنُمَا كُنْتَ وبع السّيعة الحسنة تَمْحُهَاء وحَالقٍ الدَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍِ). 
رواه الترمذي. 
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وموانع التوبة كثيرة من أهمها: 


الأول : الجهل بالله قال تعالى: (إِنَّمَا لبه َلَى الله للَّذِينَيَحْمَلُونَ الُوء بِجَهَالَة ّم يتُوبُونَ مِنْ 
ريب قَأُولَتِكَ يتُوبُ الل عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا).«1 النساء» قال مجاهد: (كل من عصى ربه 


فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته). فمن عصى الله فهو جاهل ومن أطاع الله فهو عالم. 

الغاني: الغفلة عن ذكر الله قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّن ذكُرَ بآيّاتِ َيه فَأَعْرَض عَنْهَا وَنَِسيَ ما 
قَدَّمَتٌ يَدَاهُ).#/ه الكهيف» قال قتادة: (أي نسى ما سلف من الذنوب»). فمن غفل عن ذكر الله حببت 
له المعصتة ووخفيف له الدرية, 


3 2 


الثالث ىرنل عي ير يي” ا مَارَةٌ بِالسُوءِ إلا مَارَحِمَ 
عن 


0 . وقد كان النبي ‏ يقول في خطبته نباف ين شرُور :4 ر ا و ايت 

الرابع: اتباع الهوى قال تعالى: (أقَرَأيْتَ من انَحَدَ ِلَّهَهُ هاه وَأَصَلَّهُ لله عَلَى عِلّم). ١89‏ الجائية» 
فمن اثتمر بهواه ضل عن طريق التوبة. 

الخامس: الافتنان بزخرف الدنيا قال تعالى (ذْيّنَ ناس حب الشَهَوَاتٍ مِنَ النسَاءِ وَالتِينَ 
وَالقَنَاطِيرٍ المُقَنطَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَةُ وَالخَيلٍ الل رد م وَالأنعَام وَالَحَرثِ دَلِكَ مَمَاعٌ الحَيَاة الدّننا 
وَاللهُ عندَه سن المَآب) 01 العبة 4 لمق ستكيت الدقاق لبه اتعرقف جواريحه وق المخصة 
ومنع التوبة لأنها تقطع عليه شهواته. 

السادس: طول الأمل قال تعالى: (وَأَنفِقُوا مِن مَا رَرَفْنَاكُم من قبل أن أت أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فقو 
لل حر وين سل اه 
العقوبة ومن أمن العقوبة . يوفق للتوبة والإنابة. 

السابع: صحبة الفساق قال تعالى: (وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْمَلْمَا قَلْبَدُعَن ذْكْرِنا وَانَبَعَ هَوَاه وَكَانَ أَمرُهُ 
فَرْطَا).89؛ الكهف» فمن أطاع الفساق زينوا له الشهوات وبغضوا له الطاعات وصدوه عن التوبة. 
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تت 
والشيطان له مداخل خطيرة على المؤمن في باب التوبة: 

الأول: تخدير العاصي بتسويف التوبة إلى آخر عمره وتأجيلها إلى المشيب فيلقى في روعه 
الأماني الكاذبة بأنه ما يزال في ريعان الشباب فليهناً وليستمتع بالمعاصي ثم يتوب وهذه الحيلة 
الفاسدة خطيرة لأنه إذا أجل التوبة وطال زمانه في المعصية شق عليه تركها وفراقها لأن نفسه ألفتها 
وأدمنتها. وأمر آخر أنه ربما عرض له المرض أو هجم عليه الموت وهو غارق في المعصية فيحال 
بينه وبين المعصية ويموت على المعصية ويبعث عليها. 

الثاني: توبتك ناقصة لا تصح فإما أن تتوب من جميع الذنوب لتصح توبتك أو تترك التوبة نهائيا 
وهذه شبهة باطلة لأن توبة المؤمن من بعض الذنوب مع إصراره على ذنب آخر تصح لعموم الآدلة 
فلكل ذنب توبة خاصة به ولم يرد في النصوص ما يدل على أن التوبة لا تصح إلا إذا استغرقت جميع 
الثوى وهلا مذهب جدتهيور الققهاء: 


الثالث: توبتك كاذبة لتكرارك الذنب بعد توبتك كلما تبت أذنبت وقد عالج الشرع هذه الشبهة 
الفاسدة وأبطلها عن أبي هريرة رتنه عن النبي يك فيما يحكي عن ربه تبَرَوتَدكَ: (أَذْنَبَ عَبْدَ دنا 
فقالّ: اللَّهُمّ اغفِز ِي ذَنْبِيء فَقَالَ الله ييَِدََتدكَ: أَْنب عَبْدِي دَنَْء فَحَلِم أَنَلَهُ را يَْفِرٌ الذَّدْبَ» وَيَأحدُ 
بالذّنبء ثم عَادَ تَأَدْنَبَء فَقَالَ: أَيْ رب اغْفِرْ لِي ذَْبِيء قَقَالَيزَِوتَدلَ: أَذْنَبَ عبدي ذَنْبَاء فَعَلِمَ أن 
لَدُرَبَايَغْفِرٌ الذّنبَء وَيَأحَذُ ِالدَنْبِء ثم عَادَ تََذْنبَء قَقَالَ: أي رَبِّ اغفِرٌ لِي ذنبي» فَقَالَ تِاودََتعَلَ: 
أَذنَبَ عَبِدِي دَنبَاء فعَلمَ أَنَّلَهُ ريا يَغْْرٌ الدَّنْبَء وَيَأَحدُ بالدّنبء قَدْ َمَْتُ لِعبْدِي فَلْيَفْعَلُ مَاقاء). 
متفق عليه. فلا يشترط في صحة التوبة عند أكثر أهل العلم عدم الرجوع إلى الذنب الذي تاب منه 
العاصي ما دامت توبته صحيحة مستجمعة لشروطها فإذا عاود الذنب كانت معصية جديدة ولم 
تبطل توبته السابقة. 

الرابع: أنت ضعيف لا تستطيع أن تنوب وتغير حالك لأنك حينئذ ستخالف التيار وتخالف 
المجتمع وستمنع فرحة الحياة عن نفسك فستكون منعزلا شاذا عن الناس وهذه الشبهة الشيطانية 
قد أبطلها الله بقوله: (قَل مَنَاعٌ انا قَليِلٌ وَالْآخِرَةُ حير لَمَن انق وَلا ُظْلَمُونَ قتبلًا).«7/النساء» 
وعن سهل الساعدي وَبيَمَنهُ قال: قال رسول الله تكله (مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّ تيد مِنْ الدَنيا ومَا 
فِيهًا). رواه البخاري. وبين النبي يَِةِ فضل التمسك بالشرع في زمان الفتن. فلا يضر المسلم الصادق 
مايفقده من نعيم الدنيا ولهوها وانكفاف الناس عنه لأنها خسارة يسيرة زائلة في مقابل فوز وفلاح 
عظيم ودائم في الآخرة. 

لمن 
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عست شتات تت ستتكث 
الخامس: أنت منافق لآنك تظهر العمل الصالح والتوبة إذا كنت في مجامع الصالحين وإذا 
خلوت مع نفسك عصيت ربك ونقضت توبتك وهذه شبهة فاسدة قد أبطلها النبي كَكِةِ في حديث 
نافق حنظلة المخرج في صحيح مسلم وقال فيه: (وَالَّذِي تفي بِيَدِهِلَوْتَدُومُونَ على ما تَكُونُونَ 
عِنْدِي» وَفِي الذَّكِْ لَصَافَحَنكُمُ المَلائِكَةُ عَلَى فَرَشِكُمْ وَفِي طَرْقِكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةَ 
ثلاث مَرّاتِ). ودلت النصوص على أن المؤمن يزيد إيمانه إذا أطاع ربه وينتقص إذا عصى ربه. 
السادس: آأنت عملت ذنوبا عظيمة لا يغفرها الله لك فاستمر في باطلك ولهوك واقطع التفكير في 
التوبة لأنها لا تنفعك أبدا وهذه شبهة فاسدة خطيرة ناشئة عن القنوط من رحمة الله وقد أبطلها الله عَرَجَلَ 
ففي الصحيحين عن ابن عباس يمنا قال: (أَنَّناسَا مِنْ أَهْل الضَّرْك كَانُوا قَد َتلُوا وَأَكتَرُوا وَرَنَوَا 
وَأَكترٌواء َأَنَّوا مُحَمَّدَا وك فَقَالُوا: إن الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إَِيْه لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرا أن لِمَا عَوِلَْا كَقَارَة 
َتَرَلَ: (وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ الل لَه آحَرَ وََايَقدلُونَ النَفْسَ الَّيِي حَرَّمَ الله إلا بالحَقٌ وَلَا يرْنُونَ) «م+ 
الفرقان» ونزلت: (قَل يا عِبَادِيَ الَِّينَ أشَرَُوا عَلَى أَنْفِهِمْ لا تفْتطُوا مِن رَحْمَةٍ الو) 5 الزمر»). 
فرحمة الله واسعة لكل ذنب عظيم وفضله عظيم لكل تائب ومغفرته عامة لكل منيب وما بين العاصي 
ورحمة الله ومغفرته إلا التوبة الصادقة وحسن الظن بربه قال تعالى: (وَإِنّي َعَمَارٌ ِمَنْنَابَ وَآَمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحًا ثم اهْتَدَى). 179 طه» 
السابع : أنت مرائي في توبتنك إنما قصدت في تركك الفساد وإظهار التوبة الرياء والسمعة الحسنة 
والمكاسب الشخصية ولم تفعل ذلك خالصا لوجه الله فتوبتك مشكوك فيها وهذه وسوسة خبيثة 
تعرض لكل من عمل صالحا وأقبل على طاعة ربه وعلاجها في التعوذ من الشيطان الرجيم وتجديد 
الإخلاص وكثرة ذكر الله والتأمل في فوائد التوبة والتفكر في الثواب العظيم لأهل التوبة والعمل 
الصالح قال تعالى: (وَإِمًا يَرَعَنّتَ مِنَ الشَيْطَانٍ تَرْعْ قَاسْتَعِلٌ بالل نه سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ٠٠١8.‏ الأعراف» 


ب 


0 


لمن 
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هذ نضا 


خاتمة 
طريق السلامة في اتباع التوحيد والسنة 


لاساانة اسه ء من الضلال والغواية في الدنيا ولا عصمة لأحد من الفتن إلا باتباع الكتاب 
والسنة ومذهب سلف الأمة قال تعالى :(َمَنِ اَم هاي دَلايَضِلَ ولا يَشْقَى ومَنْ عرض عَنْ ِكْرِي 
َإِنَلَهُم : مَعِيشَةَ ضَنكًا وَتَحْشرُْه يَومَ الْقِيَامَة حت :039 كل كدرل طريق البحنة ولا نا امن الدار إلا 
باتباع طريقة ة النبي يَكَِةِ وأصحابه رَِوََيَهعَتهَ كما أخبر بذلك النبي يوَكِةِ في حديث الافتراق المحفوظ 
عند أثمة المسنة عن عبد الله بسن عمرو وَبلئةتها عن النبي وَل قال: (وَإِنَ بن إِسْرَائِيلَ تَقَوَقَتْ عَلَى 
هِي يَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: ما أَنا عَلَيْهِ وَأَضْحَابي). رواه الترمذي. قال ابن تيمية: (الحديث صحيح 
مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم). وقال ابن كثير: (كما جاء 
في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا). فمن أراد لزوم طريق النجاة 
والسلامة فعليه بالتمسك بالتوحيد واتباع السنة وليحذر أشد الحذر من الوقوع في فتنتين عظيمتين 
تذهب بأصل إيمانه أو تضغفه: 

الأولى: فتنة الشرك: والمؤمن يحقق التوحيد ويسلم من الشرك بإخلاص جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة لله وحده لاا شريك له قال تعالى: (وَمَا تَلَقَْتٌ الْجِنَّ وَالِإِنْسَ إِلَا ليَعْبُدُونِ) .5:8 الذاريات» 
وقال تعالى: (ثُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَتْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّه رَبٌ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ) 1١.‏ الأنعام» 
وقال تعالى امنا وزوز لاله ل مُخْلِصِينَلهُالذّينَ ).٠ه‏ ابينة» وقال تعالى رةه 
إِلَبْكَ الكِتَاب بِالْحَقٌ فَاعْبْدِ | ا ار ٠‏ الزمر» وعن معاذ بن جبل وين قال : (كَنْتٌ 
ذف وَسُولٍ الله يك عَلَى حِمَار يقال لَدعَْيرٌ ثال كثال اكات الذرى اع للد الى اماد 
ناس العباد شل 41 قال ذلك الله وَوَصُوثةأعلَ.فَل: قن حقّ الله عَلَى الا دأنْيمبْدُوا الله 
وَلامُشرِقُوايو شَينا. م لتر وك قَالَ قَلْتٌ: يَا 

ول الل اكه 3 لنت ؟قال: 0د تبشرهة: امتكلوا) معفى عله فاذ بصر قل شيا من العادة 
م م ما حاترا ري د 
إلالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يخاف خوف عبادة إلا من الله ولا يرجو في أمر يعجز عنه المخلوق 
إلا الله ولا يذيح إلا لله امتثالا لقول الله تعالى: (وَاعْبُوا للها تركو به ميقا .+8 النساء» وقوله 
تعالى: (قل تَعَالَوا أل مَا حرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيَكُم” ألا تَشْرِكُوا به شَيعًا). ٠١١19‏ الأنعام» قال ابن تيمية: (كلما 
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لل 22862555 
قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه). وقال ابن القيم: (ولما كان الشرك 
أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عَرَهِمَنَ حرم الجنة على أهله فلا تدخل الجنة نفس مشركة وإنما 
يدخلها أهل التوحيد. فإن التوحيد هو مفتاح باءها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها وكذلك إن 
أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به). 

الثانية: فتنة البدعة: والمؤمن يحقق السنة ويسلم من البدعة باتباع هدي النبي يك في أقواله وأفعاله 
وموس اس ل اس ب رس سار 
لقوله تعالى (وَمَاآنَاكُم الرَسُولَ فَحُذُوهومَاتَهَاكُمْ ع عَنْهُ قَانتَهُوا).#, الحشر» وعن العرباض بن سارية 
كَصَلتَدعَنَهُ عن النبي كن قال (َِنهُمَنْيَِش هِْكُمْ بدي قَسَيرَى الختلاهًا كثِيراه ََليكمْ نتيا ون 
الخانان الملل نَالَائددينَ» سوا يها وَعَضُوا علي بلاج وَِيَاُمْوَمُحدَنَاتٍ امور قن 
كُلّ مُحْدَنَة بدْعَةٌ وَكُلٌّ بِذْعَةٍ ضصَلَالَة). رواه أبو داود والترمذي. ويتتجنب الإحداث والبدعة في الدين 
في سائر أبواب الدين في الاعتقاد والعبادة والسلوك وغيره بحيث لا يتقرب إلى الله بعمل ليس له 
ل ا ا لحا و ل د عن ري يا 
لقوله تعالى :(وَأَنَ هُذَا صِرَاطِي مُسْمَقِيما فَاتبعُوة** وَلَا تتبْعُوا السَبِل قَتمَرٌ فتَقَرّقَ فَبِكُمْ عَنْسَيِله) م0١‏ 
الأنعام» وعن عائشة وََلِيَدعَتََا عن النبي كَلةِ قال كذ عي كول انس علنه أنز نا فير و دا مق 
عليه. وقال عبد الله بن مسعود ووَدَلَدعَنهُ: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم). وقال محمد بن سيرين: 
(كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر). وقال الزهري: (كان من مضى من علمائنا يقولون: 
الاعتصام بالسنة نجاة). 


4ه 
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وست خصال منجيات للمؤمن يوم القيامة: 


الأولى: أن يكون موحدا لله مجتنبا للشرك قال تعالى ا م بِظلم 
أُولَيِكَ لَهُمُ الأمْنّْ وَهْمْ مُهْتَدُونَ). 11 الأنعام» 
الثانية: الى :(وَأَنَ هَذّا صِرَاطِي مُستَقِيما قَان 


تَبحُوا الس فَتَمَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَِيلِهِ ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ) ١5.‏ الأنعام» 


الثالثة أذيكوة قائما با لتر انى لمن مضيما لها قال تعالي راقم الصَّلاةَ طرََي التَّهَارِوَزُلََا 
مّنَ اليل إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّبعَاتِ* ذَلِكَ ذِكْرَئ لِلذَّاكِرِينَ) ايه 
الرابعة: أن يكون ورعا سالما من مظالم الناس عن أبي هريرة تَيلتْعَنَُ قال: قال رسول الله وَكة: 


(مَنْ كَانَتْ ِنْدَهُ ملم لأحيه َيكَحله نه كن نَهُلَيْسَ َم دئار وََادِرْهُمٌ مِنْ قَبْل أَنْ يُؤْحَدَ لأخيه مِنْ 
عسكايه 1ن[ لاالتشكلت اعتية بيات أعيو تدر حت 4408 رواه الخاري.بوفالسفياك 
الثوري: (إنك أن تلقى الله عَرَيجَلّ بسبعين ذنبا فيما بيك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد 


أ 
فاتبعو 


الشافسة: أنيكوة هاهرا للكبائر غير مضر علبها قال تعالى “(إن تختوا باسكا تهزة غ1 
ُكمَرْ عَنَكمْ سَيْكَاكُمْ وَتدُخَلكُم مدخلا كَرِيمًا).«١"النساء»‏ 

السادسة: أن يكون مداوما على التوبة كثير الاستغفار قال تعالى : (وَتويُوا إِلَى الله جَمِيعًا جَمِيعًا أيه 
الْمُؤْونُونَ لعَلَكُمْ تفْلِحُونَ) .715 النور» 

فمن حاز هذه الخصال رجي له خيرا عظيما ولو قصر في بعض العمل ومن فرط في تحصيلها فهو 
عل ل ل لس عر ا اموا جار لامع شرك 


ته 


بالله فَمَدْ حَرَّمَ الله لك الجن وعاواة لت "وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أنصَارِ)..99؟/ المائدة4 فنسأل الله السلامة. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأزواجه الطاهرات. 
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